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من يتحمل مسؤولية أزمة كورونا عربيا: 

الحكومات أم الشعوب

 لندن – فشلت أغلب الدول العربية خلال 
أكثــــر من عام في الســــيطرة على موضوع 
كورونــــا وســــط تبــــادل للاتهامــــات بين 
الشــــعوب والحكومات بشــــأن المسؤولية 
عــــن ذلــــك. وفي مــــا تقــــول الحكومات إن 
النــــاس لا يلتزمــــون بإجــــراءات التوقّــــي 
الكافية لمنع انتشار الوباء تقول الشعوب 
إن حكوماتهــــا تصدر قــــرارات تحت دواع 
صحية دون الالتفاف إلى صعوبة تطبيقها 

خاصة بالنسبة إلى الفئات الفقيرة.
وتزيد مــــن حدة أزمــــة الوبــــاء ثقافة 
الإجراءات  ومجابهة  بالخطر  الاستخفاف 
تحت عناوين شــــعبوية دينية وسياســــية 

تنظر إليها في سياق المؤامرة.
العراقيــــة  الصحــــة  وزارة  وحــــذرت 
في المســــتقبل لأن  من ”عواقــــب وخيمة“ 
المواطنيــــن لا يلتزمون بإجراءات الوقاية 
من فايروس كورونا. وفي تونس اضطرت 
الحكومة إلى التراجع عن قرارات مشــــددة 
لمجابهــــة انتشــــار الوبــــاء فــــي موجهته 

الثالثة تحت ضغط الشارع.
واعتبــــرت وزارة الصحة العراقية في 
بيان الخميس قائلة أن الزيادة ترجع إلى 
التراخــــي بين العراقييــــن الذين ينتهكون 
الإجــــراءات الوقائيــــة، والذيــــن نــــادراً ما 
يرتدون أقنعة الوجه ويستمرون في إقامة 

التجمعات الكبيرة.
ودعا البيان شيوخ العشائر والنشطاء 
والشخصيات المؤثرة إلى التحدث علانية 

وإبلاغ الجمهور بخطورة الوباء.
لكنّ مراقبيــــن يقولون إنه من الصعب 
الإجــــراءات  بالتــــزام  العراقييــــن  إلــــزام 
المشــــددة بســــبب تراخــــي الحكومة عن 
مســــاعدة الفئــــات المتضــــررة مــــن تلــــك 
الإجــــراءات خاصــــة مــــن العامليــــن فــــي 

القطاعات الهشة.
وأشاروا إلى أن الإجراءات الحكومية 
ومنــــذ بداية الأزمــــة كانت تقابــــل بحملة 
كبيرة بســــبب الموقف السلبي الذي طبع 
مواقف شــــخصيات دينيــــة كان تنظر إلى 
إجــــراءات التباعــــد الاجتماعــــي والتوقي 

المبالغ فيه كتعدّ على دورها.
ونشـــرت عـــدة فيديوهـــات لمجالـــس 
حســـينية يهوّن فيها خطباء معمّمون من 
خطورة الوباء، ويعتبـــرون منع الزيارات 

للمراقـــد فـــي النجف وكربـــلاء تعديا على 
قدســـيتها وإضعافـــا للديـــن، وأن العلاج 
موجـــود فـــي التبـــرك بالمراقـــد، وذهـــب 
بعضهم إلـــى القول إن كورونـــا لا يُصيب 

المؤمنين!
وفي تونــــس تكابد الحكومــــة لتذكير 
النــــاس بضــــرورة الالتــــزام بالإجــــراءات 
لمواجهة انتشــــار الوباء في الوقت الذي 
تعجــــز فيــــه البلاد عــــن توفير الوســــائل 
الصحيــــة الضروريــــة لمجابهته بســــبب 

العجز عن تمويل الشراءات.
وتراجعت حكومة هشـــام المشيشـــي 
الســـبت عن قـــرار ســـابق بشـــأن تحديد 
ساعات الحظر من الساعة السابعة مساء 
بالتوقيت المحلي إلى الخامســـة صباحا، 
ليصبح العاشرة ليلا اســـتجابة لضغوط 

مختلفة.
وأثار القرار غضبا واسعا لدى العمّال 
وأصحــــاب المقاهي والمطاعــــم والتجار 
مما يهــــدد بإلقاء قرابة 400 ألف شــــخص 
فــــي قوائم العاطلين عن العمل وفقا لغرفة 
أصحاب المقاهي التابعة لاتحاد الصناعة 
والتجارة. كما تظاهــــر المئات من العمال 

في العديد من المدن رفضا للقرار.
ورغم أنها أعلنت عن تخصيص منحة 
بمئتي دينــــار (حوالــــي 70 دولارا) لفائدة 

عملة المقاهي والمطاعم وبقية القطاعات 
المتضررة مــــن الحظر إلا أنهــــا تراجعت 
تحت حملة واسعة شــــاركت فيها أطراف 
سياسية مختلفة بينهم رئيس الجمهورية 
قيس ســــعيد الذي دعا إلــــى مراجعة قرار 

تمديد ساعات حظر التجوال الليلي.
وفيمـــا عـــزا المشيشـــي الإجـــراءات 
المشـــددة إلى كونهـــا موقفا مـــن اللجنة 
العلمية التـــي تأخذ الحكومة بملاحظاتها 
قبل اتخـــاذ أيّ قرار فإنـــه تراجع عن تلك 
الإجراءات وقال إن ذلك يتم استجابة لطلب 
رئيـــس الجمهوريـــة، في خطـــوة اعتبرها 
المراقبون هادفة إلى تبرئة الذمة وتحميل 
الرئيـــس ســـعيد مســـؤولية أيّ تطور في 

انتشار الموجة الثالثة من الوباء.
كما سخر نشطاء على مواقع التواصل 
من دعوة المشيشـــي إلى التبرّع لمساعدة 
الحكومـــة علـــى مواجهة مخلفـــات الأزمة 
الجديـــدة مذكرين بالغمـــوض الذي رافق 
تبرعات كبيرة ســـبق أن جمعتها الحكومة 
الســـابقة، حكومة إلياس الفخفاخ، والتي 
لا يعـــرف إلـــى الآن أين ذهبـــت وكيف تمّ 

صرفها.
وفي الوقت الذي تستخف فيه شعوب 
عربيــــة بالإجــــراءات الحكوميــــة وتبحث 
دائمــــا عن وجهها الســــلبي فــــإن كثيرين 

أيضا يعمدون إلى الاســــتخفاف بحملات 
التلقيح ويرفضون التسجيل لأخذ مواعيد 

للحصول عليه.
وبدأ العراق فــــي إعطاء اللقاحات في 
أواخــــر مارس الماضي، لكــــن طرحها كان 
بطيئًا بســــبب انخفاض الطلب، فكثير من 
العراقيين يشــــككون في اللقاح وقلة منهم 
حجــــزت مواعيــــد لتلقي جرعة منــــه. كما 
أوقفت شائعات الآثار الجانبية للقاح مثل 
أســــترازينيكا حماس البعض للتســــجيل 

والحصول على اللقاح.
العراقيــــة  الصحــــة  وزارة  وحثــــت 
المواطنيــــن علــــى التطعيــــم. وقالــــت إن 
التطعيم هو الســــبيل الوحيد للســــيطرة 

على تفشي المرض.
وفــــي تونس تختلف المســــألة جزئيا 
قياسا بدول أخرى، فالحكومة تأخرت في 
الحصول على الكميــــات الضرورية للقاح 
لكــــنّ الأمر لا يختلف كثيــــرا، فالإقبال على 
التســــجيل محدود كما يواجه بموجة من 
الإشاعات والتشكيك والاستخفاف بالجهد 

الحكومي.
وينتظــــر أن تزداد الأمــــور تعقيدا إذا 
ما توسّــــعت دائرة الموجــــة الثالثة بأكثر 
حدة في ظل صعوبة الحصول على كميات 
كافية من التلاقيح في دول العالم الثالث.

الشعبوية الدينية والسياسية تتحكم في آليات مواجهة الوباء

الإسلاميون يهاجمون «انقلاب» قيس سعيد، والسيسي يدعو لمواجهة {الإرهاب بكل جوانبه}

خطوات متعثرة

حكومة هادي ترفض

مشاركة طارق صالح

في معركة مأرب
 عــدن – كشف العميد طارق صالح قائد 
المقاومة الوطنية في الساحل الغربي أنه 
عرض على حكومة الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي مشــــاركة بعض قواته لصد 
هجوم جماعــــة الحوثيين المتواصل على 

مأرب غير أن عرضه رُفض.
ا عُقد ضمن  وذكر أن اجتماعًا رســــميًّ
إطــــار التحالف العربي وأن حكومة هادي 
ناقشــــت عرضه، لكنّ الرد كان بأن القوات 

الحكومية لا تحتاج إسنادًا.
وأضاف طارق صالح ”عرضنا تحريك 
بعض القــــوات واتخاذ محاور معينة لكن 

ا“. الجواب لم يكن إيجابيًّ
وقالــــت مصــــادر يمنيــــة مطلعــــة إن 
حكومــــة هــــادي تتخوف من نفــــوذ طارق 
صالح المتزايد في الســــاحة اليمنية، ولا 
تريد له أن يكون شــــريكا في أيّ تســــوية 
قادمــــة، ولذلــــك قطعــــت عليــــه الطريــــق 
للمشــــاركة في صــــد الهجوم علــــى مأرب 
حتى لا يكتسب شــــرعية ميدانية إضافية 

تؤهله ليكون جزءا من ”الشرعية“.
وأشــــارت المصادر إلــــى أن الجهات 
المســــيطرة على الحكومــــة اليمنية تريد 
أن تحافظ على وضعها كقوة رئيسية في 
الشرعية حتى تستأثر بالمواقع الرئيسية 
في حكومة ما بعد التسوية النهائية، لافتة 
إلى أن هذا هو ســــر الخلاف الذي حصل 
قبل ذلك مع المجلس الانتقالي الجنوبي، 

وكان وراء تعطيل تنفيذ اتفاق الرياض.
ويســــيطر حزب الإصــــلاح الإخواني 
على الشــــرعية ويريــــد أن يحتفظ بنفوذه 
عليها فــــي المرحلة القادمــــة، ولأجل ذلك 
يرفــــض أيّ تحالفات خاصة في ما يتعلق 
بمأرب التي يتخذ منها الحزب عاصمة له 
بســــبب موقعها الاســــتراتيجي كمحافظة 

غنية بالنفط والغاز.
وبســــبب خطــــط الإصــــلاح مــــا تزال 
الأوضــــاع في مأرب تراوح مكانها، وليس 
تحرير  مهما بالنســــبة إلــــى ”الشــــرعية“ 

المدينة ولا صد الهجوم الحوثي عليها.
مــــن جهة ثانية أشــــار طــــارق صالح 
إلــــى أن إعــــلان المجلس السياســــي في 
ا؛ عقب فقدان  الساحل الغربي كان ضروريًّ
حزب المؤتمر فرصه للتمثيل السياســــي 
وانقســــامه إلــــى مؤتمــــر الداخــــل الذي 
يخضــــع لســــيطرة الحوثييــــن، وآخر في 

الخارج انقسم إلى عدة أجنحة.
وقال صالـــح إن المكتب يمثل الذراع 
الوطنية  المقاومـــة  لقـــوات  السياســـية 
وجاء عقب فشل القوى السابقة في إدارة 

الأزمة.

وأضـــاف أن وقف الحـــرب في اليمن 
والتوصل إلى اتفاق ممكن شريطة تخلي 
زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي 
عن فكرة الولاية والحق الإلهي في الحكم.

وأوضح بأن الحل يحتاج إلى حســـن 
نوايـــا ومصداقيـــة ووضـــوح، بما يمهد 
لوقـــف إطلاق النـــار تحت رقابـــة دولية 
وإطلاق الأســـرى، ليتفـــق اليمنيون عقب 
ذلـــك على حل سياســـي وأمني بالتزامن، 
وعلى إثره تؤمّن لجنة عسكرية العاصمة 

صنعاء ليعود إليها الجميع.
واحتدمـــت المعارك قرب مدينة مأرب 
اليمنية السبت حيث لقي 53 مقاتلا بينهم 
22 مـــن القـــوات الموالية لـ“الشـــرعية“ 
حتفهم على ما أفاد مسؤولون عسكريون.

القـــوات  فـــي  المســـؤولون  وقـــال 
الحكومية إنّ المعارك تركّزت عند جبهتي 
الكسارة والمشجح شـــمال غرب المدينة 
الواقعـــة على بعـــد 120 كيلومترا شـــرق 
العاصمة صنعاء بعد محاولة المتمردين 

الحوثيين تحقيق تقدم.
ومنـــذ أكثر من عام يحاول الحوثيون 
المدعومـــون من إيـــران الســـيطرة على 
مدينـــة مـــأرب بهدف وضـــع أيديهم على 

كامل الشمال اليمني.

وبعد فترة تهدئة استأنف الحوثيون 
في الثامن مـــن فبراير الماضي هجومهم 
علـــى القـــوات الحكوميـــة المدعومة من 

تحالف عسكري تقوده السعودية.
وذكـــر المســـؤولون العســـكريون أن 
المعارك احتدمت في الســـاعات الماضية 
معلنين عن مقتل 22 من القوات الحكومية 
بينهم 5 ضباط، كاشـــفين عن أن مقاتلات 
التحالـــف العربي قد نفذت غـــارات على 
القـــوات  لمســـاندة  الحوثييـــن  مواقـــع 

الحكومية في صد هجمات المتمردين.
ويســـعى الحوثيون للســـيطرة على 
مـــأرب قبـــل الدخـــول فـــي أيّ محادثات 
جديـــدة مـــع الحكومـــة المعتـــرف بهـــا 
خصوصا في ظـــل ضغوط إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايـــدن للدفع باتجاه الحل 

السياسي.
ومـــن شـــأن ســـيطرة الحوثيين على 
مأرب توجيه ضربة قوية إلى الحكومة إذ 
سيسيطرون بذلك على كامل شمال اليمن.
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مصر تنجح في هزيمة «الربيع العربي» من داخل تونس

 القاهرة / تونس – أثارت زيارة الرئيس 
التونسي قيس سعيد إلى مصر ردود فعل 
مختلفـــة ارتبطت بشـــكل مباشـــر بموقف 
الرئيس المصـــري عبدالفتاح السياســـي 
من الإســـلاميين ونجاحه في إسقاط حكم 

الإخوان في يونيو 2013.
وتقول شخصيات تونسية ومصرية إن 
الزيـــارة بمثابة نصر مصري على الإخوان 
و“الربيـــع العربي“ من داخل تونس، حيث 
نجحـــت القاهرة في بنـــاء علاقة جيدة مع 
الرئيـــس ســـعيد، وجلبته إلـــى صفها في 

موقفها من الإسلاميين.
وحملت كلمتا السيســـي وسعيد خلال 
لقائهما السبت إشارات واضحة على هذا 
”التحالـــف“. وتحدث الرئيس المصري عن 
”تعاون مصري تونســـي لتجفيف مصادر 

تمويل الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف“، 
مشـــددا على ”ضرورة تعزيز سبل مكافحة 

الإرهاب بكل جوانبه“.
وقـــال متابعـــون للزيارة إن إشـــارات 
الرئيس المصري واضحة بشأن ”الإرهاب 
بـــكل جوانبـــه“، وإن المقصـــود بذلك هو 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين وفروعهـــا 
المختلفـــة، لافتيـــن إلـــى أن مصر تشـــعر 
بأنهـــا حققت اختراقا كبيـــرا في صراعها 
مع الجماعة من خلال هزيمتها ولو جزئيا 
في تونس باســـتقطاب الرئيس التونسي 
المحســـوب علـــى الثـــورة والـــذي يمتلك 

شعبية كبيرة.
وأكد هـــؤلاء المتابعون أن الإشـــارات 
المصرية بشـــأن الاختـــراق تتجاوز حركة 
النهضة التونســـية وجماعة الإخوان إلى 

الدول التي تقف وراء تيار الإخوان وعملت 
على دعم ”الربيع العربي“ لخدمة أجنداتها 

القومية، والمقصود تركيا وقطر.
وأشـــاروا إلى أن ”النصـــر المصري“ 
يكمن في محاصرة الإخوان في آخر معاقل 
”الربيـــع العربي“، خاصة حركـــة النهضة 
ورغم وجودها فـــي الحكومة، فهي تعيش 
توترا في علاقتها بالرئاســـة التونســـية، 
وعزلـــة واســـعة داخل المجتمـــع المدني. 
كما أن التحالف الحكومي الذي تقوده من 
وراء الستار هش ويمكن أن ينفجر في أيّ 

لحظة.
وفيما أشـــادت شـــخصيات تونســـية 
معارضة للإســـلاميين بزيارة قيس سعيد 
لتصحيح  ضروريـــة  خطـــوة  واعتبرتهـــا 
مســـار البـــلاد وعلاقاتهـــا الخارجية، فإن 

الإسلاميين اعتبروا الزيارة ”انقلابا“ على 
الثـــورة وعلى الديمقراطيـــة، وأن الرئيس 
ســـعيد يتحـــرك بدافـــع البحث عـــن مجد 

شخصي وأنه لا يعبّر عن الثورة.
وهاجم نشـــطاء إسلاميون على مواقع 
التواصـــل الرئيس ســـعيد واتهموه بجرّ 
تونس إلى سياســـة المحاور، في إشـــارة 
إلـــى محور عربـــي وقف خلال الســـنوات 
الماضيـــة ضد تيار الإســـلام السياســـي، 

ومثلت مصر واجهته الرئيسية.

وظـــل ”الســـيناريو المصـــري“ (ثورة 
يونيو ضد الإخوان) ســـيفا مســـلطا على 
حركة النهضة وقادهـــا إلى تقديم تنازلات 
منها التنازل عن قيادة الحكومة في 2013، 
والدخـــول في تحالـــف حكومي مـــع نداء 
تونـــس فـــي 2014 بحصـــة محـــدودة جدا 

قياسا بحصة شريكها.
وخـــلال زيارتـــه إلى مصر لم يرســـل 
الرئيس التونســـي أيّ إشـــارة إلى حركة 
النهضـــة، فـــي موقـــف قـــال مراقبون إن 
قيس ســـعيد يريد أن يبدو من خلاله أنه 
يتســـامى على الخلافـــات الداخلية حين 
يكون خارج البلاد، وأنه يســـوّق لنفســـه 
كرئيس مؤثـــر خارجيا بعـــد الانتقادات 
الواسعة التي طالته بسبب قلة الزيارات 
الخارجيـــة وتركيـــزه المبالـــغ فيـــه على 

الأزمة الدستورية وصراع الصلاحيات.
وأعلنت الرئاســـة التونسية الخميس 
أن زيـــارة مصـــر ”تنـــدرج في إطـــار ربط 
جسور التواصل وترســـيخ سنّة التشاور 

والتنسيق بين قيادتي البلدين“.
وذكـــر عدنـــان منصـــر رئيـــس ”مركز 
المغرب  حول  الاســـتراتيجية  الدراســـات 
العربـــي“ أن الزيـــارة تندرج ضمن ســـعي 
الرئيـــس التونســـي "لبنـــاء التـــوازن في 
العلاقـــات بين المحاور"؛ حيـــث ظهر ذلك 
أثناء زيـــارة الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان إلى تونـــس أواخر 2019، وزيارة 

سعيد إلى الدوحة في نوفمبر 2020“.
وتابع ”سعيد يحتاج إلى هذه الزيارة 
لإثبات أنه ليس خاضعا لمحور سياســـي 

بعينه“.
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 الجزائر - تبحــــث حركة البناء الوطني 
الإخوانية عن إبرام تحالف سياسي داعم 
للســــلطة تكون طرفا فيه أسوة بما أقامته 
غريمتهــــا فــــي التيار ذاته حركــــة مجتمع 
الســــلم خــــلال حقبــــة الرئيــــس الســــابق 
عبدالعزيــــز بوتفليقة، وهو مــــا يلمح إلى 
هوية المشهد السياسي القادم في البلاد، 
ولو أنه لن يكون مختلفا كثيرا عما سبقه، 
حيث ســــيتم الإبقاء علــــى نفس النمط مع 

تغيّر في الوجوه والمكونات فقط.
وربــــط زعيــــم حركــــة البنــــاء الوطني 
عبدالقادر بن قرينة إرساء قواعد ”الجزائر 
بمدى قدرة أذرع التيار الوطني  الجديدة“ 
علــــى إرســــاء تحالــــف سياســــي يحقــــق 
الأغلبية في الانتخابــــات النيابية القادمة 

ويضمن استقرار المؤسسات الجديدة.
ويبــــدو أن الحركــــة الإخوانيــــة، التي 
فتحــــت لوائحها حتى للغربــــاء عنها ولم 
يســــبق لهم النضال في صفوفها من أجل 
خــــوض الانتخابات التشــــريعية المبكرة 
المقررة في يونيو القادم، مســــتعدة أيضا 
لإبــــرام تحالفــــات سياســــية وانتخابيــــة 
حتى مع من لا تقاســــمهم نفس المرجعية 

السياسية والأيديولوجية.

وإذ ســــجل الإســــلاميون في الجزائر 
دخــــولا جماعيا في الاســــتحقاق المذكور، 
فإن فــــرص التحالف بينهــــم باتت بعيدة 
بســــبب الخلافــــات المستشــــرية بينهــــم، 

ولذلــــك فإن أي تحالف فــــي المدى القريب 
ســــيكون مخالفا للتوقعــــات أو المعطيات 

السابقة.
ويحكم صراع حــــاد بين قطبي التيار 
و“البناء“  الإخواني وهما حركتا ”حمس“ 
بسبب لعبة ســــحب البساط بين الطرفين 
المســــتقبلية  الشــــراكة  مهمــــة  لافتــــكاك 
مــــع الســــلطة، فمنــــذ خــــوض بــــن قرينة 
للانتخابات الرئاســــية الأخيــــرة كمنافس 
للرئيــــس عبدالمجيــــد تبــــون بــــات أحــــد 
الفاعلين المقربين من السلطة وأحد أبرز 

المدافعين عن مسارها.
وصــــرح بــــن قرينة في تجمع شــــعبي 
لأنصــــاره في ولاية البويرة (120 كيلومترا 
شــــرقي العاصمــــة) انتظــــم الســــبت بأن 
”الجزائــــر تحتــــاج إلى ترقيــــة المصالحة 
الوطنية بكل أبعادها السياسية وتصفية 
مخلفــــات الماضي وآثارها الســــلبية على 
الدولــــة والمجتمــــع من خلال نبــــذ الحقد 

والكراهية وتصفية الحسابات“.
ورافــــع المتحدث عن مقاربة الســــلطة 
في اتهام مــــن وصفتهــــم بـ“الانفصاليين 
والإرهابيين“ باســــتغلال الحراك الشعبي 
لإدخال البلاد في دوامة العنف بقوله ”دعم 
الحريات لا يكون على حســــاب الاستقرار 
والوحــــدة الترابيــــة ومحــــاولات تقســــيم 
الشــــعب، وأن تلك الحــــركات مرفوضة من 
الشــــعب الجزائري، خاصة أنها تدعو من 
وراء البحــــار لإضعاف اللحمــــة الوطنية 
أو تســــتهدف الوحــــدة لخدمــــة أجنــــدات 

خارجية“.

وقصد بن قرينة بذلك حركتي استقلال 
منطقــــة القبائــــل ”ماك“ و“رشــــاد“ اللتين 
اتهمتهما الســــلطة بممارســــة التحريض 
والشحن لجر الحراك الشعبي إلى العنف 
والإرهاب واســــتهداف الوحــــدة الوطنية، 
وأشــــارت إليهمــــا فــــي بيــــان المجلــــس 
الأعلــــى للأمن المنعقــــد مؤخرا بوصفهما 

بـ“الانفصاليين والمقربين من الإرهاب“.
ولــــم يســــلم خصــــوم حركــــة البنــــاء 
الوطنــــي من قــــوى التيــــار الإخواني من 
خطاب بــــن قرينة الذي ألمح إلى ”توظيف 
هؤلاء للأســــاليب غير الأخلاقية وشــــراء 
الذمم بواســــطة الزيت والســــكر والحليب 
للحصــــول علــــى التوقيعات الشــــخصية 
في تشــــكيل لوائح الترشــــح للانتخابات 

القادمة“.
وشــــدد المتحــــدث علــــى أن ”الجزائر 
الجديــــدة لــــن تنطلــــق دون تحالف وطني 
من أجل الخيــــار الدســــتوري، بما يحقق 
الأغلبيــــة البرلمانيــــة الداعمة لاســــتقرار 
المؤسسات“، وهو ما يطرح إمكانية ذهاب 
الموالين الجدد للسلطة إلى إبرام تحالف 
جديد أســــوة بالتحالف الحزبي الذي دعم 

بوتفليقة من سنة 1999 إلى 2014.
ومع ذلك أبدى بــــن قرينة مخاوفه من 
إمكانية انحياز الإدارة التي يشرف عليها 
منتخبــــون ينتمــــون إلى أحــــزاب الحقبة 
الماضية، في إشــــارة إلــــى جبهة التحرير 
الوطنــــي والتجمع الوطنــــي الديمقراطي، 
وحتى إســــلاميين منافســــين لحركته في 

التيار الإسلامي.

وحــــذر في هــــذا الشــــأن مما أســــماه 
فــــي  يطعــــن  تلاعــــب  أو  تزويــــر  بـــــ“أي 
الشــــرعية الشــــعبية“، وذكر بــــأن ”العديد 
مــــن المنتخبين المحلييــــن بصدد دخول 
الاســــتحقاق النيابــــي ســــعيا للحصــــول 
على الحصانــــة البرلمانيــــة والإفلات من 
المســــاءلة والحســــاب على ممارســــاتهم 

الفاسدة“.
وبات الفصيــــل الإخواني الذي تمثله 
حركــــة البنــــاء الوطنــــي أكثــــر تناغما مع 
خطــــاب الســــلطة مــــن أحــــزاب المــــوالاة 
التقليدية، لاســــيما في مــــا يتعلق بانتقاد 
والتيــــار  السياســــية  الاحتجاجــــات 
دعــــم  مقابــــل  المعــــارض،  الديمقراطــــي 
مســــار الســــلطة في ما يتعلق بالدســــتور 
الجديــــد والاســــتحقاق الانتخابــــي، وهو 
ما ترجمــــه بتحذيره مــــن ”توظيف المال 
السياسي وشراء الذمم واستمالة الفئات 
الاجتماعيــــة الهشــــة لكســــب دعمهــــا في 

صناديق الاقتراع“.
ورغم حســــاباته الخاطئة التي ظهرت 
فــــي توقعات ســــابقة لــــه حول تســــجيل 
نسبة مشــــاركة قوية تناهز 12 مليونا في 
الاستفتاء الشــــعبي على الدستور الجديد 
فــــي نوفمبــــر الماضــــي، وتوعــــد حينها 
بالاســــتقالة من كل مناصبه السياسية إذا 
حصل عكس ذلك، إلا أن الرجل يعرب الآن 
عــــن اســــتحواذ حركته علــــى الأغلبية في 
البرلمــــان القادم، وهو مــــا يطرح صدقية 
خطــــاب بن قرينــــة، خاصــــة إذا مني بأي 

انتكاسة في الانتخابات القادمة.

 القاهرة - انتقلت الخلافات بين مصر 
وإثيوبيا من طاولــــة المفاوضات الضيقة 
إلى الفضاء الافتراضي الواســــع، وزاد كل 
طرف من أدوات الدبلوماســــية الشــــعبية 
لدعم موقفه السياسي، في محاولة للتأثير 
علــــى توجهات الرأي العــــام الدولي الذي 
بات حائرا بيــــن منطق البلدين في الدفاع 
عن الرؤية الفنية والتلويح بالحرب في آن 

واحد.
وبدت وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
الحمــــلات  لاســــتيعاب  ســــاحة  أخيــــرا 
الإعلامية والحملات المضادة لها، وأخذت 
تنتقل من العمل التلقائي والعشوائي إلى 
آخــــر منظم تشــــرف عليه جهات رســــمية، 
كدليــــل على أن حل الأزمة ســــلما أو حربا 

تتفاعل فيها العديد من العوامل.
التواصــــل  منصــــات  يتابــــع  ومــــن 
وتحــــركات النشــــطاء فــــي الدولتين يجد 
الكثير من الحسابات الشخصية والعامة 
تركز على أزمة سد النهضة وتقدم مبررات 
وتفســــيرات داعمة لكل دولــــة، بينما ظهر 
الانقســــام جليــــا على نشــــطاء الســــودان 

كطرف أساسي في الأزمة.
وقد نجحت إثيوبيــــا في صهر الكثير 
مــــن الخلافــــات السياســــية والقبلية في 
الداخل على وقع مشــــروع ســــد النهضة، 
بينما لا تزال القوى السياسية والشعبية 
فــــي الســــودان تتفــــاوت تقديراتهــــا بين 
الرؤيتيــــن المصريــــة والإثيوبيــــة، مع أن 
الخرطــــوم لــــم تنكر خســــائرها مــــن وراء 
المشروع إذا جرى تشغيله بالطريقة التي 

تريدها أديس أبابا.

ويؤكـــد المصريـــون حـــق بلدهم في 
مياه النيـــل وعدم المســـاس بالحصص 
والمنصف  العـــادل  والتوزيع  التاريخية 
لهـــا، مصحوبـــا بتأييـــد لافـــت للخيـــار 
العســـكري عنـــد الإخلال بذلـــك، ما يمثل 
ضغطـــا معنويا على القيادة السياســـية 

التي لوّحت بأن كل الخيارات مفتوحة.
التنمية  علـــى  الإثيوبيـــون  ويشـــدد 
والخروج مـــن دائرة الفقر ويروجون بأن 
النيل ينبع من أرضهم وهو ملك لهم ولن 
يســـتطيع أحد منعهم مـــن التصرف فيه 
علـــى طريقتهم، ويهونون من ســـيناريو 
الحـــرب تـــارة وقدرتهم علـــى المجابهة 
والصمود تارة أخرى، مع إشارات متفرقة 

تحمّل القاهرة مســـؤولية ما حلّ بهم من 
حرمان تاريخي للكهرباء.

وبصـــرف النظـــر عـــن التضخيمات 
والمغالطـــات والتناقضـــات والأهـــداف 
التي يحملها الخطاب الشـــعبي فقد بات 
وســـيلة مهمة في أيدي كل طرف في ظل 
حساســـية المناورات السياسية وضيق 
الأفـــق في المفاوضـــات الفنية. حيث أن 
الأزمة قد اتســـعت وأصبحت مرشـــحة 
للتداول والمناقشـــة من قبـــل المجتمع 
الدولـــي على أصعـــدة عديـــدة، وهو ما 
أهمية  الشـــعبية  الدبلوماســـية  يمنـــح 
ويدفع الدوائر الرســـمية إلى المزيد من 

الاهتمام بها.

واســــتخدم آبي أحمد رئيس الحكومة 
الإثيوبية فيديو يرمز إلى حسن التصرف 
والطيــــور  الحيوانــــات  بيــــن  والتعــــاون 
على حســــابه  يضم ”كلبا وقطا ودجاجة“ 
الخاص على تويتــــر دون تعليق، وهو ما 
جعل نشــــطاء مصريين يتهكمون عليه لأن 
الفيديو حمّــــال أوجه، وتولــــى إثيوبيون 
الدفاع عنــــه بتلميحات مضادة مفادها أن 
بلدهم هو المتحكم في مياه النيل الأزرق، 
ولا توجــــد قــــوة تثنيهم عن الشــــروع في 

الملء الثاني في يوليو المقبل.
ودعت وزيرة الدولة للهجرة وشــــؤون 
المصرييــــن بالخارج نبيلة مكرم الخميس 
المصريين المقيمين في الخارج إلى نشر 
فيديوهات خاصــــة بأحقية مصر في مياه 
النيل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي دعمًــــا لقضيــــة بلدهــــم أمام 
العالم، واعتمــــادا على ما لديهم من تأثير 
داخل المجتمعــــات الأجنبية المتواجدين 

فيها.
وجــــاءت الدعوة تلبية لطلب شــــريحة 
مــــن المصريين مدهــــم بفيديوهات تتعلق 
بأحقيــــة مصــــر فــــي ميــــاه النيــــل، حيث 
استشعروا ضرورة استكمال ما بدأوه من 
حملات دعم واســــعة خلال فترات ســــابقة 
دفاعــــا عن حــــق بلدهم فــــي ميــــاه النيل، 
مقابــــل هجمات دعائية شرســــة يقوم بها 
إثيوبيــــون في وســــائل إعــــلام وجماعات 

ضغط متباينة.
فــــي  المصريــــة  الجاليــــة  وأطلقــــت 
الولايات المتحدة من قبل حملة إلكترونية 
للتوقيــــع على مذكرة لحث واشــــنطن على 

دعــــم مفاوضــــات ســــد النهضــــة وحماية 
الحقوق المائية لمصر.

والميـــاه  الأراضـــي  أســـتاذ  وأشـــار 
بجامعـــة القاهـــرة نادر نورالديـــن إلى أن 
الغـــرض من الحملة تعريف العالم بحقوق 
مصـــر التاريخيـــة في الميـــاه ، وليس من 
المنطقي أن تقوم دولة بحجز المياه حسب 

قوانين إدارة الأنهار العابرة للحدود.

وأضــــاف فــــي تصريح لـ”العــــرب“ أن 
القاهرة تبعث برسالة إلى العالم، مفادها 
أنها لا تســــعى للضرر بأيّ دولة تســــتفيد 
من مياه النيــــل، وهدفها ترك انحدار مياه 
النيل بشــــكل طبيعي، ولم تطلب استخدام 
ميــــاه النيل فــــي مجال معيــــن دون غيره، 
وهــــذه المياه تمر مــــن دول المنبع وتأخذ 
احتياجاتهــــا علــــى أن يصــــل الباقي إلى 

دولتي المصبّ مصر والسودان.
وأوضــــح أن الحملــــة الشــــعبية تأتي 
في توقيت مهم حيــــث تتزامن مع التعنت 
الإثيوبــــي في المفاوضات، ما يســــتوجب 
حشــــد رأي عام دولي حول عدالة الموقف 
المصــــري حتى لا يلوم أحد أجهزة الدولة 

علــــى أيّ خيار غير ناعــــم قد تكون مجبرة 
على اتخاذه.

ولجأت مصر إلى سلاح الدبلوماسية 
الشعبية مبكرا وأرســــلت وفدا يمثل قوى 
وأحزابا سياسية عدة إلى أديس أبابا في 
أبريل 2011 للتأكيد على التعاون وإمكانية 
تعظيم الاستفادة من مياه نهر النيل. وعاد 
الوفد من دون أن يتغير الموقف الإثيوبي 
شعبيا أو رسميا، بل جرى توظيف مسألة 
الدبلوماســــية الشــــعبية فــــي الحصــــول 
على مشــــروعية تدعم أحقيــــة أديس أبابا 
في مشــــروع الســــد بالطريقة التي تراها 

الحكومة مناسبة.
ويقــــول مراقبــــون إن هــــذا النوع من 
الدبلوماسية تحوّل إلى أداة لدعم المواقف 
السياســــية وليس الفنية، حيث يركز على 
المناحــــي العاطفيــــة ولا يناقــــش الأزمــــة 
بموضوعيــــة، وبدأ الأمر ينتقل إلى عنصر 
ضاغــــط على صناع القرار. فالنتيجة التي 
يحصل عليها كل طرف تنحصر في شقها 
الداخلــــي ولا يعبأ بها الرأي العام الدولي 
لكثــــرة تفاصيلها وتناقض الروايات التي 

تحملها كل أجندة.
وتكمــــن الخطــــورة في تكريــــس هذه 
الطريقة لمشاعر شــــوفينية تنعكس سلبا 
على الجهود المبذولة لتقريب المسافات، 
فــــأيّ تنــــازل يمكــــن أن يقدمــــه المفاوض 
المصــــري أو الإثيوبي يمكــــن أن يتحول 
إلى هزيمة في رأي الدبلوماسية الشعبية، 
حتى صارت وسيلة للاتجاه نحو التهيئة 
للتصعيد والحرب ونــــزع مبررات الاتفاق 

في آن واحد.
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الدبلوماسية الشعبية سلاح مصر وإثيوبيا في معركة سد النهضة

 الرباط - بددت المحكمة الدستورية في 
المغرب آمال حزب العدالــــة والتنمية في 
إســــقاط القاســــم الانتخابي الذي عارضه 
الحزب الإسلامي بشدة، فيما أيدته غالبية 

الأحزاب الأخرى.
الجمعة  الدستورية  المحكمة  وأعلنت 
أن مشــــروع القانون التنظيمي المعروف 
باســــم ”القاســــم الانتخابــــي لا يخالــــف 
الدســــتور“، لتؤول بذلك مســــاعي العدالة 

والتنمية لإلغاء التعديلات إلى الفشل.
الدســــتورية  المحكمة  قضاة  وأشــــار 
(تنظــــر في مطابقــــة القوانين للدســــتور) 
إلــــى أن ”تعديل طريقة حســــاب القاســــم 
الانتخابي ليس فيه ما يخالف الدستور، إذ 
لا يمس بحرية ونزاهة الاقتراع وشفافيته، 
ولا بدور الانتخابات التي تعتبر أســــاس 
مشــــروعية التمثيل الديمقراطي، كما هو 

مقرر في الدستور“.
ووفق التعديل الجديد ســــتتم قســــمة 
مجمــــوع الناخبين المســــجلين على عدد 

المقاعد بدل عدد الأصوات الصحيحة.
وفي أول تعليق له على قرار المحكمة 
الدســــتورية كشــــف الأمين العــــام لحزب 
الحكومــــة  ورئيــــس  والتنميــــة  العدالــــة 
ســــعدالدين العثماني أنه ”ســــيصدُر بيان 
عــــن الأمانــــة العامــــة للحزب ســــتعلن من 

خلاله موقف الحزب من هذا القرار“.
وأكــــد العثماني الســــبت أن حزبه ”لا 
يــــزال على نفــــس الموقف من أن القاســــم 
الانتخابــــي على أســــاس المســــجلين في 
اللوائح الانتخابية غير ديمقراطي، وغير 

مقبول بالنسبة إلينا“.
والتنمية  بالعدالــــة  القيــــادي  واعتبر 
محمــــد أمكــــراز والــــذي يشــــغل منصــــب 
وزير الشــــغل أنه ”علــــى الرغم من أن قرار 
المحكمة الدستورية غير قابل لأي طعن، لا 
يمكن أن يكون هذا القاسم الانتخابي على 
أســــاس عدد المســــجلين ديمقراطيا وهو 
يأخذ بعيــــن الاعتبار في اختيــــار ممثلي 

الأمة ممّن لم يصوتوا“.
وتابع أمكراز أنه ”لا يمكن أن يفهم بأن 
الانتخابات تجرى من أجل المحافظة على 
الأحــــزاب، وإنما الغاية منهــــا في الأصل 
هــــي معرفة آراء المواطنيــــن في الأحزاب 
السياســــية، واختيار من يريدون أن يدبر 

شأنهم العام والمحلي“.
الشــــوباني  الحبيــــب  نــــدد  وبــــدوره 
القيــــادي بذات الحــــزب بقــــرار المحكمة 
معتبــــرا أن ”هنــــاك إرادة لتحجيــــم القوة 
والتنميــــة  العدالــــة  لحــــزب  الانتخابيــــة 

وإزاحته عن صدارة المشهد السياسي“.
لكــــن قــــرار المحكمة الدســــتورية كان 
واضحــــا بتأكيده أن الدســــتور لا يتضمن 
أي حكــــم يتعلق بالنظام الانتخابي بصفة 
عامــــة، ولا أي مبدأ يراعى في الاختيارات 

التشــــريعية المتعلقــــة بنمــــط الاقتــــراع، 
وطريقــــة احتســــاب القاســــم الانتخابــــي 
والقاعدة المعتمــــدة لتوزيع المقاعد على 

اللوائح المرشحة.
وجاء قرار المحكمة الدستورية ليضع 
حدا لرهــــان حزب العدالــــة والتنمية على 
إلغــــاء القاســــم الانتخابي الــــذي اعتبره 
غيــــر ديمقراطــــي ويمس جوهــــر العملية 

الانتخابية.
ورأى رشــــيد لــــزرق أســــتاذ القانون 
فــــي  السياســــية  والعلــــوم  الدســــتوري 
تصريــــح لـ“العــــرب“ أن ”حــــزب العدالــــة 
والتنمية الــــذي كان يحمل عصا معارضة 
القاســــم الانتخابي، ينهزم أمام المحكمة 
ولكون  دســــتورية  كمؤسسة  الدســــتورية 
مؤسســــات المغرب وفق الدســــتور تحقق 

التوازن“.
ورفضت المحكمة الدســــتورية الطعن 
الــــذي تقــــدم به حــــزب العدالــــة والتنمية 
بخصوص عدم قبوله بالقاسم الانتخابي 
على أســــاس المســــجلين ضمن القوانين 
الانتخابيــــة المصادق عليهــــا مؤخرا من 

طرف البرلمان.
وبررت المحكمة قرارها بأن للمشــــرّع 
وفق ســــلطته التقديريــــة الحق في تحديد 
الأنظمة الانتخابية للمؤسسات التمثيلية 
والــــذي يحــــرص في ذلــــك علــــى تحقيق 
الغايات المقررة في الدســــتور في شــــأن 
ضمان تكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح 
وســــلامة العمليــــة الانتخابيــــة والتعبير 

الحر عن إرادة الناخبين.
وعرفت الساحة السياسية في المغرب 
نقاشــــا حــــادا فــــي الآونة الأخيــــرة حول 
احتساب القاســــم الانتخابي على أساس 
عدد المســــجلين في اللوائــــح الانتخابية 
التي ســــيتم إعدادها لتنظيــــم الانتخابات 

البرلمانية المرتقبة.
وينــــص القانــــون الذي تبنته ســــبعة 
أحزاب، أربعة منها تشــــارك في الحكومة 
التي يترأســــها حــــزب العدالــــة والتنمية، 
على احتســــاب نتائج الانتخابات وتوزيع 
المقاعد اســــتنادا إلى عدد كل المسجلين 
فــــي اللوائح الانتخابية، حتى لو لم يدلوا 
بأصواتهــــم. في حيــــن لم تكن تحتســــب 
ســــوى أصوات الناخبين الذين يشاركون 
فــــي عمليــــة الاقتــــراع، منــــذ بــــدء تنظيم 

الانتخابات في المغرب قبل ستة عقود.
ولفــــت لزرق إلى أن النقاش حول نمط 
الاقتراع ليس مســــألة تقنية كما قد يظهر 
للبعــــض، بل جوهره هو نقاش سياســــي، 
منبهــــا إلــــى أن الخــــلاف بيــــن الأحــــزاب 
السياســــية حول تعديل النمط الانتخابي 
الحالــــي واعتباره من بين أهــــم القضايا 
الخلافيــــة في المشــــهد السياســــي خلال 
مرحلــــة إعداد القوانيــــن الانتخابية، دليل 
علــــى راهنية مطلــــب التغييــــر وضرورة 

إصلاح نمط الاقتراع برمته.

 العدالة والتنمية المغربي 
يخسر معركة القاسم 

الانتخابي

لعبة سحب البساط 
بين أجنحة إخوان الجزائر مستمرة

شخصية براغماتية

الأمن المائي قضية وجودية

عبدالقادر بن قرينة يبحث عن تحالفات داعمة لمسار السلطة
تســــــتمر لعبة ســــــحب البساط بين 
ــــــر في ظل تســــــابق  إخــــــوان الجزائ
أبرز قياداتهــــــم على إبرام تحالفات 
مــــــع الســــــلطة هدفهــــــا التموقع في 
المشهد الجديد مع اقتراب السباق 
حركة  ــــــم  زعي ويبحث  ــــــي،  الانتخاب
ــــــي عبدالقادر بن قرينة  البناء الوطن
عن تحقيق تحالفات داعمة لمســــــار 
الســــــلطة فــــــي خطــــــوة تســــــتهدف 
إضعاف نفــــــوذ خصومه من التيار 
ــــــى خلفية اســــــتمرار  ــــــي عل الإخوان

التصدعات في ما بينهم.

الفصيل الإخواني الذي 
تمثله حركة البناء الوطني 
بات أكثر تناغما مع خطاب 
السلطة مقارنة مع أحزاب 

الموالاة التقليدية

أي تنازل يمكن أن يقدمه 
المفاوض المصري 

أو الإثيوبي يمكن أن 
يتحول إلى هزيمة في رأي 

الدبلوماسية الشعبية

صابر بليدي



 الرياض – أعلنت وزارة الدفاع السعودية 
الســــبت عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة 
جنود مــــن منســــوبيها بتهمــــة ارتكابهم 

جريمة الخيانة العظمى (الجوسسة).
وقالـــت الوزارة في بيان إن التحقيق 
مـــع الجنـــود محمد بن أحمـــد بن يحيى 
عكام وشـــاهر بن عيسى بن قاسم حقوي 
وحمـــود بـــن إبراهيم بن علـــي حازمي، 
أســـفر عن إدانتهـــم بـ“ارتـــكاب جريمة 
الخيانـــة العظمـــى بالتعاون مـــع العدو 
بمـــا يخـــل بكيـــان المملكـــة ومصالحها 

العسكرية“.
وشــــددت على أن هؤلاء العســــكريين 
أحيلوا إلى المحكمــــة المختصة مع توفير 
كافة الضمانات القضائيــــة المكفولة لهم، 
حيث ”ثبت ما نســــب إليهــــم مما جعلهم 
في حل من هذه الأمانــــة العظيمة الموكلة 
إليهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان 

الوطن وأمنه“.
وأكــــدت الوزارة أن حكــــم القتل الذي 
صدر على العسكريين الثلاثة نفذ السبت 
في قيادة المنطقة الجنوبية بعد اســــتيفاء 
إجــــراءات تدقيق الحكــــم والمصادقة عليه 
وصــــدور الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحق 

هؤلاء.
وأعربت عــــن ”ثقتها برجــــال القوات 
المســــلحة الأوفياء الذين بروا بقســــمهم، 
وضحــــوا بدمائهم لحفظ أمن واســــتقرار 
هــــذا الوطن ومقدســــاته“، مســــتنكرة في 
الوقت نفســــه هــــذه ”الجريمة الشــــنيعة 

الدخيلة على منسوبيها“.
ولم تقــــدم الوزارة تفاصيل عن اســــم 
”العــــدو“ أو الواقعــــة محــــل التحقيقات، 
لكــــنّ الريــــاض لطالمــــا اتهمــــت طهــــران 
بتســــليح المتمردين الحوثيــــين في اليمن 
لشــــن هجمات مكثفة على أراضي المملكة 
عبــــر الطائــــرات المســــيرة والصواريــــخ 

الباليستية.
وفي العام 2016 نفذت السعودية حكما 
بالإعدام بحــــق رجل الدين الشــــيعي نمر 
النمــــر و47 آخرين بتهمة الإرهاب وهو ما 
أثار انتقادات من قبل السلطات الإيرانية.

وتواجــــه المملكــــة تهديــــدات ســــواء 
مــــن الأذرع الإيرانيــــة فــــي المنطقــــة على 
غــــرار المتمردين الحوثيــــين والتنظيمات 
الجهاديــــة وفــــي مقدمتهــــا تنظيم داعش 
وجماعة الإخوان المسلمين المصنفة كذلك 

تنظيما إرهابيا في المملكة.
وسجلت الســــعودية انخفاضا كبيرا 
في عــــدد أحــــكام الإعــــدام الصــــادرة في 
العــــام 2020، في مؤشــــر واضــــح على أن 
السياســــات الإصلاحيــــة للمملكــــة تطال 
مختلــــف القطاعات بما في ذلــــك القضاء 
ما عدا القضايا التي تشــــمل الجوسســــة 
والتخابر مــــع جهات خارجيــــة ضدّ أمن 

المملكة.
حكمــــت  ســــعودية  محكمــــة  وكانــــت 
بالإعــــدام على 15 مواطنا ســــنة 2016 بعد 
إدانتهــــم بـ“التجســــس لصالــــح إيــــران“ 
والخيانــــة العظمــــى، فيما حكــــم على 15 
آخرين بالسجن بين 6 أشهر و25 عاما في 

تلك القضية.

 بيروت – تظاهر العشرات من اللبنانيين 
وســــط العاصمة بيروت الســــبت مطالبين 
بتشكيل حكومة انتقالية قادرة على إخراج 
البلاد من الأزمات الاقتصادية والمعيشــــية 
التي تشــــهدها وذلك في وقــــت تتزايد فيه 
الضغوط الدولية ولاسيما الفرنسية لدفع 

اللبنانيين إلى تشكيل الحكومة.
وقــــال شــــهود عيــــان إن المتظاهريــــن 
في ســــاحة رياض الصلــــح رفعوا الأعلام 
اللبنانيــــة ولافتــــات كتــــب عليهــــا ”نحو 

العلمانية“ و“ثورة على الفاسدين“.
كمــــا رددوا هتافــــات من قبيــــل ”إلنا، 
إلنا هــــذا الوطن إلنا، ســــرقونا الحرامية 

(اللصوص)“.
وحمّــــل الناشــــطون خــــلال التظاهرة 
النظام الحاكم مسؤولية انهيار الاقتصاد 
فــــي البــــلاد بحســــب الشــــهود، مطالبين 
بتشــــكيل حكومــــة ”انتقالية“ قــــادرة على 

إنهاء الوضع الاقتصادي المتردي.
وتأتــــي هــــذه التظاهــــرة فــــي وقــــت 
تتكثف فيه الدعوات للنزول إلى الشــــارع 
للاحتجــــاج علــــى مماطلــــة السياســــيين 

اللبنانيين.
ومطلع الأســــبوع أُطلقت دعوات عبر 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي مــــن قبل 
للنزول إلى  ناشطين ومجموعات ”ثورية“ 

الشارع تحت عنوان ”سبت الغضب“.
ومنذ أكثر من عــــام يعاني لبنان أزمة 
اقتصادية طاحنة هي الأســــوأ منذ انتهاء 
الحرب الأهلية عــــام 1990 أدت إلى انهيار 

مالي غير مسبوق في تاريخ البلاد.

وجراء خلافات بين رئيس الجمهورية 
ميشـــال عـــون ورئيس الحكومـــة المكلف 
ســـعد الحريري يعجز لبنان عن تشـــكيل 
حكومة تخلف حكومـــة تصريف الأعمال 
برئاســـة حســـان ديـــاب التي اســـتقالت 
في 10 أغســـطس الماضي بعـــد 6 أيام من 

انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.

فـــي  وجهـــت  قـــد  فرنســـا  وكانـــت 
وقت ســـابق إنـــذارا شـــديد اللهجة إلى 
السياســـيين اللبنانيين حيث شددت على 
أن الاتحـــاد الأوروبي يعكـــف حاليا على 
بحـــث ســـبل لممارســـة ضغـــوط على من 
يعرقلون التوصل إلى تسوية لحل الأزمة 

السياسية والاقتصادية في البلاد.

الأطـــراف  مـــن  العديـــد  تـــزال  ولا 
المتداخلـــة في الشـــأن اللبنانـــي تنتظر 
بشـــأن  لمواقفهـــم  السياســـيين  حســـم 
تشـــكيل الحكومة من أجـــل إعادة إعمار 
مرفـــأ بيروت الذي أودى انفجاره بحياة 
200 شـــخص ودمـــر أحيـــاء كاملـــة من 

المدينة .

وعمـــق ذلـــك الانفجـــار أســـوأ أزمة 
سياســـية واقتصادية تشهدها لبنان منذ 
الحـــرب الأهليـــة التـــي دارت رحاها بين 

عامي 1975 و1990.
وقـــال مســـؤول في مجموعة ”ســـي.

الفرنســـية لشحن  ســـي.جي.أم“  أم.أي – 
الحاويـــات إن المجموعة تريد تنفيذ خطة 
لإعادة بناء مرفأ بيروت في غضون ثلاث 
سنوات رغم الأزمة السياسية التي تحول 
دون صدور قرارات بشأن المرفأ منذ وقوع 

انفجار فيه.
وقــــال جو دقاق المدير العام للمجموعة 
في لبنان الســــبت إن خطة المجموعة التي 
عُرضــــت على الســــلطات اللبنانيــــة للمرة 
الأولــــى في ســــبتمبر تتضمن إعــــادة بناء 
الأحــــواض والمخــــازن مــــع توســــعة المرفأ 
وتحويله إلى النظام الرقمي بتكلفة تتراوح 

بين 400 و600 مليون دولار.
لوكالـــة  تصريحـــات  فـــي  وأضـــاف 
رويتـــرز أن ”العرض الـــذي تقدمنا به ما 
زال علـــى الطاولة، مشـــروعنا واقعي لأن 

الأمر عاجل“.
وجـــاءت تصريحات دقـــاق في وقت 
طرحت فيه شركات ألمانية خططا طموحة 
لإعادة إعمار المرفأ ومحيطه تبلغ قيمتها 
المليارات من الدولارات، لكن الشـــروع في 
تنفيذهـــا يبقى رهين تنفيـــذ الإصلاحات 

المطلوبة.
وقال دقاق إن المبـــادرة الألمانية تركز 
أكثر على التطويـــر العقاري طويل المدى 
تريد  ســـي.جي.أم“  لكـــن ”ســـي.أم.أي – 

الإسهام بجزء المرفأ في هذا المشروع إذا 
طُلب منها ذلك.

وتهيمـــن على مجموعة ”ســـي.أم.أي 
– سي.جي.أم“ عائلة ســـعادة الفرنسية – 

اللبنانية وانضمت المجموعة إلى جهود 
ماكرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس 
للإغاثة فـــي بيـــروت بعـــد الانفجار في 

الصيف الماضي.

وقال دقـــاق إن الحكومة الفرنســـية 
ليســـت جزءا من مشروع ”ســـي.أم.أي – 
لإعادة البنـــاء، مضيفا أن  ســـي.جي.أم“ 
شركات فرنســـية ومؤسسات مالية أبدت 
اهتماما وأن الدولة اللبنانية سيكون لها 
دور من خلال شـــراكة القطاعين الخاص 

والعام.
وفضـــلا عن تدمير الجـــزء الأكبر من 
مرفأ بيروت، دمر انفجـــار العام الماضي 
معـــدات فـــي رصيف الحاويـــات. ويقول 
دقاق إن ذلك ضاعف وقت الانتظار للسفن 
مما أضاف إلى أوجه القصور الســـابقة 

في المرفأ.

 القاهــرة – أكـــدت القمة التـــي عقدها 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي مع 
نظيـــره التونســـي قيس ســـعيد بالقاهرة 
السبت عمق الجســـور السياسية بينهما، 
وبدا التوافق لافتا في ملف المياه ومكافحة 
الإرهـــاب والمتطرفـــين وعـــدم الوثوق في 
نوايـــا تيـــارات الإســـلام السياســـي ومن 
يمثلونهـــم على صعيد الإخـــوان في مصر 

وحركة النهضة في تونس.
وقال الرئيس سعيد في مؤتمر صحافي 
مع السيسي ”بالنسبة إلى التوزيع العادل 
للميـــاه أقولهـــا وأكررها أمـــام العالم كله 
نحن نبحث عن حلـــول عادلة، ولكن الأمن 
القومي لمصر هـــو أمننا وموقف مصر في 
أي محفل دولي سيكون موقفنا، ولن نقبل 
أبدا بأن يتم المساس بالأمن المائي لمصر“.

إلى  وألمحت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
أهمية تصريحات الرئيس التونسي كدليل 
على وجود تفاهمات بـــين البلدين لتتولى 
تونس، العضو العربي الوحيد في مجلس 
الأمـــن الدولي حاليا، طرح ملف المياه على 

المجلس وهي داعمة بقوة لرؤية القاهرة.

وساد شـــعور بالارتياح لدى المصريين 
من تأييد ســـعيد لبلدهم في أزمة المياه مع 
إثيوبيا، وتحولت الزيارة التي اســـتهلها 
بزيـــارة معالـــم تاريخية فـــي القاهرة إلى 
علامـــة مهمة علـــى توافق كبيـــر معه بعد 
تصاعـــد الخـــلاف بينه وبـــين زعيم حركة 

النهضة راشد الغنوشي.
وظهـــر الرئيس ســـعيد كمن يســـعى 
للاســـتفادة مـــن التجربـــة المصريـــة فـــي 
التعامـــل مع المتشـــددين وجماعة الإخوان 
التي تنتمـــي إليها النهضة فكريا وتحاول 
ممارســـة ألاعيب تمكنها من السيطرة على 

مفاتيح الحل والعقد في البلاد.
وقـــال الخبير فـــي شـــؤون الحركات 
الإسلامية سامح عيد إن الزيارة بحد ذاتها 

تحمـــل عنصر ”مكايـــدة لإخـــوان تونس، 
ووجوده بالقاهرة في هذا التوقيت يشـــكل 
نوعـــاً من الضغـــط المعنوي علـــى الحركة 

لحلحلة الأزمة الراهنة“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لــــ ”العرب“ 
إن تنظيـــم الإخـــوان بمصر لـــم يعد فاعلاً 
سياســـياً، لكنـــه ســـوف يصـــب اللعنات 
على الرئيس التونســـي اســـتمراراً لحالة 
القطعيـــة الحاليـــة بينه وبين الغنوشـــي، 
ولن يمنعهم ذلـــك من التعويل على إخوان 
تونـــس والترويج للتجربـــة الديمقراطية 
مصـــر  فـــي  تطبيقهـــا  وإمكانيـــة  هنـــاك 

مستقبلا.
للتفاهــــم  فرصــــة  الزيــــارة  وخلقــــت 
لتطويق الجماعات الإرهابية النشطة في 
المنطقة التــــي تصل روافدها إلى البلدين، 
ووضعت أطــــرا للتعاون والتنســــيق في 
مشــــروعات إعادة الإعمار فــــي ليبيا، فكل 
بلد يســــعى للحصول علــــى جزء كبير من 

هذه الكعكة.
ويعلـــم المصريـــون أن أهـــل تونـــس 
أدرى بشـــعابها السياسية، لكن لم يتوقف 
المهتمـــون منهم عن متابعـــة ما يجري من 
تطـــورات بعـــد أن أنهـــى الرئيس ســـعيد 
الهواجـــس التي أحاطت به في البداية من 
حيـــث وجود علاقة خفيـــة تربطه بجماعة 
الإخوان، وأثبت أنه ليس صيدا سهلا لهم 
ويؤمـــن بالدولة الوطنيـــة دون انحيازات 

عقائدية.
كانـــت هـــذه واحـــدة مـــن الإشـــارات 
القوية على أن الرجل فـــي طريقه للصدام 
السياسي لا محالة مع حركة النهضة التي 
أعادت بتصرفاتها الشعبوية تكرار مشاهد 
رآها المصريون خلال العام الذي تولى فيه 
الإخـــوان حكمهـــم، وكادت الجماعة تدخل 

البلاد في دوامة طويلة من العنف.
وشـــدت التجربـــة الديمقراطيـــة فـــي 
تونس انتباه شـــريحة كبيرة من المجتمع 
المدنـــي فـــي مصـــر واعتبرتهـــا نموذجا 
ناضجـــا كانـــت تتمنى حدوثـــه بعد ثورة 
25 ينايـــر 2011، وعندمـــا بـــدأ التصعيـــد 
يرتفع في تونس تأكدت هذه الشـــريحة أن 
الإخوان والتعدديـــة لا يجتمعان، ما جعل 
النموذج التونسي يواجه مطبات قد تكون 

أشد صعوبة من مصر.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن الصعوبة 
تأتي مـــن هيمنـــة النهضة علـــى البرلمان 
التونسي الذي منحه الدستور صلاحيات 

واسعة، وتفشـــيل محاولات إسقاط رئيسه 
وزعيـــم الحركـــة الغنوشـــي، والتوغل في 
مؤسســـات الدولة علـــى مدار الســـنوات 
الماضيـــة، والنجـــاح في اســـتقطاب قوى 
مدنيـــة، ومحدوديـــة القبضـــة الأمنية في 

الدولة التونسية مقارنة بمصر.
ويرى هؤلاء أن التجاذبات في تونس 
مرشحة للتزايد، وربط البعض التصعيد 
الراهن بين القوى السياســـية والنهضة 
وبـــين زيـــارة الرئيـــس ســـعيد للقاهرة 
بمـــا يوحي بعـــدم العـــودة عـــن طريق 

المواجهة.
ولدى دوائر مصرية تقديرات مزعجة 
للحالة التونسية لأن حركة النهضة التي 
حاولت تحاشي أخطاء حلفائها في مصر 
قبل سنوات وبدت كأنها تنحني لكثير من 
العواصف السياســــية تعود إلى جذورها 
المتشــــددة، وتناطح وتأبى الرضوخ للقيم 
الوطنيــــة وهو مــــا يؤدي إلــــى المزيد من 

الاشتباك.
لم تأت المخــــاوف من النموذج في حد 
ذاته ففــــي تونس مجتمــــع مدني ناضج، 
لكنها تأتي من تأثيرات النهضة على دول 
الجــــوار والإصرار على مــــد أذرعها فيها، 
حيث يوجد في كل مــــن المغرب والجزائر 

تيار إسلامي ليس هينا.
مرشــــحة  تــــزال  لا  ليبيــــا  أن  كمــــا 
للانضمــــام إلــــى الحــــزام الإســــلامي في 
المنطقــــة، ما يفرض علــــى القاهرة القبول 
بالأمــــر الواقع المغاربي وتحمــــل تكاليفه 

الباهظة وارتداداته السياســــية والأمنية 
المزعجــــة، يضاف ذلــــك إلى نفــــوذ حركة 

حماس الإخوانية في قطاع غزة.
وقـــد تنفســـت القاهرة الصعـــداء مع 
ســـقوط نظـــام الرئيـــس الســـوداني عمر 
البشـــير منذ عامـــين بعد أن كانـــت تعوم 
في محيط إســـلامي قريب منها، وأكثر ما 
يشغلها في ليبيا الآن منع تمترس الإخوان 
في طرابلس، لذلك تراهن على الانتخابات 
الليبية المتوقعة في ديسمبر المقبل لتغيير 
تصـــورات ســـابقة بشـــأن إحـــكام التيار 

الإسلامي نفوذه على السلطة.
وتنظـــر الجهـــات الأمنيـــة فـــي مصر 
لما يجري فـــي تونس بين الرئيس ســـعيد 
والنهضـــة بعين الاعتبار لأن النتيجة التي 
سوف تتمخض عنها المواجهة، مهما كانت 
حصيلتها، سوف ترخي بظلالها الإقليمية. 
فتجربـــة تونـــس باتت مقياســـا لتطورات 
التيار الإســـلامي في المنطقة واستمرارها 

يوفر فرصة لمؤيديه بمواصلة دعمه.
ويـــؤدي انتصـــار الحركـــة سياســـيا 
على الرئاســـة التونســـية إلى منحها قوة 
مضاعفـــة للتحكـــم في كثير مـــن تفاصيل 
المشـــهد العام، ويفتح الطريـــق أمام زيادة 
وتيرة الغضب الشـــعبي الذي أصبح أشد 

توجسا في أهداف النهضة.
وتخشـــى بعض القوى السياسية من 
جرّ تونـــس إلى لعبـــة تحالفـــات إقليمية 
وعرة، وهو ما انعكس في شكل رفض عارم 
عندمـــا حاولـــت تركيا توظيـــف الأراضي 

التونســـية بتواطؤ من النهضة للتمدد في 
الجارة ليبيا.

وإذا انتصــــر الرئيــــس قيــــس ســــعيد 
وتمكّن من تحجيم نفوذ النهضة فلا يعني 
ذلك قبولها بالاستســــلام للأمر الواقع، لأن 
هزيمتها السياسية في هذه المواجهة تعني 
فقــــدان نفوذها في البلد الذي جرى تقديمه 
للإخوان،  على أنه نموذج ”حكمة ورشادة“ 
مــــا يمهد المجــــال للدخــــول في ســــيناريو 

المواجهة القاسية في مصر.
التونســــية  الحالة  تراكمات  وتوحيــــد 
بعــــدم اســــتبعاد التوصــــل إلــــى تفاهمات 
وقواســــم مشــــتركة بين الرئيس والنهضة 
تضمــــن فــــي النهاية الحفاظ علــــى قدر من 
تماسك الدولة النموذج، وتتجنب الاقتراب 
من خيار قد يفضي إلى العنف الذي تجيده 

جماعة الإخوان.
علــــى  عينيهــــا  القاهــــرة  وتضــــع 
منهــــا  ولــــكل  الثلاثــــة،  الســــيناريوهات 
تداعيــــات على الحالــــة المصرية التي خفت 
فيها صوت الإخــــوان بالداخل، لكن طنينه 
لم يتلاش بالخارج، بمــــا يجعل التطورات 

التي تلحق بهم لها أصداء متباينة لاحقا.
لذلك فالرمزية السياسية التي تحملها 
زيارة قيس ســــعيد إلى القاهــــرة مهمة لمن 
يتابعــــون تجاذباتــــه مع حركــــة النهضة، 
استســــلام  ولا  تفــــاوض  لا  أنــــه  وتعنــــي 
لقيادتهــــا، ويبــــدو أقــــرب إلــــى النمــــوذج 
المصري الإقصائي في التعامل مع الإخوان 

على الرضوخ لمطالبها حاليا.
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وجود سعيد بالقاهرة 

يشكل ضغطا معنويا 

على النهضة

سامح عيد

تفاقم الغضب إزاء ساسة لبنان

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

رسائل في العديد من الاتجاهات

ربط الجسور السياسية بين مصر وتونس 

يزعج حركة النهضة

طالب بتشكيل حكومة انتقالية تنتشل لبنان من أزماته
ُ

تظاهرة في بيروت ت

تماه في المواقف بين قيس سعيد وعبدالفتاح السيسي في العديد من الملفات
عكست القمة التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره 
التونسي قيس سعيد أجواء التناغم والتماهي في المواقف بين الرجلين في 
العديد مــــــن القضايا على غرار ملف المياه ومكافحــــــة الإرهاب والمتطرفين 
وهو ما يزعج حركة النهضة الإسلامية في تونس التي تخوض صراعا مع 

الرئيس سعيد.

لوا النظام 
ّ
الناشطون حم

الحاكم مسؤولية انهيار 

الاقتصاد مطالبين بتشكيل 

حكومة تنهي الوضع 

الاقتصادي المتردي

عدم 
ُ

السعودية ت

عسكريين بتهمة 

الجوسسة



تأتي الانتخابات الفلسطينية، 
إن أجريت، في زمن أصبحت فيه 

شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصا 
تلك التي بقيادة مارك زوكربيرغ، تشكّل 

تحدّياً للعمليات الانتخابية كلّها في 
العالم برمّته، وتهدّد حتى الديمقراطيات 
العريقة القوية منها في دول عظمى مثل 
الولايات المتحدة كما رأينا في انتخابات 
الرئاسة الأخيرة فيها، وتلك التي قبلها 

عام 2016.
ومن هنا فلنتخيل حجم التحدّي 
الذي سيواجه العملية الديمقراطية 
الفلسطينية المزمعة، وقدرة صاحب 

القرار، والناخب الفلسطيني، والقوائم 
الانتخابية وإداراتها، وخصوصا تلك 

المعنيّة بالسوشيال ميديا.. ويكون 
السؤال: كيف يمكن مواجهة هذا التحدّي 

في ظلّ الظروف الراهنة؟

لا يمكن عزل دور السوشيال ميديا 
عما يجري في الواقع. في أغلب الأحيان 

تصبح السوشيال ميديا بمثابة مكبّر 
الصوت المضخّم للواقع، فالانقسام متعدّد 

الأعماق والأبعاد والأطراف يعصف 
بالساحة الفلسطينية، وتحيط السلبية 

والريبة والتشكيك وانتشار الأخبار 
الكاذبة ونظريات المؤامرة بكل شيء، 

وبكل نية.
نرى ذلك كلّه جلياً في فضاء 

السوشيال ميديا الفلسطيني منذ سنوات 
من الخذلان الذي تعرّض له الفلسطيني 
من أطراف داخلية وخارجية وإقليمية 

في مواجهة احتلال لا يرحم، وترك ظلالا 
قاتمة ترى بوضوح عبر السوشيال 

ميديا.
كما أنّ هناك تجاذبات وصراعات 
إقليمية لم تضع رحالها بعد أن زجّت 

بالفلسطينيين وقضيتهم في أتونها، وما 
زاد الطين بلة انخراط أطراف فلسطينية 

عدة في هذه الصراعات بحماس انتهازيّ 
ضيّق وصبياني أعمى، وكلّ هذا أصبح 
الخطر الحقيقي الذي يهدّد الانتخابات 

الفلسطينية بتأثيرات مباشرة من 

السوشيال ميديا، فإن كانت الأخبار 
الكاذبة والمفبركة آفة تزعزع دول العالم 
والمجتمعات، فإنّ تأثيراتها في الحالة 

الفلسطينية تعتبر قاتلة.
يقول الأستاذ عماد الأصفر مدرّب 

الإعلام في جامعة بيرزيت لـ”العرب“
مع اشتداد التنافس الانتخابي وتوقع 

تسجيل 20 قائمة انتخابية، بعضها 
جديد ومجهول الانتماء، تزداد حدة 

ووحشية استخدامات السوشيال ميديا 
في فلسطين، وتكثر الشائعات والأخبار 
المضللة، وبات من الواضح أن الدعايات 
الانتخابية ستكون قذرة جداً، ومستندة 
إلى تشويه الآخر اكٔثر مما هي مستندة 

إلى شرح البرنامج الانتخابي وكسب 
الجمهور على أساسه“.

وهذا خطر داهم حقيقي رأيناه مثلا 
يعصف بالمجتمع الأميركي هذا العام بعد 
انتهاء التصويت، فما بدأ كحملات تشويه 

وتضليل ونشر لنظريات المؤامرة هدفها 
كسب مزيد من الأصوات عبر السوشيال 

ميديا، انتهى باقتحام وحشي دموي لمبنى 
الكونغرس وسقوط ضحايا، واستطاعت 

الولايات المتحدة بمؤسساتها الأمنية 
والإعلامية القوية والعريقة التعامل مع 

الأمر بسرعة ومرونة.
لكن كيف سيكون حال شعب يرزح 
تحت الاحتلال والحصار ويعاني من 

انقسام داخلي متجذر وعميق أمام عاصفة 
شائعات وأخبار كاذبة نرى ملامحها جلية 

منذ الآن وقبل أن تبدأ القوائم رسميا 
حملاتها الإعلامية؟

عشرات من المتنافسين على مقاعد 
المجلس التشريعي الفلسطيني موزّعون 

على ست وثلاثين قائمة سيخوضون 
سباق الانتخابات التشريعية الفلسطينية 

القادمة.
ومع تعدد القوائم والمرشحين إلاّ 

أنّ هذه الانتخابات هي فعليا بين حركة 
حماس، التي تسيطر على السلطة في 

غزة، وحركة فتح التي فقدت السلطة في 
غزة إثر انقلاب دموي قامت به حركة 

حماس هناك بعد فوزها بأغلبية 
مقاعد المجلس التشريعي في 
الانتخابات السابقة عام 2006.

وحتى هذه اللحظة تحتفظ 
حركة فتح بالسلطة في رام 
الله والشرعية لإدارة جميع 

المؤسسات الفلسطينية 
الرسمية المعترف بها 

دوليا مثل منظمة 
التحرير، 
والسلطة 

الفلسطينية نفسها كإحدى المؤسسات 
التي تستمد شرعيتها من منظمة 

التحرير، واتفاق أوسلو مع إسرائيل.
في الحقيقة ستكون هذه الانتخابات 

أصعب وأخطر امتحان لحركة فتح 
وقدرتها على إدارة الشأن الفلسطيني 

والعملية الانتخابية، فهل ستنجح حركة 
فتح بوضع إستراتيجية إعلامية وإدارتها 

عبر السوشيال ميديا للفوز أم لا؟
هذا هو السؤال الحقيقي والامتحان 

الصعب أمام حركة فتح.
هل ستتمكن حركة فتح في رام الله من 
حماية موقعها ومكانتها في عقول الناس؟ 
هل ستستطيع قيادة المجتمع الفلسطيني 
لخوض انتخابات ديمقراطية وتفوز بها 

وتتمكن من تجنيبه الويلات بإدارة سليمة 
لحملتها الانتخابية وبرامجها الإعلامية 
وخصوصا من خلال السوشيال ميديا؟
في هذا الإطار حذر الأستاذ عماد 

الأصفر قائلا ”الخوف الحقيقي هو من 
تفشّي خطاب الكراهية بدوافع دينية 

أو مناطقية أو حزبية، هذا هو الخوف 
الحقيقي لأنه سيشكل عندها تزايد 

احتمالات وقوع فتنة تجدّد المواجهات 
والصدامات بين الفلسطينيين في ظل 
وجود جهات مسلحة وأخرى منفلتة 

وأعداء قد يكون من شانٔهم تعميق 
الخلاف ودفعه نحو حرب أهلية“.

الامتحان أمام حركة فتح أكبر 
بكثير من مجرد انتخابات على مقاعد 

مجلس تشريعي تحت الاحتلال، بل أكبر 
من معركتها على الحكم مع منافسها 

الرئيسي حركة حماس، ولا نبالغ إن قلنا 
إن قاعة وحلبة هذا الامتحان الأساسية 

ستكون ساحات السوشيال ميديا، 
فهذه هي الميدان الذي تتشكل من خلاله 

انطباعات الجمهور التي تبنى عليها 
سلوكياتهم كأفراد وأحزاب خلال الحملات 

الإعلامية، والانتخابات وما بعدها.
حتى هذه اللحظة بالإمكان ملاحظة 
أنّ حركة فتح تخسر معركة الانطباعات 
بسبب سوء أدائها الإعلامي 

وخصوصا عبر السوشيال 
ميديا، فهي ما زالت تدير 

سياستها وخصوماتها 
الداخلية والخارجية وكأن 
الإنترنت لم تخترع بعد، 

وكأن الفلسطينيين لا 
يستخدمون فيسبوك 

وواتساب وتويتر وغيرها من 
وسائل التواصل والإعلام 

الاجتماعي، وتراها تتعامل 
مع الرأي العام الفلسطيني 

والعربي والعالمي وكأننا 
ما زلنا في ثمانينات 

القرن الماضي.
روّج قياديّو فتح بعد 

اتفاق القاهرة الأخير مع 
الفصائل الأخرى وإعلان 

الانتخابات أنّ فتح 
وحماس ستشكلان 
قائمة انتخابية 

واحدة، ثمّ 
تراجعوا 

عن ذلك لاحقا، وهم بذلك وفي ما 
يتعلّق بقدرتهم على المناورة إعلاميا 

وإدارة إستراتيجيتهم الرقمية، قدموا 
لحماس صكّ الغفران على الانقلاب بعد 
الانتخابات السابقة، وما ترتب عن هذا 

الانقلاب على غزة وناخبيها من تداعيات 
وتأثيرات.

كانت قضية القائمة التي توحد 
فتح وحماس، ولأيام طويلة، حديث 

السوشيال ميديا الفلسطيني، وقوبلت 
باستهجان وتهكم ومحاولات تبرير 
وتسويق فاشلة، وهكذا حرمت فتح 
نفسها وأنصارها من منافسة رواية 
حماس ومجابهة حملتها الانتخابية 

بجعلها تواجه صوت الناس عبر شبكات 
التواصل حول دورها في إدارة غزة 

والانقلاب هناك.
لم تدرك فتح الرسمية حتى هذه 

اللحظة أن الانتخابات التشريعية 
الفلسطينية هي معركة انطباعات 
بالدرجة الأولى، هكذا تدار وهكذا 

ستحسب نتائجها، فمهما تكن نتائج 
هذه الانتخابات فإنها لن تغيّر الكثير 

على الأرض في ظل ظروف الاحتلال 
والحصار، ولن تغير الكثير في إقليم 

منهَك، وفي عالم يكافح جائحة كورونا 
ويعاني من تداعياتها الواسعة، ولكنها 

إن أديرت بالشكل الصحيح قد تغير 
انطباعات داخلية وعربية ودولية تخدم 

فلسطين في المستقبل.
تمضي حركة فتح إلى الانتخابات 

بإستراتيجية إعلامية غائبة أو مرتبكة، 
ونرى كيف تحوّلت ومنذ الأيام الأولى 
عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى 
حملات شتم وتشكيك بمن كانوا وما 

زالوا ضمن صفوفها. في الأيام الأخيرة 
أعلنت فتح أنّ كل ما يدور على شبكات 
التواصل الاجتماعي باسمها لا يمثلها 
وأنها لم تبدأ فعليا حتى الآن حملتها 

الدعائية الانتخابية عبر الإنترنت 
والإعلام.

لا يخفي الكثيرون من خارج فتح 
ومن داخلها تشاؤمهم وإحباطهم من 

كون الحركة غير جاهزة حتى الآن 
لخوض غمار هذه التجربة واجتيازها 

بجدارة.
وفي هذا الإطار كتب فاضل عاشور 

الطبيب وعضو المكتب الاستشاري 
لحركة فتح على صفحته في فيسبوك 
”لا يجب الذهاب أصلا إلى انتخابات 

قبل تجهيز 3 عناصر: الأول، مظهر فتح 
الموحّد. ثانياً، تشكيل قائمة نخبوية غير 

مناطقية لكن كل فرد بها مقبول في كل 
المناطق. وثالثاً، وجود جهاز انتخابي 

ودعائي جيد ويعرف ما الذي عليه عمله 
مسبقا وما الذي سيقوله للمجتمع (…) 

فتح لم تنجز أي واحدة من هذه العناصر 
(…) قبل شهرين كان لديّ تصوّر أنه 

يمكن إنجاز هذه العناصر سريعا وخلال 
فترة قصيرة“.

ومن الواضح أنّه بدون هذه العناصر 
يصعب التفاؤل بقدرة فتح على وضع 

إستراتيجية إعلامية وإدارة حملات 
السوشيال ميديا والفوز في الانتخابات.
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التدخل الإيراني يحبط آمال التغيير في العراق

بمناسبة ابتداء بازار 
الانتخابات القادمة تجرّأ قائد 

فيلق القدس في الحرس الثوري 
الإيراني إسماعيل قاآني، فقام بزيارة 

غير معلنة لبغداد أجرى خلالها 
لقاءات مع قادة الميليشيات بشأن 

توحيد صفوفها قبل إجراء تلك 
الانتخابات، ولا حكومة ولا برلمان 

ولا قضاء تجرّأ واعترض واستنكر 
ورفض تدخل زائر أجنبي في أخص 

خصوصيات سيادة وطن وشعب، 
علنا ودون خوف ولا حياء.

في المقابل، ودون أي غضب على 
تلك الزيارة الملغومة، تحدث المدعو 

نوري المالكي، أحدُ كبار رؤوس البيت 
الشيعي، عن الانتخابات المقبلة فقال 
حسب بيان مكتبه الإعلامي ”نشعر 

بألم كبير لفقدان هيبة الدولة وحالة 
الوهن والضعف التي أصابت الدولة، 
ولا نريد الفوضى في العراق، ونريد 
دولة قوية ذات قدرة على بسط الأمن 

وفرض القانون“.
وأضاف ”لا بد من الاستعداد 

للمشاركة الواسعة في الانتخابات 
والتدقيق في المرشحين الذين 

تقدموا للترشح في الانتخابات 
واختيار الأصلح“، و“نحذر من 

محاولات البعض للتأثير على خيار 
الناخبين من خلال إغرائهم بالمال 

والهبات والهدايا، حيث يُعتبر هذا 
الأمر محاولة لإهانة الناخب وسلب 

إرادته“.
وأكّد ”يجب أن تتمتع الانتخابات 

القادمة بالنزاهة والشفافية، وبكل 
البعد عن عبث العابثين، وألاّ يتكرر 
سيناريو انتخابات 2018، وعمليات 
التلاعب والتجاوز التي حصلت في 

وقتها“.
وليس المالكي وحده، فكل رفاقه 

في نظام المحاصصة تحدثوا مثله عن 
انتخاباتهم القادمة الموعودة فأكثروا 

من حلف اليمين بالشرف والدين 
على أنهم يريدونها هذه المرة نزيهة 

وشفافة وبدون سمسرة.
وكان ممكنا تصديقهم، ولكنهم 

هم أنفسُهم الذين جربهم العراقيون 
في ست انتخابات مضنية سابقة، 

فأثبتوا لهم قبلها وبعدها أنهم 
كذابون، مضللون، منافقون ولا 

يؤتمنون.
فلم يرَ عراقيٌ واحد أو يسمع أو 
يقرأ أن واحدا من هؤلاء السياسيين 

المتطفلين على السياسة والأمن والمال 
والسلاح والمعيشة والخدمات، عرباً 

وكردا، شيعة وسنة، معممين وأفندية، 
قد أنفق ذات يوم ولو أُذُناً واحدةً 
من جَمَل أمواله الحلال أو الحرام 

على دار أيتام أو على جمعية خيرية 
أو على معهد مهني يعلم الشباب 

العاطلين عن العمل مهنةً يكسبون 
بها رزقهم ورزق عيالهم بكرامة 

وبياض وجه.
ولا حنَّ أحدٌ منهم ذات يوم لا 

على العراقيين في المحافظات التي 
يكرهها ويسعى إلى الانتقام من 

أهلها، بل فقط على أبناء محافظته 
وطائفته وقوميته ودينه الذين 

منحوه أصواتهم وجعلوه نائبا 
أو وزيرا أو سفيرا أو رئيس حزب 

وصاحب ميليشيا، فتطوع وأنفق من 
أمواله التي تسد عين الشمس ليُنشئ 

داراً لرعاية مرضاهم ومُسِنيهم، أو 

مشروعا خدميا أو إنتاجيا يشغّل 
المئات وربما الآلاف من الشباب 

العاطلين عن العمل، أو ليَمدّ منازلهم 
ومدارس أطفالهم بالنور، أو ليكسو 

شوارعهم بالزفت، أو ليرفع منها 
المزابل ويردم حولها المستنقعات 

الآسنة.
وقد يكون العراق هو الوطن 

الأكثر طرداً لأبنائه العلماء والخبراء 
والشعراء والمفكرين والكتاب 

والفنانين المبدعين. فها هي الآلاف 
منهم متناثرة في أرجاء الدنيا 

الواسعة، في حين يركب على ظهره 
الأميون والجهلة والقتلة والمرتزقة 

والانتهازيون.
ويجادلنا بعضٌ من العراقيين 
الخارجين للتوّ من الوطن السليب 

إلى بلاد الاغتراب الواسعة بأن 
وعيا انتخابيا وطنيا جديدا قد 

ولد ويتكاثر خصوصا لدى الأجيال 
الجديدة المتمردة على هيمنة الأحزاب 

الدينية والطائفية والعنصرية 
القابضة على مفاصل الدولة 

العراقية، وبأن هذا الوعي الجديد هو 
الذي سيجعل الليل نهارا، والأسود 

أبيض، والأفعى حمامة.

ولكنهم مع هذا التفاؤل لا 
ينتظرون أن تتمكن الجماهير 
الواسعة الوطنية المقهورة من 

إحداث انقلاب مدني حقيقي في 
المعادلة السياسية في المدى المنظور. 
ويقولون إنها لكي تفعل ذلك تحتاج 

إلى دورات انتخاب قادمة أخرى. وقد 
نموت ولا نرى هذا الحلم الجميل قد 

تحقق.
المهم أن المستفاد من هذه المجادلة 

هو أن العملية الانتخابية المقبلة 
لن تخرج كثيرا عن إطارها القديم، 

ولا عن أخلاقها وأساليبها غير 
النزيهة وغير الشريفة، ولن تمت 

إلى الديمقراطية الحقيقية والوطنية 
الصادقة بصِلة.

فالمقاعد سوف تباع وتشترى 
كالمعتاد، وسيتم تبادل المواقع 

والأدوار وفق نفس مقاييس الشبق 
السلطوي القديمة المتجددة. بمعنى 
آخر أن البرلمان القادم برغم جميع 

التوقعات المتفائلة سيكون أكثرُ من 
ثلاثة أرباعه من نصيب الوجوه 

القديمة، نوري المالكي، هادي 
العامري، عمار الحكيم، مقتدى 

الصدر، محمد الحلبوسي وأسامة 
النجيفي، مع تغييرات طفيفة في 
المواقع والوجوه لا تُغير أساس 

اللعبة كثيرا، بل بأقل من القليل، إلا 
إذا صدقت الأماني.

فليس بعيدا على الوطن الذي 
د أهله في ملمات عديدة سابقة  عوَّ

على ضرباته المفاجئة القاطعة المانعة 
أن يغادر سريرَه، ويمتشق حسامه، 

فتحدث الواقعة. ويومها سيكون لكل 
حادث حديث.

من كواليس الانتخابات 

العراقية القادمة

الانتخابات الفلسطينية والسوشيال ميديا: 
ّ

مستقبل فتح على المِحك

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

إياد بركات
كاتب فلسطيني 
ككاتا اا إإ

العملية الانتخابية المقبلة لن 

تخرج كثيرا عن إطارها القديم، 

ولا عن أخلاقها وأساليبها غير 

النزيهة وغير الشريفة، ولن 

تمت إلى الديمقراطية الحقيقية 

والوطنية الصادقة بصلة

الامتحان أمام حركة فتح أكبر 

بكثير من مجرد انتخابات على 

مقاعد مجلس تشريعي تحت 

الاحتلال، بل أكبر من معركتها 

على الحكم مع منافسها الرئيسي 

حركة حماس، ولا نبالغ إن قلنا 

إن قاعة وحلبة هذا الامتحان 

الأساسية ستكون ساحات 

السوشيال ميديا

الانتخابات أصعب امتحان لحركة فتح   

يا 
يان 
ر

تعدّد 

ية 

نوات 
ني 
ة

ظلالا 

ت 
ت 

وما 
ينية 
هازيّ
بح 
ي

ت 

القادمة.
ومع تعدد القوائم والمرشحين إلاّ 

أنّ هذه الانتخابات هي فعليا بين حركة 
حماس، التي تسيطر على السلطة في 

غزة، وحركة فتح التي فقدت السلطة في 
غزة إثر انقلاب دموي قامت به حركة 

حماس هناك بعد فوزها بأغلبية 
مقاعد المجلس التشريعي في 
الانتخابات السابقة عام 2006.

وحتى هذه اللحظة تحتفظ 
حركة فتح بالسلطة في رام 
الله والشرعية لإدارة جميع 

المؤسسات الفلسطينية 
الرسمية المعترف بها
دوليا مثل منظمة

التحرير، 
والسلطة

انطباعات الجمهور التي تب
سلوكياتهم كأفراد وأحزاب
الإعلامية، والانتخابات وما
حتى هذه اللحظة بالإم
أنّ حركة فتح تخسر معركة
بسبب سوء أدائ
وخصوصا عب
ميديا، فهي
سياستها و
الداخلية والخ
الإنترنت لم
وكأن الفلس
يستخدمون
وواتساب وتوي
وسائل التواص
الاجتماعي، و
مع الرأي الع
والعربي وال
ما زلنا في
القرن الماض
روّج قي
اتفاق القاهرة
الفصائل الأخر
الانتخابات
وحماس
قائم
واح
تر
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ليس مستغربا أن يكون حلَّ بلبنان 
ما حلّ به بعدما تبينّ أن رئيس 

الجمهورية ميشال عون يرفض تشكيل 
حكومة ”اختصاصيين“ إذا لم تكن هذه 

الحكومة كناية عن خاتم في خنصر 
صهره جبران باسيل رئيس ”التيّار 

الوطني الحر“. ليس في قصر بعبدا من 
يريد سماع ما يقوله جان إيف لودريان 

وزير الخارجية الفرنسي عن أن البلد 
يواجه ”خطر الاختفاء“ وأنّ الوقت 

المتبقي لإنقاذه بات ”قصيرا جدا“. على 
العكس من ذلك، هناك في القصر هموم 

ذات طابع شخصي وعائلي لا علاقة لها 
بلبنان ومستقبل مواطنيه وأبنائهم. 
مستقبل جبران باسيل، بالنسبة إلى 
ميشال عون، أهمّ بكثير من مستقبل 

لبنان. يعاقب ميشال عون لبنان كون 
الإدارة الأميركية عاقبت جبران باسيل. 
الأكيد أنّه يتخوّف من عقوبات أوروبية 
على جبران باسيل وغيره تصدر قريبا!

تتحكّم برئيس الجمهورية حاليا 
عقدة توريث صهره الواقع تحت 

العقوبات الأميركية. ثمّة من يعتقد أنّه 
انتقل إلى مرحلة الربط بين تشكيل 
الحكومة ورفع العقوبات المفروضة 
على جبران باسيل بموجب قانون 

ماغنتسكي. في انتظار اكتشاف أن لا 
أمل في رفع العقوبات الأميركية عن 

باسيل، هناك انهيار جديد ينتظر لبنان. 
انهيار في الانهيار، يصعب تصوّر 

مداه، في بلد يتصرّف رئيس الجمهورية 
فيه بعيدا عن أيّ نوع من المسؤولية 

واحترام للدستور.
انطلاقا من هذا الواقع الذي يتمثّل 

في وجود همّ آخر لميشال عون، همّ إنقاذ 
مستقبل جبران باسيل وليس همّ إنقاذ 
لبنان، نجده ينصرف عن مهمّة تسهيل 

تشكيل حكومة بموجب الأصول المعمول 
بها ويحاول الهرب إلى مكان آخر. هذا 
المكان هو ”التدقيق الجنائي“ في نشاط 
مصرف لبنان (المصرف المركزي) ودوره 

في انهيار النظام المصرفي والعملة 
الوطنيّة. فجأة شنّ رئيس الجمهورية 
حملة تستهدف مصرف لبنان وحاكمه 

رياض سلامة.
لا تبدو هذه الحملة بعيدة عن رغبة 

”حزب الله“ في التخلّص من النظام 

المصرفي اللبناني في سياق سعيه إلى 
الانتهاء من لبنان وتحويله إلى دمية 
في يده، أي في يد إيران. هذا ما بدا 
وضحا من تصرّفات الحزب الذي لم 

يتردّد في شنّ الحملة تلو الأخرى على 
مصرف لبنان منذ فترة طويلة مركّزا 
على حاكم المصرف الذي لم يتجاوب 

سابقا مع مطالب محدّدة لـ“حزب الله“ 
الذي تسبب في فرض عقوبات على 

المصارف اللبنانية من جهة وعزل لبنان 
عربيا ودوليا من جهة أخرى. ليس سرّا 

أن ”حزب الله“ كان وراء الحملة على 
المصارف اللبنانية وذلك عندما رفع 

أنصاره شعار ”ليسقط حكم المصرف“.
لعلّ أفضل نصيحة يمكن تقديمها 

إلى رئيس الجمهورية في الوقت 
الحاضر هي تلك التي قدّمها له الرئيس 
السابق لمجلس النوّاب اللبناني حسين 

الحسيني، وهو سيّد حقيقي يعرف 
تفاصيل مؤتمر الطائف الذي انبثق 

عنه الدستور المعمول به عن ظهر قلب. 
يعرف السيد حسين الذي يمكن وصفه 

بالسياسي اللبناني الذي دفع غاليا ثمن 
رفض دخول لعبة السلاح والدمّ… ما هو 

الدستور وما دور رئيس الجمهورية.
قال في هذا المجال إن لا وجود، 

بموجب الدستور، لحصّة لرئيس 
الجمهورية ”لا في الحكومة ولا في 

 غيرها“، لأن الموارنة ”ليسوا في حاجة 
إلى بكركي ثانية في  القصر الجمهوري 

ولا السنّة بحاجة إلى دار فتوى في 
السراي الحكومي ولا الشيعة  بحاجة 

إلى مجلس شيعي أعلى في ساحة 
النجمة. رئيس الجمهورية حسب 

المادة   49 من الدستور هو رئيس الدولة 

ورمز وحدة الوطن يسهر على احترام 
 الدستور (…) وهذه وظيفة تمنح رئيس 

الجمهورية دور المحافظة على النظام 
والكيان  وتضعه في موقع سام فوق 

السلطات والصلاحيات“. 
أما الأكثر غرابة، حسب السيّد 

حسين الذي أعطى حديثا إلى الزميل 
جورج بكاسيني نشره في ”مستقبل 

ويب“، فهو مطالبة رئيس الجمهورية 
بما يُسمّى ”الثلث  المعطّل الذي لم يرِدْ 

في الدستور لا نصّاً ولا روحاً“. قال 
فيه ذات الصدد ”إن الركيزة الأولى 
التي  يقوم عليها تشكيل الحكومات 

في الأنظمة الديمقراطية البرلمانية هي 
التضامن  الوزاري، وبالتالي فإن أي 

وزير لا يلتزم قرار الأكثرية الموصوفة 
ينبغي عليه أن  يغادر الحكومة، فكيف 
يسعى بعضهم وجهاراً إلى التعطيل 

داخل الحكومة؟“.

يتابع رئيس مجلس النواب السابق 
”إن إشارة الدستور إلى وجوب الاتفاق 
بين  رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف 

لا تعني ضمان حصة لرئيس الجمهورية 
في  الحكومة وإنما اضطلاعه بالدور الذي 

حدّده له الدستور، أي التأكّد من مراعاة 
 التشكيلة الحكومية لثوابت الحفاظ على 

الكيان والاستقلال والنظام العام“.
ويضيف أن ” وظيفة رئيس 

الجمهورية أن يحول – في أي تشكيلة 
حكومية – دون تمكين أي  شخص أو فئة 

أو حزب أو طائفة من امتلاك الأكثرية 
المقررّة أو الأقلّية المعطّلة   (انسجاماً مع 
مبدأ التضامن الوزاري) فكيف يطالب 
هو نفسه بنسبة معطّلة في  الحكومة؟ 

وبناء على ذلك يمكن إبطال رئاسة 
رئيس الجمهورية في حال حصوله 
 على حصّة في الحكومة، لأنه حسب 
أحكام الدستور لا تبعة على رئيس 

البلاد  وهو مُعفى من كل مسؤولية، 
وبمجرّد حصوله على حصّة يكون قد 
ألغى الدستور  الذي أعفاه أساساً من 

المسؤولية“. 
وضع حسين الحسيني، الذي يمكن 

وصفه بأنّه آخر السياسيين الكبار 
في لبنان، النقاط على الحروف. طرح 
الأسئلة التي يفترض في كلّ لبناني 

طرحها. لعلّ السؤال الأوّل مرتبط بعداء 
ميشال عون لاتفاق الطائف الذي أوقف 

الحرب في لبنان. هذا العداء يجمع 
بينه وبين ”حزب لله“. استمرّ ميشال 
عون في حربه على لبنان واللبنانيين 

في مرحلة ما بعد الطائف. كان وقتذاك 
في قصر بعبدا بصفة كونه رئيسا 

لحكومة مؤقتة لا مهمّة لها سوى ضمان 
انتخاب رئيس للجمهورية في أعقاب 
انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميّل في 

أيلول – سبتمبر 1988. تسبب في حينه 

بكوارث على لبنان بعدما شنّ حروبا 
على المسلمين والمسيحيين الذين وقفوا 

مع اتفاق الطائف أو اعترضوا على 
سياساته.

يكفي أن يقرأ ميشال عون ما قاله 
حسين الحسيني كي يتأكّد من أن سلوكه 
لن يأخذه إلى أي مكان، تماما كما حصل 

بعد كلّ ما تسبب به في العامين 1989 
و1990. عفوا، يمكن لهذا السلوك أن 

يتسبب في هجرة مزيد من المسيحيين 
من لبنان. هل هذا ما يريده الجنرال 

الثمانيني (من مواليد 1933) ويسعى 
إليه لا أكثر؟

غير كونه الابن الأكبر لرئيس 
الوزراء اللبناني الراحل رفيق 

الحريري، ما الذي يملكه سعد الحريري 
من الصفات التي تؤهله ليكون رئيس 
وزراء مزمنا على مستوى الترشيح أو 

التكليف؟
الرجل ليس جديدا على المنصب. 

لمرتين كان هناك ولم يهب المنصب 
شيئا من الخصوصية والتميز والأثر 

الخاص. لا يذكره اللبنانيون بأي موقف 
إيجابي يمكن أن يضموه إلى دفاتر 

ذكرياتهم. لم يكن هناك إلا بصفته وارث 

أبيه الذي لم يرث عنه علما أو كفاءة 
أو مهارة أو قدرة على التمييز بين ما 
يضره وما ينفعه، وأخيرا فإن واحدة 

من صفات القيادة السياسية التي كان 
الحريري الأب يتمتع بها لم تنتقل إلى 

الحريري الابن الذي كان من اليسير 
الحكم عليه، باعتباره رجلا طارئا 

على السياسة، أنه لم يحظ بشيء من 
الثقافة السياسية ولا يتميز بأية قدرة 

استثنائية تجعله محط اهتمام الآخرين.
كان موجودا على رئاسة تيار 

المستقبل لأسباب لا تتعلق بشخصيته.
ولكن قد يكون الرجل سيء الحظ 

لأنه ظهر في وقت عصيب هو أكبر 
من أن يصمد فيه سياسي مهما كانت 
كفاءته. ذلك كلام ليس صحيحا تماما.

لقد أثبت سعد الحريري عبر كل 
سنواته القيادية أنه لا ينتمي إلى 

فصيلة السياسيين التقليديين الذين 
يقومون بتصريف شؤون شعبهم 

بطريقة يغلب عليها الحذر والحيطة 
والبطء والدقة التي تكون أحيانا 

مزعجة كما أنه لم يكن سياسيا متمردا، 
مستقلا وغاضبا يقول كلمته العاصفة 
في وجه القوى التي كانت في طريقها 
إلى الاستيلاء على لبنان، دولة وثروة 

وموقعا وموقفا.
وأيضا لا يمكن أن يوصف الحريري 

بأنه رجل البين بين.
لذلك فإنه من الصعب أن يوضع 

في قائمة رؤساء الحكومات الذين 
تركوا أثرا لهم في الحياة العامة. فهو 

رجل يمُكن أن يُنسى لولا الأضرار 
الكبيرة التي خلفها وراءه بسبب فشله 
الذي يمتد من الاقتصاد إلى السياسة 

مرورا بصلته بالجمهور الذي أُجبر 
على القبول به باعتباره ممثلا وحيدا 

للطائفة السنية في نظام طائفي حصل 
السنة من خلاله على منصب رئيس 

الحكومة.
رجل أعمال فاشل قاد كل مشاريعه 
الاقتصادية إلى الإفلاس. رجل سياسة 

فاشل توفرت بين يديه كل أسباب 
النجاح بعد أن اغتيل أبوه غدرا غير 

أنه لم يقف في وجه قتلة أبيه، بل 
بالعكس سمح وجوده الباهت والمائع 

لأولئك القتلة بأن يحققوا ما لم يتمكنوا 
من تحقيقه بوجود الحريري الأب. لقد 

تمددوا من مناطقيتهم الطائفية إلى 
الحكومة التي صار دورها يتراجع ومن 
خلالها إلى الدولة التي تم تحويلها إلى 

ملعب مضاف لآيات الله القادمين من 
طهران.

واقعيا فإن وجود سعد الحريري 
على رأس الطائفة السنية باعتباره 

ممثلها السياسي في النظام الطائفي 
قد سبب كوارث كثيرة لها، ما أدى إلى 

انحسار دورها في الحياة السياسية 
اللبنانية ولم تكن ردود الأفعال المتشددة 

والمتشنجة والطائشة التي قامت بها 
بعض الجماعات السنية إلا نوعا من 

المحاولة لاسترداد ذلك الدور من غير أي 
نفع يُذكر.

كانت الصلة بين الحريري وبين 
الجمهور الذي يمثله مقطوعة تقريبا 

فهي تمر من خلال مستشارين ومعاونين 
نفعيين لا غاية لهم سوى زيادة ثرواتهم 

من خلال تلك الواجهة السياسية.
غير أن الرجل لم يكن ضحية 
مستشاريه. فبعد أن أغدقت عليه 

المملكة العربية السعودية أيام الملك 
الراحل عبدالله بن عبدالعزيز الكثير 

من الأموال وذلك من أجل تعزيز مكانته 
السياسية ودعم وجوده السياسي 

على رأس الطائفة السنية حفاظا على 
تركيبة لبنان الطائفية، تبين أن تلك 

الأموال ذهبت إلى حساباته الشخصية 
وقد أنفقت بطريقة شخصية لم ينل 

منها اللبنانيون شيئا لا على المستوى 
الاقتصادي ولا على المستوى السياسي. 
لقد أهدر السعوديون أموالهم على رجل 

لا يستحقها.

بعد كل هذا يمكن القول إن الرجل 
الذي وضعته الوراثة في مكان غير 

مناسب له لم يتعلم عبر أكثر من 
خمسة عشر عاما شيئا يجعله أهلا 
لذلك المكان. وقد يكون من المضحك 

أن يدعو ذلك الرجل إلى قيام حكومة 
تكنوقراط برئاسته. كيف يستقيم ذلك 
الأمر وصاحب الدعوة نفسه لا ينتمي 
إلى فئة التكنوقراط؟ الحريري لا يملك 

أية موهبة أو كفاءة ولا يتقن عملا. 
ناهيك عن أنه يفتقد إلى نوع من الخيال 

السياسي.
من سوء حظ لبنان أن خياره قد وقع 

على رجل فاشل في حياته الشخصية 
ليقوده إلى حتفه. مَن يقدم الحريري 

باعتباره منقذا إنما يضحك على الشعب 
اللبناني في أشد أوقاته حرجا.

انهيار في الانهيار اللبناني

الحريري الفائض عن الحاجة في كل شيء
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

أزمة لبنان في نخبه الحاكمة

شخصية سياسية لم تترك  أثرا في المشهد اللبناني

رئيس الجمهورية تتحكّم به 
حاليا عقدة توريث صهره الواقع 
تحت العقوبات الأميركية. ثمّة 
من يعتقد أنّه انتقل إلى مرحلة 

الربط بين تشكيل الحكومة 
ورفع العقوبات المفروضة على 

جبران باسيل بموجب قانون 
ماغنتسكي

ولا واحدة من صفات القيادة 
السياسية التي كان الحريري 

الأب يتمتع بها انتقلت إلى 
الحريري الابن الذي كان من 

اليسير الحكم عليه، باعتباره 
رجلا طارئا على السياسة، أنه 
لا يتميز بأية قدرة استثنائية 
تجعله محط اهتمام الآخرين

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 الربــاط - تُعيد الدعــــوات المكثفة إلى 
إجراء مفاوضات مباشــــرة بيــــن المغرب 
إلى  الانفصاليــــة  البوليســــاريو  وجبهــــة 
الواجهــــة التســــاؤلات حــــول مشــــروعية 
مطالب البوليســــاريو، لاسيما على ضوء 
وتحركاتها  الانفصالية  الجبهة  ممارسات 
المثيــــرة والتــــي غالبــــا ما تتصــــدى لها 

الرباط. 
ويــــرى مراقبــــون أنــــه ينبغــــي طرح 
تلك الممارســــات على الطاولــــة أولا وفي 
مقدمتها الظروف التي يرزح تحت وطأتها 
مخيمــــات  فــــي  الصحراويــــون  الســــكان 

تندوف بالجزائر.
وقــــال المحلل السياســــي عبدالواحد 
الصحراوييــــن  ”الســــكان  إن  ورزازي 
لحمــــادة  مخيمــــات  فــــي  المحاصريــــن 
الجزائرية جنوب تندوف يجسدون مأساة 
إنسانية، حيث اســــتُنفد السرد السياسي 
والدعائي الذي بنوه لصالح الحكم الذاتي 
للصحراء تحت السيادة الكاملة للمغرب“.
وتابــــع ورزازي فــــي مقال لــــه بمجلة 
”أتلايــــار“ الإســــبانية أنــــه ”بالمثــــل، فإن 
المشروع الشيوعي الوطني للبوليساريو 
الذي تم تخفيفه فــــي البرنامج الجزائري 
للرأســــمالية  والمناهــــض  التوســــعي 
وللملكيــــة وخاصــــة المناهــــض للمغرب، 
قــــد تلاشــــى دون أي عوائــــق، ممــــا أبقى 
الســــكان المحتجزين فــــي تندوف ضحية 
لجبهة البوليســــاريو التي ترسم خططها 
مصالــــح  عــــن  غريبــــة  وهــــي  الخاصــــة، 
الصحراويين الذين تدعي أنها تمثلهم من 

خلال الجزائر“.

وأوضح ”نشطت العديد من مجموعات 
التحرير الصحراوية منهــــا حركة تحرير 
الصحراء (1968)، الحركة الثورية للرجال 
بـ‘الموريهوب‘  اختصارا  المعروفة  الزرق 
(1969)، حزب الاتحاد الوطني الصحراوي 
 (1974) ببونــــس  اختصــــارا  المعــــروف 
وجبهــــة التحريــــر والوحــــدة (1975). وقد 
تشــــكلت جبهــــة البوليســــاريو (الجبهــــة 
الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي 
الذهــــب 1973) في المغــــرب على يد طلاب 

يساريين مغاربة في الغالب“. 
وكانـــت كل هـــذه المجموعـــات قـــد 
انضمـــت إلـــى المغرب باســـتثناء جبهة 

كانت  التـــي  الانفصاليـــة  البوليســـاريو 
الجزائـــر  وموّهـــت  موازيـــة،  منظمـــة 

ادعاءاتها وراءها.

دعم جزائري 

استند مشروع البوليساريو إلى نص 
مســـتوحى من الشيوعية ســـلط الضوء 
علـــى أيديولوجيتهـــا وتغريبهـــا علـــى 
النحو التالي ”ســـتتعاون البوليســـاريو 
مع الثـــورة الجزائرية لهزيمة المناورات 
المخططة ضد العالم الثالث (…) الحرية 

تتحقق بالسلاح“. 
وهكذا ألقت البوليســـاريو بنفســـها 
في حضـــن الجزائر التي تزعم أنها ملاذ 
حركات تحرير الشعوب، لكنها غير قادرة 
علـــى تحرير منطقة القبائل التي يقمعها 

الجيش الجزائري.
واســـتضافت الجزائر وليبيا وكوبا 
وفنزويـــلا والاتحاد الســـوفييتي جبهة 
البوليســـاريو ومولتها ودربتها. لذا فإن 
المغـــرب قاتل منذ 16 عاما (1975 – 1991) 
ضد التكتل الشـــيوعي منذ كان في أوجه 

حسب ما رأى عبدالواحد ورزازي. 
وقدمـــت الجزائـــر دعمـــا لا محـــدود 
الانفصاليـــة  المنظمـــات  مـــن  للعديـــد 
وقادتها على غرار أنطونيو كوبيلو الذي 
أسس حركة استقلال جزر الكناري حيث 
سُـــمح له ببث دعايته مـــن محطة إذاعية 

جزائرية.
ووصفـــت جبهـــة البوليســـاريو في 
”البيـــان السياســـي“ لمؤتمرهـــا الثالث 
ســـنة 1976 جزر الكناري بأنهـــا ”قاعدة 

عسكرية للإمبريالية“.
وصرح كوبيلو من منفاه في الجزائر 
أنه ”سيســـتخدم أراضـــي الصحراء في 

كفاحه المسلح“. 
وبدورهـــا طرحـــت الجزائر مســـألة 
”إنهـــاء اســـتعمار“ جـــزر الكنـــاري إلى 
(الاتحـــاد  الأفريقيـــة  الوحـــدة  منظمـــة 
الأفريقـــي حاليا). وهو ما صوت المغرب 
ضده، معلنا فـــي 1978 أن ”جزر الكناري 
جزء لا يتجـــزأ من الأراضي الإســـبانية 
(…) وأنه لا يعتـــرف بكوبيلو أو منظمته 
الانفصاليـــة“، فـــي حين وصلـــت وفود 
مـــن الأحزاب الإســـبانية اليســـارية إلى 
الجزائـــر العاصمـــة للاحتفـــال بالذكرى 

الثانية لجمهورية البوليساريو. 
ومـــن الجزائر نظّمت البوليســـاريو 
نشـــاطاتها من خلال مهاجمـــة المدنيين 
الصياديـــن  وخطـــف  القتـــل  وجرائـــم 
والعامليـــن في جزر الكنـــاري في منجم 

فوسبوكراع. 
وتقـــدر الجمعية الكناريـــة لضحايا 
عدد  الإرهاب المعروفة باســـم ”أكافيت“ 

ضحايـــا البوليســـاريو الإســـبان بـ300، 
وتقـــول إن الجنـــاة ما زالـــوا يتجولون 

بحرية دون محاكمة.

استفتاء حول عودة الصحراويين

اتهم عبدالواحد ورزازي البوليساريو 
باختطـــاف الســـكان قائـــلا ”كانت جبهة 
البوليســـاريو في أيامهـــا الأولى مهتمة 
بالجنـــود الصحراويين المُســـرحين من 
انتهاكاتهم،  بســـبب  الإســـباني  الجيش 
وكانت نشـــطة جدا في اختطاف السكان. 
حيث سجنت أي شاب لم ينضم للجبهة“، 
مشـــددا علـــى أن ”عائـــلات المختطفين 
اضطرت إلى مغـــادرة منازلها للانضمام 
إلـــى الرهائـــن فـــي تنـــدوف (…) وفـــي 
المغربية  الصحـــراء  داخل  المناوشـــات 
أخذت البوليســـاريو عائـــلات صحراوية 

بأكملها أسرى في المخيمات“. 
وجسّد السكان وفقا لورزازي الورقة 
الرابحة للحفاظ علـــى الرواية القائلة إن 
”المغرب بلد مســـتعمر“ حســـب قول آنا 
دي بالاســـيو وزيرة الخارجية الإسبانية 

السابقة لـ“أتالايار“ في مارس.
وتواجه البوليساريو انتقادات بشأن 
طريقـــة تعاطيهـــا مـــع الواقـــع المعاش 
للســـكان الصحراوييـــن في تنـــدوف في 
الوقت الذي تجد فيه الجبهة دعما سخيا 

بالمال والسلاح.

وقال عبدالواحد ورزازي إنه ”في حين 
تمتعت البوليســــاريو بالأموال والأسلحة 
الروســــية التي وجدتها تحــــت تصرفها، 
كان الســــكان الصحراويون يعيشــــون في 
فقــــر مدقع منــــذ أكثر من 45 ســــنة. ويُمنع 
عليهم الانخراط في أي نشــــاط اقتصادي 
يحســــن أوضاعهم، لأن ذلك من شــــأنه أن 

يحرّر الأفراد“.
وأضاف ”يبدو شــــعار البوليســــاريو 
التــــي تدعي أنها تمثــــل الصحراويين هو 
’كلما كان حال السكان أسوأ، كلما كان ذلك 
أفضل‘، مما يبقي الصحراويين محرومين 
من أساســــيات العيش فــــي منطقة قاحلة، 
ويواجهــــون ســــوء التغذيــــة. ويتفاقم كل 
هذا مع اســــتمرار قمــــع المتمردين داخل 

المخيمات“.
وخصصت الأمم المتحدة والمفوضية 
للتعاون  الإســــبانية  والوكالة  الأوروبيــــة 
الدولــــي مــــن أجــــل التنميــــة والعديد من 
مجالــــس المــــدن والجمعيــــات المواليــــة 
للصحراوييــــن والمجتمعــــات فــــي جميع 
أنحاء إســــبانيا مســــاعدات كبيــــرة، لكن 

ظروف الصحراويين لم تتحسن.
وتزعم الجزائر وجبهة البوليساريو 
أن هناك ما بين 150 و170 ألف صحراوي 
محتجزين، بينما ترفضان إجراء إحصاء 
ســـكاني مســـتقل ونهائـــي. ولا تتوقـــع 
المنظمـــات المحايـــدة أن يتجاوز العدد 

90 ألفا.

وتحـــث الأمـــم المتحدة علـــى إجراء 
المســـاعدات  وجعـــل  حقيقـــي  تعـــداد 
الإنســـانية مشـــروطة في وقت تتأكد فيه 
شـــكوك الاحتيـــال. وقد أظهـــرت تقارير 
المكتـــب الأوروبـــي لمكافحـــة الاحتيال 
ضخمـــة  اختـــلاس  عمليـــات  وجـــود 
للمســـاعدات الممنوحة. وتتهم بروكسل 

الجزائر مباشرة بالاختلاس.
ويقـــول عبدالواحـــد ورزازي إنه ”لا 
يمكن إنـــكار أن هذه المعســـكرات ولّدت 
مزايا سياسية، حيث تمكنت من التلاعب 
بالرأي العام اليســـاري في خضم الحرب 
البـــاردة. وأصبحت اليـــوم أداة للابتزاز 
السياســـي ومصدرا للدخـــل“، مبينا أن 
”البوليساريو حولت البدو الصحراويين 
يطلبـــون  محتجزيـــن  إلـــى  الأحـــرار 
المســـاعدات، في حين تبقى المقاطعات 
الجنوبيـــة فـــي المملكة تتمتـــع بتنمية 
المقاطعات  تجهيـــز  وجـــرى  اقتصادية. 
بالبنى التحتية الحديثة بفضل مشـــاركة 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 
مـــع الصحراوييـــن أنفســـهم حيـــث أن 
البلديـــات  ورؤســـاء  الصحـــراء  حـــكام 
جميعهم  والأقاليـــم  المقاطعـــات  وحكام 
عائدون  منهـــم  والعديـــد  صحراويـــون. 
بمن فيهم مؤسسو البوليساريو وزعماء 

سابقون“.
ويـــرى ورزازي أنـــه تمـــت تســـوية 
قضية الصحراء وزالت شـــكوك ســـكان 

تندوف وذلك بالاســـتناد إلى العديد من 
المعطيات. 

الدبلوماســـية  المغـــرب  فتوجهـــات 
الجديدة في القارة الأفريقية حققت تفوقا 
على مزاعم البوليســـاريو والجزائر. كما 
أن المعركـــة الجيوسياســـية تجري على 
مســـتوى تقدم الدول الأفريقية، والتنمية 
البشـــرية كعنصر أمام الهجـــرة والأمن 
فـــي مواجهة الإرهاب بعيـــدا عن مفارقة 
جبهة البوليســـاريو الرجعية ومرشدها 
الجزائر التي تسعى إلى زعزعة استقرار 

المنطقة.
وتقع علـــى عاتق المجتمـــع الدولي 
مســـؤولية أخلاقيـــة وسياســـية لوضع 
حد لهـــذه المحنة من خلال حث الجزائر 
وجبهـــة البوليســـاريو الانفصالية على 
السماح للســـكان الصحراويين بالعودة 

من تندوف بفتح ممر إنساني.
وكانـــت هيومـــن رايتـــس ووتش قد 
حذرت بالفعل من أن السكان المحتجزين 
في تنـــدوف لا يتمتعـــون بحرية الحركة 
بمغـــادرة  لهـــم  يُســـمح  ولا  الكاملـــة 

المخيمات.
”هل  ورزازي  عبدالواحـــد  وتســـاءل 
يمكـــن للأمـــم المتحدة أن تفـــوض بعثة 
لإجـــراء اســـتفتاء علـــى عـــودة رهائـــن 
تنـــدوف؟ يجـــب إحصـــاء عدد الســـكان 
الموجودين هناك وإجراء اســـتفتاء على 

عودتهم إلى الوطن“.

مــــن  العديــــد  صعــــد   - بروكســل   
المسؤولين الأوروبيين من لهجتهم تجاه 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 
خلفية اســــتفزازاته وممارساته الداخلية 
حيث بات الرجل اســــتبداديا بشــــكل لفت 

أنظار القادة الأوروبيين.
لوكســـمبورغ  خارجية  وزير  واعتبر 
جـــان أســـيلبورن الجمعـــة أنـــه لا يجب 
على الاتحـــاد الأوروبي الالتزام بتحديث 
الاتحاد الجمركي ونظام منح التأشيرات 
للأتـــراك إذا اســـتمر الرئيس رجب طيب 

أردوغان في ”انحرافه الاستبدادي“.
وقـــال في حوار مـــع فرانس برس إن 
”الاتجاه الذي اتخذته تركيا مقلق للغاية. 
فالرئيس أردوغان يتجه نحو الاستبداد 
وليـــس مســـتعدا لتطبيـــع العلاقات مع 

الاتحاد الأوروبي“.
وتأتي هذه التصريحات غداة وصف 
رئيس الـــوزراء الإيطالـــي ماريو دراغي 

الرئيس التركي بأنه ”دكتاتور“.
وعلّـــق جـــان أســـيلبورن علـــى ذلك 
بأنـــه ”يجـــب الانتبـــاه إلى العبـــارات“ 
المســـتعملة، وفضّـــل وصـــف اردوغان 

بـ“المستبد“.
ويشـــغل أســـيلبورن منصـــب وزير 
الخارجية منذ 2004، ويرســـم المسؤول 
المعروف بصراحته صورة قاتمة للنهج 
الـــذي اتخذته تركيا منـــذ بدء مفاوضات 
انضمامها إلـــى الاتحـــاد الأوروبي عام 

نظرائـــه  مـــن  العديـــد  أن  مؤكـــدا   2005
الأوروبيين يشاركونه التقييم نفسه.

ويرى في هذا الصدد أن النظام ”ينتهك 
الحقوق الأساســــية ويقضي سياسيا على 
الأكــــراد وكل من لا يفكــــرون مثله، ويحرم 
المرأة من حماية اتفاقية إســــطنبول التي 
صادق عليها البرلمان التركي عام 2011“.

ويتابــــع ”يقودنــــي تطــــور تركيا إلى 
الدعــــوة للحــــذر. في هــــذا الوقــــت يجب 
علــــى الاتحاد الأوروبــــي ألا يرتكب الخطأ 
السياســــي فــــي الحديــــث عــــن الاتحــــاد 

الجمركي والتأشيرات“.
ويقــــدّر وزيــــر خارجية لوكســــمبورغ 
أن ”أردوغــــان يحتاج الاتحــــاد الأوروبي 

واقتصاده ليبقى قويا“.
وبالنســــبة إليــــه ”لا يمكننــــا أن نمنح 
رجال الأعمال الأتراك تأشــــيرات للمجيء 
والقيــــام بأعمــــال تجاريــــة فــــي الاتحــــاد 
الأوروبــــي وقبــــول العنــــف ضــــد المرأة. 

ستكون تلك إشارة كارثية“.
ويسعى الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى 
إحيــــاء العلاقات بعد عام مــــن التوترات. 
وقرر قــــادة الاتحاد الأوروبــــي في مارس 
الاســــتجابة لرغبــــة الرئيــــس رجب طيب 
أردوغان في التهدئة من خلال اســــتئناف 

التعاون بشكل ”تدريجي ومشروط“.
وســــيتم تقديم تحليــــل للوضع للقادة 
خــــلال قمتهم فــــي يونيو القــــادم، ويمكن 
إصــــدار إعلانات بشــــأن تحديــــث الاتحاد 

رفيــــع  الحــــوار  واســــتئناف  الجمركــــي 
المســــتوى الــــذي تــــم تعليقه فــــي العام 
2019 حــــول مواضيــــع معينة مثــــل الأمن 
والبيئة والصحة وبعض تســــهيلات منح 

التأشيرات للمواطنين الأتراك.
ولكن إذا لم يغيّــــر أردوغان توجهاته 
”لا يمكن للاتحاد الأوروبي قبول التقارب“ 

مع تركيا وفق جان أسيلبورن.
ولكن المسؤول الأوروبي ينبّه في الآن 
نفســــه مــــن القطيعة مع أنقــــرة، إذ ”يجب 
ألا نقطــــع الجســــور مــــع تركيــــا، لا يفكر 

جميع الأتــــراك مثل أردوغــــان أو يقبلون 
سياساته“.

وتأتــــي هذه التصريحــــات اللافتة في 
وقــــت هاجم فيه رئيس الحكومة الإيطالية 
ماريــــو دراغي الخميــــس أردوغان واصفا 
إيــــاه بـ“الدكتاتور“ وذلك ردا على ســــؤال 
تناول الحادث البروتوكولي مع مسؤولي 

الاتحاد الأوروبي في أنقرة.
ونــــددت تركيا الخميــــس بتصريحات 
رئيس الــــوزراء الإيطالي التــــي وصفتها 

بـ”المهينة“ في حق أردوغان.

وكتب وزيــــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو على تويتر بعد اســــتدعاء 
وزارته للسفير الإيطالي لدى أنقرة ”ندين 
بشــــدة التعليقات الشعبوية غير المقبولة 
والمهينة وغير المنطقيــــة التي أدلى بها 

رئيس الوزراء الإيطالي المعيّن دراغي“.
وقــــال دراغــــي الــــذي يُنظــــر إليه في 
إيطاليــــا على أنــــه رئيس الــــوزراء المُنقذ 
خــــلال مؤتمر صحافي فــــي روما ردا على 
سؤال عن ســــلوك أردوغان حيال ما حدث 
أورســــولا  الأوروبية  المفوضية  لرئيســــة 
فــــون دير لايين التــــي تركت من دون مقعد 
للحظــــات خــــلال اجتمــــاع معه ”شــــعرت 
بغضب كبير حيــــال الإذلال الذي تعرضت 
لــــه رئيســــة المفوضية من جانــــب هؤلاء 

ولنسمّهم كما هم: الدكتاتوريون“.
وكان الشــــريط المصور لهذا الحادث 
البروتوكولــــي خــــلال اجتماع فــــون دير 
لاييــــن ورئيس المجلس الأوروبي شــــارل 
ميشــــال مع الرئيس التركــــي في أنقرة قد 
أثار صدمة العديد من النواب الأوروبيين 

والمسؤولين الكبار في التكتل.
وأضــــاف دراغي ”لا أؤيد أبدا ســــلوك 
الرئيس التركي إزاء رئيســــة المفوضية“، 
لكنــــه اعتبــــر أنــــه يبقــــى ضمن فئــــة من 
المســــؤولين الذيــــن ”ينبغــــي التنســــيق 

معهم“ رغم الخلافات السياسية.
أوروبــــي  قائــــد  أول  دراغــــي  ويُعــــد 
ينعــــت أردوغــــان بالدكتاتــــور مــــا يوحي 

بــــأن المرحلة المقبلة ستشــــهد تغيرا في 
تعامل باقي القادة الأوروبيين مع الرئيس 
التركي لاســــيما أن أجنداتــــه لا تزال تثير 
حفيظة فرنسا التي لطالما هاجم رئيسها 

إيمانويل ماكرون أردوغان.

وتزيــــد هذه الانتقــــادات من الضغوط 
المكرســــة علــــى أردوغــــان الــــذي يواجه 
انتقــــادات لاذعة من قبــــل منظمات أممية 
ودولية بسبب الواقع الحقوقي في تركيا، 
علاوة على أنها تهــــدد انضمام أنقرة إلى 

التكتل الأوروبي.
وفي نهايــــة مارس الماضــــي وجهت 
منظمــــة هيومن رايتس ووتــــش انتقادات 
لاذعة إلــــى أردوغان متهمة إيــــاه بـتفكيك 
منظومة حقوق الإنســــان فــــي تركيا قائلة 

إنه ”اعتدى بذلك على الحقوق المدنية“.
وقالــــت المنظمــــة في بيــــان صحافي 
إنــــه خــــلال 18 عاما قضاهــــا أردوغان في 
الســــلطة اتخذ إجراءات علــــى نطاق غير 
مســــبوق آخرها كان يســــتهدف ”تقويض 
ســــيادة القانــــون واســــتهداف المنتقدين 

والمعارضين السياسيين“.

مع عودة المطالبات بضرورة بدء مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو 
الانفصالية يطرح متابعون للنزاع بشــــــأن الصحــــــراء المغربية إعادة النظر 
أولا فــــــي مصير الســــــكان الصحراويين المحاصرين فــــــي مخيمات تندوف 
بالجزائر كأولوية، حيث يشــــــدد هــــــؤلاء على أن واقع الصحراويين يدحض 

كل أطروحات البوليساريو والجزائر الداعمة لها.
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الاستفتاء المطلوب يتم حول عودة الصحراويين من تندوف 

أردوغان {المستبد} في مرمى انتقادات المسؤولين الأوروبيين

ظروف مأساوية

تصرفاته تراكم غضب قادة أوروبا منه

الواقع المأساوي لسكان الصحراء يدحض الأطروحات المزعومة للبوليساريو

عبدالواحد ورزازي يرى أن 
السكان الصحراويين في 

مخيمات لحمادة الجزائرية 
جنوب تندوف يجسدون 

مأساة إنسانية

الرئيس التركي 
أردوغان يتجه نحو 

الاستبداد 

جان أسيلبورن



 شكل رضوخ الشركة المنتجة لمسلسل 
”الملك أحمس“ لحملات اعتراض واسعة 
اســـتهدفت المسلســـل قبل عرضه تحت 
ذريعة تضمنه أخطاء تاريخية جسيمة، 
انتصارا للسياســـة علـــى الفن بعد قرار 

وقف تصويره إلى أجل غير مسمى.
التصويـــر  إيقـــاف  قـــرار  وجـــاء 
استجابة لضغط شعبوي استغل نجاح 
حفل موكب الموميـــاوات الأخير باعتبار 
أن المسلســـل يســـيء إلـــى تاريخ مصر 
ورموزهـــا الوطنية، ما يحوّل الرســـالة 
المفترضـــة للعمـــل الدرامي إلى رســـالة 

شديدة السلبية.
يرى البعض أن اســـتدعاء شخصية 
الملك أحمس، البطـــل المصري الذي طرد 
الهكسوس من مصر في القرن السادس 
عشـــر قبل الميلاد، واعتماده على جيش 
وطنـــي قوي ومنظم، ونجاحـــه في بناء 
شـــاملة،  وتنمية  عمرانيـــة  مشـــروعات 
يتشـــابه مـــع الظـــروف الحاليـــة لمصر 
وهي تواجـــه مخاطر الإرهاب وتحديات 
إقليميـــة دقيقة، وتبني فـــي الوقت ذاته 

مشروعات تنموية كبرى.

وتحوّلـــت صورة أحمـــس إلى مادة 
التواصـــل  صفحـــات  علـــى  للســـخرية 
الاجتماعـــي بعـــد انتقـــادات وجهت من 
المؤرخـــين وخبراء الآثار إلى المسلســـل 
بمجرد إذاعة الإعلان الترويجي الخاص 
به، الأمر الذي دفع بجهات حكومية غير 

فنية إلى التدخل لتجميد العمل.

دراما لا تاريخ

عمـــرو  المسلســـل  ببطولـــة  يقـــوم 
يوســـف وماجد المصري وريم مصطفى، 
وهـــو مـــن إخـــراج حســـين المنبـــاوي، 
وســـيناريو وحوار خالد محمد وشيرين 
دياب. والعمـــل مقتبس من رواية ”كفاح 
طيبـــة“ للأديب المصـــري الراحل نجيب 

محفوظ.
”الملـــك  مسلســـل  منتقـــدو  ويصـــرّ 
أحمـــس“ على بناء تصوراتهـــم الناقدة 
للعمل على أسس تاريخية وليست فنية، 
حيث لم يشـــاهد أحد منهـــم العمل بعد. 
وفي خضم الجدل الدائر حول المسلسل 
لم يلتفت هؤلاء إلى نمو تيار عالمي جديد 

فـــي مجـــالات الدرامـــا والأدب والفنون 
يقدم الفن كرؤية خاصـــة اجتهادية غير 

خاضعة لحوادث الزمن.
وتعبـــر تلـــك الرؤيـــة عـــن المبدعين 
أنفســـهم بتحرر كامل مـــن القيود وهو 
ما بـــدا واضحا فـــي كثير مـــن الأعمال 
الدرامية العالمية التي لاقت استحســـانا 

لدى الجمهور في السنوات الأخيرة.
ونجد في المسلسل الأميركي ”الرجل 
الذي تم إنتاجه سنة  في القلعة العالية“ 
2015 أن التاريـــخ كان مرويـــا بأســـلوب 
عكســـي إلـــى درجـــة أنه جـــرى تصوير 
انتصار قوات المحور في الحرب العالمية 
الثانيـــة على قـــوات الحلفاء، وتقســـيم 
الولايات المتحدة إلى ثلاث دول مختلفة. 
والمسلســـل، الذي سجل أعلى مشاهدات 
في تاريخ أمازون، مســـتوحى من رواية 

للكاتب الأميركي فيليب ديك.
كمـــا نجـــد في مسلســـل ”الأشـــرعة 
الســـوداء“، الـــذي تم إنتاجه عـــام 2014 
ومقتبـــس مـــن روايـــة ”جزيـــرة الكنز“ 
للكاتب روبرت لويس ستينفنســـون، أن 
مجموعة من القراصنة المبحرين من جزر 
الباهامـــا يلتقون بشـــخصيات تاريخية 
شهيرة كان لها وجود حقيقي في تصور 

افتراضي خيالي للبحث عن كنز ثمين.
ونجحت أعمال فنيـــة عربية تناولت 
أحداثـــا تاريخيـــة فـــي الوصـــول إلـــى 
الجمهور بعـــد التحرر تمامـــا من قيود 
التوثيق التاريخي، وذلك قبل ظهور تيار 

التاريخ الافتراضي في الأدب والدراما.
ويحتـــوي فيلـــم ”الناصـــر صـــلاح 
للمخرج المصري يوسف شاهين،  الدين“ 
الـــذي تم إنتاجه ســـنة 1963 على وقائع 
وأحـــداث لا علاقة لهمـــا بالتاريخ، على 
الرغم من أن أدباء وكتّابا كبارا شـــاركوا 
في كتابة الفيلم وســـاهموا في معالجته 
الفنيـــة مثل نجيـــب محفوظ ويوســـف 

الشـــرقاوي  وعبدالرحمـــن  الســـباعي 
ومحمد عبدالجواد.

كما كانـــت فـــي الفيلم شـــخصيات 
عديدة أعيد رسمها لتظهر للمشاهد مثل 
شخصية عيســـى العوام باعتباره قائدا 
مسيحيا في جيش صلاح الدين، ناهيك 
عـــن قصة خيانة والي عكا، وقيام صلاح 
الديـــن بالتنكر في زي طبيب لعلاج الملك 
ريتشارد قلب الأسد، وغيرها من المشاهد 
التي بدت ممتعة دراميا بغض النظر عن 

حدوثها في التاريخ.
وكان الأمر ذاته في فيلم ”الرســـالة“، 
الـــذي صدر عام 1976 للمخرج الســـوري 
مصطفـــى العقـــاد، حيث تنـــاول جانبا 
مـــن جوانـــب البعثة النبويـــة من خلال 
شـــخصية حمزة عم النبي محمد (ص)، 
وتضمن العمل وقائع درامية لا علاقة لها 
بالتاريخ الحقيقي مثل إســـلام أبوطالب 
عم النبي، وإظهار المسلمين بلحى خفيفة 
ورجـــال قريش بلحى غزيـــرة، فضلا عن 
تقديم جوانب إنسانية متخيلة تعبر عن 
قناعات منتجي الفيلم وتصوراتهم، ومع 
ذلـــك حقق الفيلم نجاحا على المســـتوى 

الفني.
ويرى البعـــض أن الإبداع قـــد يُلزم 
صاحبـــه بتقديم رؤيـــة اجتهادية نابعة 
مـــن تصوراته حتى لـــو تناقض ذلك مع 
علـــم التاريـــخ باعتبـــار أن العمل الفني 
ليس تأريخا وتوثيقا وتسجيلا لأحداث 

ماضية.

انتقادات شكلية

لـــم ينتـــه تصويـــر مسلســـل ”الملك 
ولـــم يقع عرضه بعد ليتســـنى  أحمس“ 
توجيه انتقـــادات فنية للعمـــل، فمعظم 
الاتهامات الموجهة إلى المسلســـل شكلية 
وتتضمـــن نقـــدا لاختيار الفنـــان عمرو 

يوســـف لأداء دور الملـــك رغم عدم وجود 
تشابه في الملامح بينهما.

للملك  الباقيـــة  التماثيـــل  وتكشـــف 
أحمـــس أن ملامحـــه أقرب إلـــى الملامح 
المصرية الخاصة بأهل الصعيد ســـواء 
الأســـمر  اللـــون  أو  النحيـــل  بالوجـــه 
والشـــفتين  الســـوداوين  والعينـــين 
الغليظتين وهو ما يرشح ممثلين آخرين 
لهم تلـــك الصفات والملامـــح مثل عمرو 

سعد أو آسر ياسين.
وظهـــر عمـــرو يوســـف فـــي كافـــة 
المشـــاهد بلحيـــة كثـــة مناقضـــا تماما 
لرفـــض المصريين القدماء لإطلاق اللحى 
واقتصـــار ظهورهـــا لـــدى البعض على 
الاحتفالات  خـــلال  المســـتعارة  اللحيـــة 

الخاصة.
ويقول شريف عثمان المحاضر بكلية 
إن  الآثار في جامعـــة القاهرة لـ“العرب“ 
المصريين القدماء كانوا يعتبرون اللحية 
رمـــزا للهمجيـــة وعـــدم النظافـــة، وأن 
انتشـــار البراغيث في زمن الهكســـوس 
كان دافعا لأفراد الشـــعب أنفسهم للقيام 

بحلق لحاهم وشواربهم.
المصريـــة  النقـــوش  أن  ويضيـــف 
القديمة وتماثيل الملوك لم تقدم شخصا 
واحـــدا له لحية أو حتى شـــارب ســـوى 
الملك منكاورع الذي كان له شارب خفيف.
ويوضـــح أن أحمس نفســـه ظهر في 
الإعلان الترويجي للمسلسل مرتديا تاج 
ملك شمال مصر وليس جنوبها كما هو 
معروف في السياق التاريخي الصحيح، 
إضافة إلى ظهور تماثيل ضمن ديكورات 
المشاهد لشخصيات لم تكن موجودة في 
ذلـــك الزمن وإنما تعود إلى زمن الأســـر 
الأولى وتحديدا عهد الملك منكاورع رغم 
وجود فارق زمني يصل إلى تسعمئة عام 

بين العصرين.
ووجهت انتقادات أيضا إلى تصميم 
الملابـــس التي يعتبرها خبـــراء الآثار لا 
علاقة لهـــا بالعصر المـــراد الحديث عنه 
فـــي المسلســـل، علـــى الرغم مـــن وجود 
مصممي ملابس محترفين ومتخصصين 
في ملابس الفراعنـــة. ويرى البعض أن 
كل ذلـــك كان مـــن الممكـــن معالجته دون 
المســـاس بالرؤية الفنيـــة للقائمين على 
العمل وســـعيهم إلى تقديم عمل درامي 

يتواكب مع مقتضيات العصر.

فردية النجم الواحد

اســــتياء  أيضا  المسلســــل  أثــــار 
واســــعا من طريقة اختيار النجوم 
فــــي الأعمــــال الدراميــــة المصرية، 
حيث اعتبر أنــــه وجه آخر للأزمة 
بعــــد أن رآه البعــــض ”غير عادل 
ولا يســــاهم في اكتشــــاف مواهب 
جديدة“ لاعتماده على فردية النجم 

الواحد.
وعبـــر كثيـــرون عـــن غضبهم 

تجـــاه المسلســـل لا انتصـــارا 
البعض  يتصـــور  كما  للتاريخ 

إنما اســـتياء من ترسيخ سياسة الفردية 
في صناعة الدراما من خلال اتفاق شركة 
”ســـينرجي“ المنتجـــة مع نجـــم واحد له 

شـــعبية ومنحته حق اختيار باقي فريق 
العمل، من مخرج وكاتب سيناريو ومدير 
تصويـــر ومصمـــم ملابـــس وموســـيقي 

ومشرف عام ومراجع تاريخي.
ورأى البعـــض أن المخـــرج الحقيقي 
لمسلســـل ”الملك أحمس“ هـــو بطله عمرو 
يوســـف الـــذي حـــدد كيف يظهـــر وبأي 
تصور، ومع من، وفـــي أي لباس، وكيف 
يقاتل أو يتحدث، ويصرّ على عدم حلاقة 
لحيته ليس لدواع فنيـــة، لكن باعتبارها 

جزءا من وسامته وصورته الذهنية.
وكان للفنان عمرو يوسف سوابق في 
إيقاف مسلسلات كبرى بسبب تصوراته 
الشخصية وإصراره على التدخل في كل 
كبيرة وصغيـــرة في العمـــل الفني، ففي 
العـــام 2019 تم التعاقد معـــه على بطولة 
مسلســـل تاريخـــي عن خالد بـــن الوليد، 
ودخل في خلافات مع طاقم العمل وصلت 

إلى حد إلغاء المسلسل تماما.
وسياســـة الفرديـــة لا تنتـــج أعمـــالا 
فنيـــة عظيمة إذا كانت ســـتتناول تاريخ 
مصـــر ويتابعها الجمهـــور لما تحمله من 
مضامين سياســـية بالغـــة، فلا يحق لأي 
عمـــل فني أن يقدم الرمـــوز بطريقة تفتح 
معهـــا بـــاب الســـخرية، وإذا أراد ذلك لا 
يجـــب تقديمه على أنه عمـــل تاريخي بل 

يجب وضعه في إطاره الفني فقط.
ويـــرى البعـــض أن مشـــكلة الدراما 
مركبة في مصـــر وانعكاســـاتها ممتدة، 
فمـــن المهـــم ألا يتـــرك الأمـــر لتصورات 
فرديـــة دون مراجعة مؤسســـية باعتبار 
الأفـــلام  خـــلاف  علـــى  المسلســـلات،  أن 
السينمائية، تدخل كل بيت وتمثل واحدة 
من قوى التأثير غير المباشـــر في العامة، 
ما يعني أن فكرة الفن للفن وحرية الفنان 
في تقديم تصوراته تحتاج إلى مراجعة 

ما لم تتضمن رؤية فنية متكاملة.
وتمتلك الحكومة المصرية شركات 
الإنتاج الدرامي التي تعمل من 
خلالها على توظيف الدراما 
كقناة تأثير وتواصل مباشر 
مع المجتمع، وتساهم 
عبرها في انتعاش مناخ 
الاستقرار، وهو ما يخرج 
مسلسل الملك أحمس 
من سياق التقديرات 
الدرامية المحكمة إلى 
الرؤية السياسية 
المطاطة البعيدة 
عن الاعتبارات 
الفنية الدقيقة، 
والتي تسبب 
تجاهلها في 
الحكم بالإعدام 
على عمل 
بذل أصحابه 
جهدا أخطأوا 
وأصابوا فيه.

أعمال فنية عربية تناولت 

أحداثا تاريخية في الوصول 

ر من 
ّ
إلى الجمهور بعد التحر

قيود التوثيق التاريخي، 

وذلك قبل ظهور تيار 

التاريخ الافتراضي في الأدب 

والدراما

دراما
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هل هناك علاقة بين نجاح حفل المومياوات وإيقاف عرض المسلسل

انتقادات شكلية وليست فنية

مصطفى عبيد
كاتب مصري

أزمة مسلسل {الملك أحمس}.. السياسة تنتصر على الفن
نجاح حفل الفراعنة يفشل رؤية فنية متحررة من قيود التاريخ والآثار

طرح وقــــــف بث مسلســــــل ”الملك – 
كفاح طيبة“، الذي يتناول قصة الملك 
الفرعوني أحمس ونجاحه في طرد 
الهكســــــوس، الكثير من التساؤلات 
حول الهدف من منع العمل الدرامي 
الرمضاني، خاصــــــة أن الانتقادات 
الموجهة إلى المسلسل قبل بثه ركزت 
في جانب كبير على تصورات قائمة 
على أســــــس تاريخية وليست فنية، 
واهتمت بالشكليات التي ظهرت في 

الإعلان الترويجي للمسلسل.

زمن الأســـر
نكاورع رغم 
تسعمئة عام 

إلى تصميم 
ـراء الآثار لا 
الحديث عنه 
م مـــن وجود 
متخصصين 
ى البعض أن 
عالجته دون 
لقائمين على 
عمل درامي

صر.

ســــتياء 
نجوم 
صرية، 
لأزمة 
عادل 
واهب 
لنجم 

ضبهم 
را
ض

فرديـــة دون مراجعة مؤسســـية باعتبار
الأفـــلام خـــلاف  علـــى  المسلســـلات،  أن 
السينمائية، تدخل كل بيت وتمثل واحدة
من قوى التأثير غير المباشـــر في العامة،
ما يعني أن فكرة الفن للفن وحرية الفنان
في تقديم تصوراته تحتاج إلى مراجعة

ما لم تتضمن رؤية فنية متكاملة.
وتمتلك الحكومة المصرية شركات
تعمل من الإنتاج الدرامي التي
توظيف الدراما خلالها على
كقناة تأثير وتواصل مباشر
مع المجتمع، وتساهم 
عبرها في انتعاش مناخ
الاستقرار، وهو ما يخرج
مسلسل الملك أحمس
من سياق التقديرات
الدرامية المحكمة إلى 
الرؤية السياسية
المطاطة البعيدة
عن الاعتبارات
الفنية الدقيقة،
والتي تسبب
تجاهلها في
الحكم بالإعدام
على عمل
بذل أصحابه
جهدا أخطأوا
فيه. وأصابوا

لزم صاحبه 
ُ

الإبداع الفني ي

بتقديم رؤية اجتهادية 

نابعة من تصوراته حتى لو 

تناقض ذلك مع علم التاريخ



الأحد 2021/04/11 8

السنة 43 العدد 12027

خبير أميركي إشكالي يريد تصويب سلوك واشنطن

 على حســــابه الخاص فــــي تويتر غرّد 
المبعــــوث الأميركــــي الخــــاص لشــــؤون 
إيران روبرت مالــــي، الذي تم الإعلان عن 
عودته إلى واشــــنطن من جولة مباحثات 
حــــول الاتفاق النــــووي مع إيــــران، قائلاً 
”محادثات الأســــبوع المقبل مع الشــــركاء 
والصينييــــن  والــــروس  الأوروبييــــن 
تفعلــــه  أن  يجــــب  مــــا  لمناقشــــة  هــــي 
لاســــتئناف  المتحدة  والولايــــات  إيــــران 
التزاماتهما في الاتفاق النووي. هذه أول 
خطــــوة. هناك مناقشــــات صعبة تنتظرنا 

لكنها في الاتجاه الصحيح“.
مــــن  الغــــرض  وكأن  الأمــــر  وبــــدا 
المفاوضات مناقشــــة ســــلوك واشــــنطن 
لا ســــلوك إيران، واحتمــــال تراجعها عن 
1500 نمط من العقوبات التي أقرّتها بحق 

طهران.
لحظة صــــدور قرار تعيينه مســــؤولاً 
عن ملــــف الاتصــــالات مــــع إيــــران هبّت 
عاصفة داخل الأروقة الدبلوماسية وبين 
الأميركيين،  السياســــيين  المحللين  كبار 
وتذرّعت تلك الأوساط بحجة أن الموضوع 
النــــووي الإيراني ليــــس مجال تخصص 
هذا الرجــــل، في الوقت الذي كان بعضهم 
قــــد ذهب أبعد من ذلك بكثيــــر إذ اعتبروا 
أن صدقية وزير الخارجية أنتوني بلينكن 
ستتضرر إذا ما جرى تعيينه، وسيضعف 
معه موقف واشــــنطن. بالمقابل دافع عنه 
عدد لابأس به في المؤسسة الدبلوماسية 
الأميركية مســــتندين بذلك إلى خبرته من 
خلال الوثيقة التي أصدرها المعهد الذي 
يترأســــه والتي تعكس وجهة نظره، ومن 
خلالها يمكن استخراج الخلاصات بشأن 

فلسفته حول المسألة الإيرانية.

الدراســــية  مســــيرته  مالــــي  أســــس 
والمهنيــــة خطــــوة بخطوة. شــــق طريقه 
صاعداً ســــلّم المســــؤوليات بعد سنوات 
قضاها متنقلاً بيــــن أرقى ثلاث جامعات 
عالمية من دون أن يتعثر، بل بقي محافظاً 
على توازنه وهدوئه. وبعد عودة أســــرته 
مــــن أوروبا إلــــى الولايــــات المتحدة عام 
1980 التحق بجامعة يال حيث درس زميل 

آخر لــــه فيها هــــو باراك حســــين أوباما 
الذي دارت الأيام وجمعتهما مجدداً خلال 
الفتــــرة الرئاســــية لهذا الأخيــــر، إذ عمل 
معه في مجلس الأمن القومي على خلفية 
الخبرة التي اكتسبها كمساعد لمستشار 
الأمن القومي ســــاند بركر، وقبلها كمدير 
الإنســــان  وحقــــوق  الديمقراطيــــة  لإدارة 
والشؤون الإنســــانية، وبالطبع من خلال 
عمله كمســــاعد خاص للرئيس الأميركي 
الأســــبق بيل كلينتون للشؤون العربية – 

الإسرائيلية.

هاجس العالم الثالث

لــــم يأت نبوغ مالــــي وذكاؤه بالفطرة 
وحسب، بل يتضح أنها صفات استمدت 
مــــن أســــرة جمعهــــا القــــدر والظــــروف 
الاســــتثنائية، الأب، سيمون مالي سوري 
الأصــــل ابن مدينة حلب مصري المنشــــأ 
نيويوركيــــة  والأم  المعتقــــد،  ويهــــودي 
مســــيحية المولد أفريقيــــة الهوى، التقيا 
لصحيفــــة  كمراســــل  الأب  عمــــل  خــــلال 
الأمــــم  فــــي  المصريــــة  ”الجمهوريــــة“ 

المتحدة.
 ولــــم يكن الطفل آنذاك أقل حظوة من 
والديــــه في مــــا جمعاه من تنــــوع مكاني 
ومخــــزون ثقافي، ولد فــــي نيويورك عام 
1963 لينتقــــل مع أســــرته إلــــى العاصمة 
الفرنســــية باريــــس أواخــــر الســــتينات. 
لكن الرئيس الفرنســــي الأســــبق فاليري 
جيســــكار ديستان أطرد والد مالي بسبب 
مواقفه المنتقدة لإسرائيل. فعادت الأسرة 

إلى أميركا.
بعد أن أنهى مالي مرحلته الجامعية 
الأولى انتقل إلى أكســــفورد ومنها حصل 
على الدكتوراه في الفلســــفة السياســــية، 
وهنــــاك كما تشــــير ســــيرته الذاتية كتب 
أطروحتــــه عن ”العالم ثالثيــــة وزوالها“، 
وأنهى تحصيله الأكاديمي بنيله شــــهادة 
دكتــــوراه فــــي القانون من كليــــة الحقوق 

بهارفارد.
 لــــم تنقطع كتابــــات مالي في كبريات 
السياســــة  عــــن  الأميركيــــة  الصحــــف 
الخارجيــــة والعلاقات الدولية وأســــلوب 
العمل الدبلوماســــي في صحف ومجلات 
و“فورين أفايرز“  مثل ”نيويورك تايمــــز“ 
وواشنطن بوست“ و“لوموند“. بل واصل 
ذلك واختــــار التعمّق والغوص والتحليل 
فــــي أعقد قضيــــة عرفها القرن العشــــرين 
وهــــي مســــألة الصــــراع الفلســــطيني – 

الإسرائيلي.
بدا العالم العربي هاجساً وحيداً 

لمالي، ويمكنك أن تعثر على 
هذا في جميع كتاباته. 

فكتابه ”صرخة 
الجزائر” الذي 
صدر في عام 

1996 تطرق 
فيه إلى نقطة 

تحول نقلت 
بلد المليون 

ونصف 
المليون 

شــــهيد من الثورة واليســــار إلى ســــاحة 
للصــــراع مــــع ما بــــات يعرف بالإســــلام 
السياســــي، إلى جانب نشــــره العديد من 
الدراسات والأبحاث بالتعاون والاشتراك 
مع زميلــــه وصديقه الباحــــث في جامعة 
الفلســــطيني  آغــــا  حســــين  أكســــفورد 
فــــي  الآخــــر  هــــو  الضالــــع  اللبنانــــي   –
الإسرائيلية   – الفلســــطينية  المفاوضات 
على مدار ثلاثين ســــنة، وقد تناولت تلك 
الدراســــات والأبحاث قضايا الصراع في 
الشــــرق الأوسط ومشــــكلاته مثل ”كامب 
و“المفاوضات  ديفيد ومأســــاة الأخطاء“ 
وأيضــــاً ”ثلاثة رجال في مركب  الأخيرة“ 
وكذلك ”حماس ومخاطر السلطة“  واحد“ 
إلى جانب الكتاب الأخير ”الثورة العربية 

المضادة“.
وتســــجل له، في هذا المقــــام، جرأته 
وهو في مطلع شــــبابه وحياتــــه العملية 
دفاعه عن الفلسطينيين وتبرئتهم وإلقاء 
اللــــوم على الإســــرائيليين، ففــــي أعقاب 
محادثــــات كامب ديفيد التي شــــارك فيها 
حمّل مالي مســــؤولية فشــــلها آنداك إلى 
رئيس الوزراء الإســــرائيلي إيهود باراك، 
لدرجة بات يعرف معها بالخبير الأول في 
قضايا الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، 
لاســــيما وأنه يعتبــــر أن إســــرائيل هي 

المشكلة ولا بد من معالجة المشكلة.

ط
ّ

المستشار المتور

ملفات  على  الطويـــل  عمله 
الشرق الأوسط أكسبه الخبرة 
والكفـــاءة فـــي إدارة القضايا 
المعقـــدة من خـــلال قربه من 

وعضويته  كلينتون  الرئيس 
في فريق السلام الذي كلف 
للقاء  والترتيـــب  بالأعـــداد 
كامب ديفيد عـــام 2000 بين 
الراحل  الفلسطيني  الرئيس 
ياسر عرفات ورئيس الوزراء 

الإســـرائيلي الأســـبق إيهـــود 
بارك بحضور كلينتون.

حتى بعـــد وفـــاة عرفـــات واصل 
مالي تعميق علاقته مع الفلســـطينيين. 
ويقال إن صلـــة وثيقة تجمعه بالرئيس 

محمود عبـــاس بالتوازي مع علاقته 
النوعية مع الجانب الإسرائيلي. 

كذلـــك من خـــلال التحالف 
الذي أنشـــأه في 

”مجموعة الأزمـــات الدولية“ التي يحتل 
فيهـــا منصب الرئيس والمدير التنفيذي 
لها، وبين الهيئة التي يترأســـها دانيال 
ليفي المعروف في الأوساط التي تحيط 
بباراك ويوسي بيلين، وهما مالي وليفي 
قريبان في الملف الفلسطيني من منظمة 

”بتسليم“.
وهكـــذا أصبح مالي خـــلال الأعْوام 
بمثابـــة الرجـــل الأول فـــي واشـــنطن، 
وخاصـــة للرئيس أوباما فـــي ما يتعلق 
بالشرق الأوسط، حيث قاد مكتب الشرق 
الأوسط في مجلس الأمن القومي، وعُيّن 
مستشاراً خاصاً لأوباما في الحرب على 

تنظيم ”داعش“
يبقى السؤال اليوم؛ ماذا وراء تعيين 
مالي في هـــذا المنصب؟ يـــرى البعض 
أن هـــذا التعيين بعث برســـائل متعددة 
العناوين وفي مختلف الاتجاهات حول 
سياســـة الرئيس جو بايدن إزاء الملف 
النووي الإيراني، حيـــث لم يخف بايدن 
نيته بعودة بـــلاده إلى الاتفاق النووي، 
ولكنهـــا عودة مشـــروطة وفـــق خطوات 
علـــى الجانـــب الإيراني الإقـــدام عليها، 
ومنها تعهـــد إيران بجميـــع الالتزامات 
في  عليهـــا  المنصـــوص  النوويـــة 

اتفاق عام 2015.
بالطبع لن نفاجأ إذا ما عرفنا 
أن مالي كان قد شارك منذ 
البداية في المحادثات 
التي جرت مع الجانب 
الإيراني، مع وزير 
الخارجية آنذاك جون 
كيري، وهو على اطّلاع 
كامل على حيثيات 
الملف وتفاصيله منذ 

بدايته.
وكان الكاتب الأميركي 
إيلي لاك قد حذر في 
مقال له نشر على موقع 
شبكة ”بلومبيرغ“، 
لحظة كشف صحيفة 
”جويش إنسايدر“ عن 

تعيين مالي لهذا المنصب 
عن قيام بايدن بتهدئة مخاوف 
الحلفاء من أن واشنطن ستندفع 
نحو المفاوضات لإعادة الدخول 
مجدداً في الاتفاق النووي 
الذي وصف بـ“المعيب“، وإنّ 
تعيين مالي يمكن أن يغير 
ذلك، في حين أصدر زهاء 
200 خبير ومتخصصون 
في السياسة 
الخارجية 

فـــي  بحثيـــة  ومراكـــز  ودبلوماســـيون 
السياســـة الدولية بياناً مشـــتركاً لدعم 
مالـــي في مواجهـــة ما اعتبـــروه حملة 
تشهير من قبل الذين يعارضون التعامل 

الدبلوماسي مع إيران.

مع العقوبات وضدها

يرى مالي إن إصرار إيران على رفع 
جميـــع العقوبات دليل علـــى عدم جدية 
طهران فـــي العودة إلى الاتفاق النووي. 
وهو يقول إن بلاده ”قلقة بشأن البرنامج 
الإيراني للصواريخ الباليستية وستبدأ 
محادثات بشـــأن أنشطة إيران الإقليمية 

بمجرد الانتهاء من القضية النووية“.
وقبــــل أيــــام فقــــط وفي مطلــــع أبريل 
الجاري أكّد أن واشنطن تعلم أنه من أجل 
إعــــادة إيران إلى التزاماتهــــا في الاتفاق 
النووي ســــيتعيّن عليها رفــــع العقوبات 
التــــي لا تتماشــــى مــــع الاتفاق. وأشــــار 
مالي إلى نيــــة الولايــــات المتحدة إعادة 
إيران إلى التزاماتها في الاتفاق النووي. 
وردًا على ســــؤال عمّا إذا كانت الولايات 
المتحدة مســــتعدة لرفــــع العقوبات التي 
فرضتها إدارة ترامب على إيران قال مالي 
”علينا القيام بالعمل الشــــاق المتمثل في 
مراجعــــة هذه العقوبات لنــــرى ما يمكننا 
القيــــام به لضمــــان تمتع إيــــران بالمزايا 
التــــي كان من المفترض أن تتمتع بها في 

الاتفاق النووي“.
صحيفة ”جيروزاليم بوســـت“ كتبت 
نقلاً عن مصادرها في واشنطن أن لمالي 
ســـجلاّ حافلا وطويلا فـــي التعاطف مع 
إيران وهو معادٍ لإسرائيل، وأضافت أنه 
”يرتبـــط بعلاقات قوية مـــع الإيرانيين“. 
ومـــردّ هـــذا أن إشـــارات مالـــي بقيـــت 
دومـــاً متضاربة، مـــا جعل إرثـــه مريباً 
للمراقبيـــن. ففي حوار أجـــري معه عام 
2018 انتقـــد مالي المســـاعدة الأميركية 
للمعارضة الســـورية، وقـــال ”كنا جزءاً 
ممـــا أجـــجّ الصراع بـــدلاً مـــن إيقافه“. 
أمـــا جـــوش روغين فكتب فـــي صحيفة 
”واشنطن بوست“ إن مسؤولين سابقين 
فـــي إدارة أوبامـــا يتهمـــون مالـــي أنه 
عندما كان مســـؤولاً فـــي البيت الأبيض 
”عارض دعم المعارضة الســـورية وقاوم 
الإجراءات العقابية ضد الرئيس بشـــار 
الأســـد جزئياً، وذلك لحماية مفاوضات 

صفقة إيران“.
ولمالي أيضـــاً مواقف داعمة لحركة 
حماس، فقد طالب مراراً بالانفتاح عليها 
هي وحزب الله. غير أن مالي يعمل اليوم 
بحمايـــة رئيـــس مجلس الأمـــن القومي 
جيـــك ســـوليفان، وكذلك رئيـــس وكالة 
الاســـتخبارات ويليـــام بيرنـــز، ونائبة 
وزيـــر الخارجية ويندي شـــيرمان. كما 
أن اثنين من أهم الشـــخصيات انغماساً 
فـــي قضايا الشـــرق دعمـــا تعيينه في 
منصبه وهما مارتيـــن إنديك ودنيس 
روس، ما يشـــير إلى انقسام الرؤية 
في واشـــنطن حيال الملف الإيراني، 
وهذا قد يكون عامل دفع قوي لمالي 

في مهمته الإشكالية.

روبرت مالي  

ة؟
ّ
مهندس الصعود البطيء، هل يصل بالملف الإيراني إلى القم

مالي يرى أن إصرار إيران على 

رفع جميع العقوبات دليل على 

عدم جديتها في العودة إلى 

الاتفاق النووي. وهو يقول 

إن بلاده قلقة بشأن البرنامج 

الإيراني للصواريخ الباليستية 

و{ستبدأ محادثات بشأن 

أنشطة إيران الإقليمية بمجرد 

الانتهاء من القضية النووية}

غياث كنعو
كاتب وصحافي سوري

[ صحيفة «جيروزاليم بوســـت» تنقل عن مصادرها في واشـــنطن معلومات تفيد بأن لمالي ســـجلاّ حافلا وطويلا في التعاطف مع 
إيران وأنه معادٍ لإسرائيل، فهو حسب الصحيفة «يرتبط بعلاقات قوية مع الإيرانيين». (الصور من حساب مالي على تويتر).

[ مالي الذي يتولى الملف الإيراني في إدارة بايدن اليوم كان قد شارك منذ البداية في المحادثات التي جرت مع الجانب الإيراني، 
مع فريق الرئيس أوباما ووزير خارجيته آنذاك جون كيري، وهو على اطّلاع كامل على حيثيات الملف وتفاصيله الشائكة.

تصريحات مالي تشي بأن 

الغرض من المفاوضات الجارية 

حاليا، مناقشة مواقف واشنطن 

لا سلوك إيران غير المنضبط، 

واحتمال تراجع الولايات 

المتحدة عن نحو 1500 نمط 

تها بحق 
ّ
من العقوبات التي أقر

طهران

وجوه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

لصحيفــــة كمراســــل  الأب  عمــــل  خــــلال 
الأمــــم فــــي  المصريــــة  ”الجمهوريــــة“ 

المتحدة.
 ولــــم يكن الطفل آنذاك أقل حظوة من
والديــــه في مــــا جمعاه من تنــــوع مكاني
ومخــــزون ثقافي، ولد فــــي نيويورك عام
1963 لينتقــــل مع أســــرته إلــــى العاصمة
الفرنســــية باريــــس أواخــــر الســــتينات.
لكن الرئيس الفرنســــي الأســــبق فاليري
جيســــكار ديستان أطرد والد مالي بسبب
مواقفه المنتقدة لإسرائيل. فعادت الأسرة

إلى أميركا.
بعد أن أنهى مالي مرحلته الجامعية
الأولى انتقل إلى أكســــفورد ومنها حصل
على الدكتوراه في الفلســــفة السياســــية،
وهنــــاك كما تشــــير ســــيرته الذاتية كتب
أطروحتــــه عن ”العالم ثالثيــــة وزوالها“،
وأنهى تحصيله الأكاديمي بنيله شــــهادة
دكتــــوراه فــــي القانون من كليــــة الحقوق

بهارفارد.
 لــــم تنقطع كتابــــات مالي في كبريات
السياســــة عــــن  الأميركيــــة  الصحــــف 
الخارجيــــة والعلاقات الدولية وأســــلوب
صحف ومجلات العمل الدبلوماســــي في
و“فورين أفايرز“ ”نيويورك تايمــــز“ مثل
بل واصل و“لوموند“. وواشنطن بوست“
ذلك واختــــار التعمّق والغوص والتحليل
أعقد قضيــــة عرفها القرن العشــــرين فــــي
– وهــــي مســــألة الصــــراع الفلســــطيني

الإسرائيلي.
هاجساً وحيداً  بدا العالم العربي

ي ي

لمالي، ويمكنك أن تعثر على
جميع كتاباته. هذا في

”صرخة  فكتابه
الجزائر” الذي
صدر في عام
1996 تطرق 

فيه إلى نقطة 
تحول نقلت

بلد المليون 
ونصف 
المليون 

حمل مالي مســــؤولية فشــــلها آنداك إلى 
رئيس الوزراء الإســــرائيلي إيهود باراك، 
لدرجة بات يعرف معها بالخبير الأول في 
–قضايا الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، 

لاســــيما وأنه يعتبــــر أن إســــرائيل هي 
المشكلة ولا بد من معالجة المشكلة.

ط
ّ

المستشار المتور

ملفات  على  الطويـــل  عمله 
الشرق الأوسط أكسبه الخبرة 
والكفـــاءة فـــي إدارة القضايا 
المعقـــدة من خـــلال قربه من 
وعضويته كلينتون  الرئيس 
في فريق السلام الذي كلف
للقاء والترتيـــب  بالأعـــداد 
بين كامب ديفيد عـــام 2000
الراحل الفلسطيني  الرئيس 

عرفات ورئيس الوزراء  ياسر
الإســـرائيلي الأســـبق إيهـــود 

بارك بحضور كلينتون.
حتى بعـــد وفـــاة عرفـــات واصل

مالي تعميق علاقته مع الفلســـطينيين. 
ويقال إن صلـــة وثيقة تجمعه بالرئيس 

محمود عبـــاس بالتوازي مع علاقته 
النوعية مع الجانب الإسرائيلي. 

كذلـــك من خـــلال التحالف 
الذي أنشـــأه في

ولكنهـــا عودة مشـــروطة وفـــق خطوات 
علـــى الجانـــب الإيراني الإقـــدام عليها، 
ومنها تعهـــد إيران بجميـــع الالتزامات 
في  عليهـــا  المنصـــوص  النوويـــة 

اتفاق عام 2015.
بالطبع لن نفاجأ إذا ما عرفنا 
أن مالي كان قد شارك منذ 
البداية في المحادثات 
التي جرت مع الجانب 
الإيراني، مع وزير 
الخارجية آنذاك جون 
كيري، وهو على اطّلاع 
كامل على حيثيات 
الملف وتفاصيله منذ 

بدايته.
وكان الكاتب الأميركي 
إيلي لاك قد حذر في 
مقال له نشر على موقع 
شبكة ”بلومبيرغ“، 
لحظة كشف صحيفة 
عن  ”جويش إنسايدر“

لهذا المنصب  تعيين مالي
عن قيام بايدن بتهدئة مخاوف 
الحلفاء من أن واشنطن ستندفع 
نحو المفاوضات لإعادة الدخول 
الاتفاق النووي  مجدداً في
و لإ و

الذي وصف بـ“المعيب“، وإنّ 
تعيين مالي يمكن أن يغير 
حين أصدر زهاء  ذلك، في
200 خبير ومتخصصون 
السياسة  في
الخارجية 

إيران إلى التزامات
وردًا على ســــؤال
المتحدة مســــتعد
فرضتها إدارة ترا
”علينا القيام بالع
مراجعــــة هذه الع
القيــــام به لضمــــا
التــــي كان من الم
الاتفاق النووي“.
صحيفة ”جير
نقلاً عن مصادره
جير ي

ســـجلاّ حافلا وط
إيران وهو معادٍ
”يرتبـــط بعلاقات
ومـــردّ هـــذا أن إ
دومـــاً متضاربة،
إ و

للمراقبيـــن. ففي
انتقـــد مالي 2018
للمعارضة الســـو
ممـــا أجـــجّ الصر
و ر

أمـــا جـــوش روغ
”واشنطن بوست
إدارة أوبامـ فـــي
عندما كان مســـؤ
وب ر إ ي

”عارض دعم المع
الإجراءات العقاب
الأســـد جزئياً، و
ب لإج

صفقة إيران“.
ولمالي أيضــ

إي

حماس، فقد طالب
ي ي و

وحزب الله. غ هي
بحمايـــة رئيـــس
جيـــك ســـوليفان
الاســـتخبارات و
وزيـــر الخارجية
أن اثنين من أهم
جي ي و

فـــي قضايا الش
منصبه وهما م
روس، ما يشـ
في واشـــنطن
وهذا قد يكون
في مهمته الإ



 ”تشـــريح فضيحـــة“ يمكـــن أن يكون 
ذلـــك التعبيـــر خلاصـــة علاقـــة مزدوجة 
بين فنانة من نوع رشـــا كحيل وفنها من 
جهة، ومن جهـــة أخرى بينها والجمهور 
المرتاب والمتشكّك الذي لا يرى إلا الجانب 

المظهري للأخلاق.
كان السؤال مرتبكا وحائرا ”هل هذا 
فـــن أم فضيحة؟“ لم تـــدر الفنانة ظهرها 
لحقيقـــة هدفهـــا، مـــا تـــود أن تعبر عنه 
ومـــا قامت بـــه من أجل ذلـــك. كان عليها 
أن تتفهـــم أن العري ينطـــوي على فكرة 
صادمة. تلك الفكـــرة تقف مثل جدار بين 
الجمهور العادي ومحاولة الوصول إلى 

جوهر الحكاية.
”فـــي منزلك“ هو عنوان المعرض الذي 
أقامتـــه عام 2011 وأثار ضجة لم تُســـعد 
الفنانة، لأنها كانت عنوانا لســـوء الفهم 
الذي دفـــع بالكثيرين إلى إظهار غضبهم 
واســـتيائهم وســـخريتهم بالرغم من أن 
ذلـــك المعـــرض كان عرضـــا اســـتفهاميا 
علـــى جانب عال من الجـــرأة في التحول 
بالصـــورة ”الفوتوغرافيـــة“ من الوصف 
المحايد إلى محاولة الاعتراف الشخصي 

العميق والصادق والمجرد من الغايات.

لقد تحول فن كحيل يومها إلى قضية 
رأي عام. وهو ما لم يحظ به فنان عربي لا 
يزا ل في مقتبل شـــبابه كما كان هو حال 

الفنانة اللبنانية يومها.

حوار في اتجاه نزعة إنسانية

وقعـــت كحيل في المحظـــور وصارت 
هدفـــا يقع في الأرض الحرام بين فريقين. 
فريـــق يدافـــع عـــن فنهـــا انطلاقـــا مـــن 
نزعة إنســـانية وجماليـــة، وفريق يحمل 
شـــعار الأخلاق من غيـــر أن يترك مجالا 

للاستفهام المحايد.

كان التركيـــز علـــى الصـــورة بمثابة 
الوهم الذي عكر مـــزاج طرف يكتفي بما 
يـــراه ولا يفكر باللغة التي اســـتحدثتها 
الفنانـــة فـــي محاولـــة منهـــا للاحتفـــاء 
الـــذي  الأطـــراف  المترامـــي  بوجودهـــا 
لا تشـــكل فتنـــة الجســـد العـــاري جزءا 

استثنائيا كبيرا منه.
حين تلتقط كحيـــل صورها فإنها في 
الحقيقة تصنعهـــا لا بمعنى إنتاج واقع 
جديد ومن ثم انتحالـــه بل بالمعنى الذي 
يكـــون فيه البحـــث عن لغـــة جديدة هو 

جوهر المحاولة الإنسانية.
هنـــاك حوار أرادتـــه متصلا بحقائق 
وجوديـــة لم يكن الجســـد ســـوى المدخل 
الـــذي يقود إليها في حين وقفت الصورة 
المباشـــرة بين الجمهور العادي والقدرة 
علـــى التعامل إيجابيا مع قـــوة الفن في 

نزعته الإنسانية.

الجسيد وتطبيعه

ولدت في بيـــروت عام 1980. حصلت 
على شهادة الماجستير من الكلية الملكية 

للفنـــون بلندن، وهـــي متخصصة 
والتصميم.  الاتصـــال  بفنون 

الشخصي  معرضها  أقامت 
فـــي بيـــروت عـــام 2010. 
كشـــف ذلك المعـــرض عن 
الفنية  الأنـــواع  مجموعة 
التي ســـيتوزع اهتمامها 
بينهـــا في الوقت نفســـه. 
وكاتبـــة  مصـــورة  فهـــي 
نصـــوص وصانعـــة أفلام 
من  تركيبات  وتجهز  فيديو 

مواد مختلفة.
منذ البدء كشـــفت كحيل 

عن حميمية ســـتكون صادمة 
مـــن جهة مـــا تفصـــح عنه من 

اعترافات شخصية لا تقف عند 
حدود المسكوت عنه اجتماعيا بل 

تخترقه من أجـــل أن تتعرف على 
نفســـها من خلال صلتها بجسدها 

من جهة ومـــن جهة أخرى من خلال 
وجودها كائنا اجتماعيا يُعاد تعريفه 

في كل لقاء.
أعادت الفنانة إلى الجســـد اعتباره 

الـــذي فقـــده بتأثيـــر المنظـــور القيمـــي 
الـــذي ارتبط بالمحـــرم والمقموع والمخفي 
والمسكوت عنه عبر سلسلة من التنازلات 

التي قـــادت إلى الاستســـلام للهيمنة 
الذكورية.

لم يكـــن الجســـد بالنســـبة لها 
موضوعـــا للتصويـــر بالرغـــم من 
بالـــرؤى  المحكومـــة  العـــين  أن 
القمعية لا ترى سوى ذلك. تقول 
الفنانة ”أنا مهتمة بشكل خاص 

بإعادة بناء المعنى الذي ينشأ من 
اضطراب وتغيير الأفكار المســـبقة“ 

وهي هنا تقصد الأفكار المتعلقة بالجسد 
والتي اتخمت شـــتى الأنواع الفنية التي 

تتمظهر من خلالها الثقافة الشعبية.
لا يتعلـــق الأمر بالتمـــرد على ما هو 
ســـائد بل بتفجير طريقة النظر وابتكار 
لغة أخرى لا للتعبير أو الاتصال بل لمحو 
قناعـــات ثقافية وإحـــلال قناعات جديدة 
محلها. ليســـت الصدمة بالنسبة للفنانة 
إلا بداية علاقة جديدة تقيمها بين ما هو 

خاص وما هو عام.
ربمـــا يمثـــل معرضها ”فـــي منزلك“ 
نموذجـــا لذلـــك التداخـــل بـــين الخاص 
والعـــام. لقد صـــورت نفســـها عارية في 
أماكـــن مختلفة من منـــزل صديق اضطر 
إلـــى أن يخرج من المنزل ويتركها وحيدة 

لزمـــن معـــين. بالنســـبة لكحيل لـــم يكن 
الجسد هو المقصود بقدر ما كانت تسعى 

إلى تطبيع النظر إليه.

حكاياتها بين غولدن وودمان

بإيحاء مـــن الفنانة ربما، يركز النقاد 
علـــى التأثيـــر الـــذي مارســـته الفنانـــة 
الأميركية نان غولـــدن على فنها. لا أنفي 
ذلـــك. غير أن هنـــاك أيضا تأثيـــرا كبيرا 
مارســـته عليهـــا الأميركية فرانشيســـكا 
وودمان بتجربتها المكتظة بالألم والعذاب 
والشعور بالغربة. وإذا ما كانت وودمان 
قد أنهـــت حياتهـــا بالانتحار فـــي روما 
لأســـباب وجودية، فـــإن كحيل لا ترى في 
ســـوء الفهم الـــذي تحاط بـــه أعمالها إلا 
سببا لسعادتها. فهي من خلال معارضها 
الفوتوغرافيـــة أو تركيباتهـــا أو أفلامها 
القصيرة ذات المنحى المفاهيمي لا تخشى 
أن ترتكب خطأً بقدر ما تســـعى أن تضع 
ذلـــك الخطأ إن وقع في إطار اســـتفهامي 

صادم.
في تركيـــب الصورة وقدرتها على أن 
تُزيح المشهد عن واقعيته بالرغم من أنها 
لا تلجـــأ إلـــى أي نوع مـــن الغرائبية 
الملفقة هناك قـــدر كبير من العلاقة 

بتجربة وودمان.
لا تلتقـــط كحيـــل صورها 
الشـــخصية بـــل تكتـــب من 
خـــلال الصـــورة يومياتها. 
وهـــو تحـــول شـــهده فـــن 
الفوتوغرافـــي  التصويـــر 
وفـــن الفيديو فـــي عصر ما 
بعد الحداثة بعد أن امتزجت 
الـــذات بالموضـــوع أو صارت 
الـــذات هي الموضـــوع. ولم يعد 
الشـــكل.  خـــارج  قائمـــا  المعنـــى 
فالفنانة لا تصـــور ما تراه بقدر ما 
تكـــون هي موضوعـــا للتصوير. ذلك 
موضوع لا يمكن التعامل معه باعتباره 
موضوعا خالصا. في حالة من ذلك النوع 
تتخلـــى الصورة عن الوصف لتنحاز إلى 
الفكرة. ما نراه لـــن يكون مهما بل علينا 
أن نذهب أعمق مما نراه مباشـــرة. يمكن 
أن تحـــل الكتابة محـــل الصورة. وهو ما 
ســـتفعله الفنانـــة في حـــالات ومعارض 

أخرى.

الباحثة عن هوية

فـــي إمـــكان كحيل أن تكتـــب روايات 
مســـتلهمة مـــن صورهـــا. مـــا أصعـــب 
التصوير الذاتي إذاً. كان الرســـامون في 
الماضي يلجـــأون إلى المـــرآة من أجل أن 
يرســـموا وجوههم. غير أن تقنية أدوات 
التصوير المتطورة قد حلت المشـــكلة غير 
أنها لم تلغ المســـافة بين ما هو ذاتي وما 
هـــو موضوعي وهو ما عملت عليه كحيل 

من خلال إلغاء الموضـــوع كليا من خلال 
تطويره.

أقامـــت كحيـــل التي تعمـــل وتعيش 
فـــي لنـــدن معارضها بين بيـــروت ولندن 
وأمســـتردام وأبـــو ظبـــي وســـواها من 
المـــدن وصنعت أفلاما يمكـــن رؤيتها عن 
طريق الإنترنت. وهـــي إذ أنتجت أعمالا 
وضعت اسمها على خارطة الفن المعاصر 
في عالمنا فإن اصطدامهـــا بالمحرمات لم 
يكن مقصودا لذاته ولـــم تفعل ذلك بحثا 
عن شـــهرة مزعومة. ذلك ما تشـــهد عليه 
معارضهـــا التـــي تنطوي علـــى كثير من 
التحـــدي الفكـــري للمنظومـــات القيمية 

السائدة وللبنى السياسية المهيمنة.
كحيـــل ليســـت فنانة اســـتعراض أو 
صدمات. لم يكن جسدها الذي ظهر عاريا 
هو الموضوع بل الجسر الذي عبرت عليه 
إلى ذاتها. كان عليها أن تفتح ملف الهوية 
المغايرة بطريقة غير تقليدية وكان عليها 
أن تصنـــع مزاجـــا مضطربا بـــين عالمين 
وهو ما نجحت فيه. غير أن المفارقة تكمن 

فـــي أن كحيل التي أحدثت انقســـاما بين 
معســـكرين. معســـكر مناهض لها ومندد 
بفنها ومعســـكر مرحب ومتضامن معها 
لـــم تعلن عن موقفها ولم تر شـــرا في ما 
فعلتـــه. ذلك لأنهـــا تعرف أنهـــا لم تكتب 
إنشـــاء ليزول بعد صلح المتخاصمين. ما 
فعلته هو أشبه بالصدع الأرضي الذي لا 

يمكن علاجه بالأمنيات.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

رشا كحيل  

هل هو فن أم فضيحة؟

كحيل هدف يقع في الأرض 

الحرام بين فريقين، فريق يدافع 

عن فنها انطلاقا من نزعة 

إنسانية وجمالية، وفريق يحمل 

شعار الأخلاق من غير أن يترك 

مجالا للاستفهام المحايد

ل 
ّ
معرضها {في منزلك} يمث

نموذجا للتداخل بين الخاص 

والعام. لقد صورت نفسها عارية 

في أماكن مختلفة من منزل 

صديق اضطر إلى أن يخرج من 

المنزل ويتركها وحيدة لزمن 

معين. لكن بالنسبة لها لم يكن 

الجسد هو المقصود

وجوه

رة بين الجمهور العادي والقدرة
تعامل إيجابيا مع قـــوة الفن في

لإنسانية.

د وتطبيعه

ت في بيـــروت عام 1980. حصلت 
ادة الماجستير من الكلية الملكية

ن بلندن، وهـــي متخصصة 
والتصميم. لاتصـــال 
الشخصي معرضها 
ــروت عـــام 2010.
ذلك المعـــرض عن
الفنية الأنـــواع  ة 
ــيتوزع اهتمامها
في الوقت نفســـه.
وكاتبـــة مصـــورة 

ص وصانعـــة أفلام 
من  تركيبات  وتجهز 

ختلفة.
البدء كشـــفت كحيل
يمية ســـتكون صادمة

هة مـــا تفصـــح عنه من 
ت شخصية لا تقف عند
لمسكوت عنه اجتماعيا بل
 من أجـــل أن تتعرف على

من خلال صلتها بجسدها 
 ومـــن جهة أخرى من خلال

 كائنا اجتماعيا يُعاد تعريفه 
قاء.

ت الفنانة إلى الجســـد اعتباره
قـــده بتأثيـــر المنظـــور القيمـــي
رتبط بالمحـــرم والمقموع والمخفي
وت عنه عبر سلسلة من التنازلات

ادت إلى الاستســـلام للهيمنة 
ة.

كـــن الجســـد بالنســـبة لها
عـــا للتصويـــر بالرغـــم من 
بالـــرؤى المحكومـــة  ـين 
لا ترى سوى ذلك. تقول
”أنا مهتمة بشكل خاص

بناء المعنى الذي ينشأ من 
ب وتغيير الأفكار المســـبقة“

ســـوء الفهم الـــذي تحاط بـــه أعمالها إلا
سببا لسعادتها. فهي من خلال معارضها
الفوتوغرافيـــة أو تركيباتهـــا أو أفلامها
المفاهيمي لا تخشى القصيرة ذات المنحى
أن ترتكب خطأً بقدر ما تســـعى أن تضع
ى ي ي ى ير

ذلـــك الخطأ إن وقع في إطار اســـتفهامي
صادم.

الصورة وقدرتها على أن في تركيـــب
تُزيح المشهد عن واقعيته بالرغم من أنها

ب ي

لا تلجـــأ إلـــى أي نوع مـــن الغرائبية
الملفقة هناك قـــدر كبير من العلاقة

بتجربة وودمان.
لا تلتقـــط كحيـــل صورها
الشـــخصية بـــل تكتـــب من
خـــلال الصـــورة يومياتها.
وهـــو تحـــول شـــهده فـــن
الفوتوغرافـــي التصويـــر 
وفـــن الفيديو فـــي عصر ما
بعد الحداثة بعد أن امتزجت
الـــذات بالموضـــوع أو صارت
الـــذات هي الموضـــوع. ولم يعد
الشـــكل. خـــارج  قائمـــا  المعنـــى 
فالفنانة لا تصـــور ما تراه بقدر ما
تكـــون هي موضوعـــا للتصوير. ذلك
موضوع لا يمكن التعامل معه باعتباره
حالة من ذلك النوع موضوعا خالصا. في
إلى تتخلـــى الصورة عن الوصف لتنحاز
الفكرة. ما نراه لـــن يكون مهما بل علينا
أن نذهب أعمق مما نراه مباشـــرة. يمكن
أن تحـــل الكتابة محـــل الصورة. وهو ما
ســـتفعله الفنانـــة في حـــالات ومعارض

أخرى.

الباحثة عن هوية

إمـــكان كحيل أن تكتـــب روايات فـــي
مســـتلهمة مـــن صورهـــا. مـــا أصعـــب
التصوير الذاتي إذاً. كان الرســـامون في
ب و

الماضي يلجـــأون إلى المـــرآة من أجل أن
يرســـموا وجوههم. غير أن تقنية أدوات
التصوير المتطورة قد حلت المشـــكلة غير
أنها لم تلغ المســـافة بين ما هو ذاتي وما
مممممممم موضوعي وهو ما عملت عليه كحيل هـــو



بعد عشرين سنة من دخول الألفية 
الثالثة، جاء أفلاطون من بيته 

البعيد في التاريخ، ليزور مدينته 
الفاضلة. فلم يجد فيها سوى الشعراء. 

كلّ سكانها العاقلين تحوّلوا شعراء.
الفلاسفة الذين تركهم يزنون 

المنطق بميزان العقل، وجدهم يشعلون 
المصابيح في وضح النهار، ويبحثون 

كلّهم عن الإنسان.
الساسة الذين تركهم يخطّون دستور 

الإنسان، وجدهم يتجوّلون في سوق 
الكلام، يبيعون للعطاشى لفظة ماء. 
يبيعون للجوعى لفظة خبز. يبيعون 
للاجئين لفظة بيت، يبيعون للمنفيين 

لفظة وطن، يبيعون للتائهين لفظة 
طريق، يبيعون لليائسين لفظة سماء، 

يبيعون للمتعبين لفظة سرير، يبيعون 
للحمقى لفظة فردوس.. كلّ الألفاظ كانت 

متوفرة في سوق الكلام، وكان الناس 
يأخذون ما اشتروه من ألفاظ، ويذهبون 

سعداء إلى حيواتهم.
كلّ سكان المدينة أصبحوا شعراء: 

النجّارون مهمتهم الآن تحطيم الأبواب 
وليس صناعتها. الحلاقون مهمّتهم 

الآن زرع الشعر وليس قطعه. الخياطون 
مهمتهم الآن تمزيق السراويل وليس 

خياطتها. الطبّاخون مهمّتهم الآن 
”تنييئ“ الطعام وليس طبخه.

القصّابون كذلك، أصبحوا شعراء. 
بمجرّد الضغط على لفظة ”ذبح“ تُذبح 
ألف دجاجة في دقيقة، وينتف ريشها 
في ثلاث دقائق، وتفرغ أحشاؤها في 

خمس دقائق.

سار أفلاطون بين أنهج مدينته 
الفاضلة، وشاهد من الصور الشعرية 

ما يقشعرّ له الذهن. رأى عربات هضمت 
الخيول التي كانت تجرّها، وحوّلتها 

إلى محرّكات، ثمّ رآها تسير خلف 
بعضها البعض في طرق متشابكة، 

وسمع صهيلا عجيبا للخيول المعجونة، 
وشاهدها تشرب من مياه مسمومة، 

يستخرجها الإنسان من مخلفات 
الحيتان والديناصورات.

شاهد حرّاس المدينة يسرقون من 
السماء بعض النجمات، ويلصقونها 

على أكتافهم. وشاهد الكهنة يغمسون 
ريشاتهم في السماء، ويرسمون دموعا 

على خدودهم.
شاهد أشخاصا غامضين، يضعون 

نظارات سوداء، يضغطون على زرّ 
فتشرق الشمس، ثمّ يضغطون على 

زرّ آخر فتنطفئ الشمس. ثمّ شاهدهم 
يضغطون على زرّ فتنزل الأمطار، ثمّ 

يضغطون على زرّ آخر فتطلع الأعشاب 
من الأرض.

قال أفلاطون لنفسه، وما كانت 
تفهمه في مدينته سوى نفسه:

– لو أقصّ ما أرى على أبناء زمني، 
سأتّهم بالشعر.

بحث طويلا في مدينته عن المنطق، 
فلم يجده، لا في البشر ولا في الحجر 

ولا في الشجر…
كان سيصرخ بأعلى صوته:

– كفّ عن الشعر أيها الإنسان.
لكنّه تذكر أنّ وجوده الآن في 

مدينته، هو في حدّ ذاته مجرّد فكرة 
شعرية.

لم يكتشف الإنسان في تاريخه سرّا 
أعمق من الشعر في التعبير عن آلامه 
وأحلامه، فمنذ نصوصه الأولى التي 
حاول أن يفسّر بها العالم، وحاول أن 

يفهم ذاته، والإنسان يقيم على هذا 
الكوكب الأزرق إقامة شاعر، قبل أن 

يفكّر في وضع قوانين لتلك الخيالات، 
ويحوّلها حقائق منزّلة، وينضبط لها 

في المربّع الذي هندسه لوجوده، وسمّاه 
مدينة، ثمّ حرصا منه على إبعاد كلّ 

شبهات تمس حقائقه بنار الشعر، طرد 
الشاعر من مدينته، وانتهى مجرد كائن 

يقيني بارد.
 إنّ هروب هذا الكائن اليقينيّ من 

الشعر هو هروب من الهاوية التي 
تنفتح في ذاته، هروب من الأسئلة التي 
تجلده، هروب من فردانيته وإحساسه 
بالاختلاف عن الجماعة. وهو لم يكتف 

بهروبه من الشعر، بل حاول أن يروّضه، 
ويدخله في قوالب يقينياته، تماما كما 

روّض أجداده الأوائل الكلاب البريّة، 
وحوّلوها حراسا لقطعانهم. لكن الشعر 
الحقيقيّ ظلّ مستعصيا عن الترويض، 

يعوي تحت القمر، ويملأ ليل الكائن 
اليقينيّ بالخوف والشكّ والهواجس.

إنّ خوف الإنسان العادي من الشعر 
لا يعادله سوى خوفه من الجنون ومن 

مسّ الشياطين، إنه شيء غامض يخرّب 
طمأنينته، ويعيده إلى أسئلته الأولى 

التي هرب منها.
يقول الشيخ لابنته التي يخاف 

عليها من نسمة الهواء:
– لا تعبري النهج الذي يسكنه 

الشاعر.
– والنهج الذي يسكنه بائع الأفيون، 

هل أعبره؟
– لا خوف عليك من بائع الأفيون، 

فأنت تعرفين خطورته، لكنّ الشاعر يروّج 
أفيونا سريا، لا تقدّرين نسبة خطورته، 

إنه يبدأ بوصف ابتسامتك، وينتهي 
بوصف دمعتك.

تقول أرملة لابنها الوحيد، الذي 
يتهيأ للذهاب إلى عمله:

– احمل مطريّتك يا ولدي، فإنّ السماء 
تمُطر شعرا.

إنها تخاف على أفكاره البيضاء، 
التي غسلتها بالصابون جيدا، ومسحت 

عنها تكاميشها بالمكواة، من أن يبلّلها 
الشعرُ، ويحوّلها أفكارا مجعّدة، ستحوّل 
هيئة ابنها الأنيق إلى هيئة صعلوك، لا 

يصلح للعمل في الإدارات.

حتى الحكومات البراغماتية 
المنضبطة تحرص على إبعاد مواطنيها 

عن مصادر الشعر، أكثر من حرصها 
على إبعادهم عن مروّجي الأفيون. هي 

تعرف أنّ مؤثرات الأفيون يمكن علاجها 
بالحقن المهدّئة والعلاج النفسيّ، لكن 

مؤثرات الشعر لا علاج لها أبدا.
إنّ المواطن المصاب بالشعر تظهر 

عليه أعراض التأمّل في الأشياء الزرقاء 
الغامضة، عوض التأمل في ملفات 

الحسابات البنكية، وهو يحرص على 
اكتشاف ما تحت فساتين البنات، أكثر 

من حرصه على اكتشاف الكواكب 
الأخرى، ولو عاتبته على ذلك فسيسكتك 

بطلقة من مسدس الاستعارات الذي 
يثبّته على أذنه. وسيقول لك: إنّ السفر 

إلى ليلى لا يعادله السفر إلى كواكب 
الكون.

كبار المفكرين في العالم بمن 
فيهم الحمار يعرفون أنّ كلام الشاعر 

صحيح، فالأموال الطائلة التي صُرفت 
على بناء مشروع الرحلة إلى القمر 

كانت تكفي لإطعام سكان الكرة الأرضية 
ربع قرن من الزّمن. وفي النهاية: ماذا 

جنى الإنسان من هذه الرحلة؟ إنها 
لم تكن سوى استعراض زائد أمام 

أخيه، الذي يلعب أمام بيته بصواريخه 
الصغيرة.

من غرائب هذا الإنسان أنه يفكّر 
في إعمار الكواكب الأخرى، وهو يخرّب 

كوكبه.
هل رأيت إنسانا يخرّب بيته ويعمّر 

بيوت الآخرين؟
لا أتصوّر أنّ الشاعر ضدّ الحلم 

بالكواكب الأخرى، بل إنّ التهم القديمة 
التي كانت تتعلق به أنه كثير الحلم 
بالأقمار والنجوم، لكنّ الشاعر يحبّ 

ليلى وإليزا أكثر من حبه لنيبتون 
والمرّيخ، وهو يرى أنه من العيب أن 

يصرف الإنسان أطنانا من الذّهب لأجل 
السفر إلى كوكب رمادي، بينما ليلى 

تنام بلا غطاء في الجنوب، وإليزا 
حزينة في الشمال، لأنها طلبت من 

حبيبها باقة ورد، وهو منشغل عنها 
بإدارة حديقته.

أتصوّر أنّ الإنسان سيواصل 
هروبه من الشعر، هروب العاشق من 

حبّه القديم، وفي هروبه سيخترع 
لنفسه شعرا آخر يتلاءم مع رغباته 

وهواجسه الجديدة.

غالبا ما نسمع ونقرأ عن غياب 
النخبة أو فشلها في أداء دورها. 
فما هي النخبة ومن يمثلها؟ هل نعني 
بها النخبة السياسية أم الثقافية؟ هل 
ترغب الأولى حقا في تغيير ما يجري 

في بلداننا نحو الأفضل، أم أنّها لا 
تروم سوى تحقيق مصالحها، وتمكين 

أتباعها من مراكز النفوذ والسلطة، 
ولو على حساب مصير البلاد؟ وهل 

تملك الثانية قدرة على الدّفع إلى حل 
الصّعاب، وقوة الضغط على الحكام، 

أم أن دورها يقتصر على نقد الأوضاع 
القائمة والتنديد بما يحصل من 
انحرافات في تسيير شؤون الدولة؟

يعرّف معجم لاروس النخبة 
بكونها مجموعة أشخاص يحظون 

داخل مجتمع ما بمكانة بارزة ناجمة 
عن خصال ذات قيمة على المستوى 

الاجتماعي، كالنخبة الثقافية والنخبة 
السياسية. وهي في وجه من الوجوه 
شريحة من الشعب لها مكانة في قمة 

السلم التراتبي، وهي التي تمسك عادة 
بالسلطة.

ويفترض مصطلح النخبة مبدأ 
الأفضلية والاختيار أو الانتخاب. 

والعبارة في مقابلها الفرنسي مستمدة 
من اللاتينية electus اسم مفعول من 

الفعل eligere ومعناه اقتطف أو اختار. 
ومنها نتجت فكرة التفوق، لأن من 

نختاره هو الأفضل والأصلح والأحسن، 
أو هكذا يفترض أن يكون. نجد ذلك 

حتى في الأنظمة الديمقراطية، والحال 
أن الديمقراطية، نظريا على الأقل، 

تشترط المساواة بين سائر المواطنين، 
فالمساواة، طبيعية أو مدنية أو 

سياسية أو اجتماعية، هي مطمح كل 
المجتمعات ولكن لا الثورة الفرنسية ولا 
الثورة الروسية أفلحتا في تحقيق ذلك.

في الغرب مثلا، صارت الجدارة 
مة على المساواة، لأن  méritocratie مقدَّ

المجتمعات الغربية صاغت تقنيات 
اصطناعية للترقي الاجتماعي: تقنيات 

مادية قائمة على الممتلكات، وتقنيات 
ثقافية قائمة على العلم والمعرفة. وصار 
الإفراط في الاستئثار بالوسائل الغايةَ 

المنشودة، ما جعل تلك التقنيات تتجمع 
بين أيدي النخبة (التي تملك المال أو 

المعرفة) فمن يملك الوسيلة يملك الغاية.
ولم يخل مفهوم النخبة، برغم 

بساطته الظاهرة، من تباين في 
تحديده، فهذه عالمة الاجتماع الفرنسية 

نتالي هاينيش مثلا تتحدث عن 
نظريتين ومفهومين للنخبة، مفهوم 
أحادي يعتبر النخبة فئة اجتماعية 

أحادية تستند إلى وظيفة السلطة، وهو 
مفهوم يتبناه ماركس وتشارلز ورايت 

ميلز وبورديو؛ ومفهوم تعددي تفقد 
فيه النخبة صفتها الأساسية لتصبح 

”نتوءًا“ داخل عدة فئات اجتماعية، 
حيث تتميز برصيدها البشري أو 

برصيدها الثقافي.
وبصرف النظر عن تعدد المفاهيم 

يمكن القول إن النخبة لغةً هي المختار 
من كل شيء، يصحّ ذلك على مستوى 

فئة اجتماعية، أو قطاع مهني أو 
صناعي أو مالي أو سياسي أو 

ثقافي، فالمقصود بها أشخاص لهم 
في مجال معينّ مركزٌ متقدّم حازوه 

بفضل تحصيلهم العلمي أو ثرائهم أو 
انتمائهم إلى القوى المتنفّذة والعائلات 

الحاكمة.
 وسواء استُعملت بصيغة المفرد 

”نخبة“ أو بصيغة الجمع ”نخب“ 
فهي تعني ”قشدة“ القوم في مختلف 
المجالات، وعادة ما توضع في مقابل 

كتلة صمّاء من الأفراد، أو السواد 
الأعظم من المواطنين الذين ينتمون 

إلى طبقات شعبية، تقع بالضرورة في 
أسفل السلّم الاجتماعي.

ولكنّها تأخذ عندنا معنى السائس 
والمسوس، حسب التقسيم الذي ارتآه 

عالم الاجتماع الإيطالي فيلفريدو 
باريتو، بين نخبة حاكمة ودهماء 

محكوم فيها.
فهل تنطبق صفة ”نخبة“ على من 
يحكمون تونس اليوم، وأغلبهم ليس 

له ما يميزه عن الدهماء سوى انتمائه 
إلى حزب وصل إلى السلطة بالرشوة 

وشراء الذمم والتلاعب بالصندوق 
واستغلال جهل العامة وفقرها؟ 

فلا تفوّقَ دراسيّا لأفرادها، ولا فكرَ 
سياسيّا، ولا مشروعَ تنميةٍ لإخراج 

البلاد مما تعانيه، ولا كاريزما تؤهلهم 
كي يُحسَبوا على النخبة. وقد رأينا 
واحدا ممن يزجّ بهم تجوّزًا ضمنها، 

بعد أن عُينّ وزيرا للخارجية في 
استهتار واضح بالأعراف الدبلوماسية، 

لا يعرف عاصمة تركيا، ولا طول 
سواحل بلاده، بل لا يفرّق بين كلام 

الجاحظ وكلام الله، رغم انتمائه إلى 
تنظيم ديني إخواني.

فِق في مرحلة ما على  ولئن اتُّ
الاستعانة بذوي الخبرة في المجالات 

العلمية والتقنية والمالية، أولئك الذين 
أطلِقت عليهم صفة ”التكنوقراط“، فراج 
الحديث عن نخبوية الـ“ميريتوقراطيا“ 

أي حكم ذوي الجدارة والاستحقاق، 
وسرعان ما بان فشلهم هم أيضا، لأنهم 

لم يتعودوا على تسيير مفاصل دولة 
ينهشها الفساد في كلّ زاوية؛ فإنّ ما 
آل إليه الأمر الآن يصحّ فيه ما وصفه 

الكندي ألان دونو بـالـ“ميديوقراطيا“ أي 
نظام الرداءة، الذي أفرز نخبوية من نوع 
جديد، لا يجمعها سوى الجهل والفساد 

وضيق الأفق والدجل بكل معانيه.
 الأولى أي نخبوية الجدارة أو 

الذكاء، تفترض حيازة أفرادها صفات 
مخصوصة، أهمها قوة الشخصية، 

والنباهة، والفكر الوقّاد، وبُعد النظر، 
فضلا عن التحلي بالأخلاق الفاضلة 

وإيثار الصالح العام على المنفعة 
الشّخصية، على غرار ما تصوّره 

أفلاطون، أوّل من وضع فلسفة سياسية 
عن النخب، حيث الفيلسوف/ الملكُ 
والحرّاس هم الشخصيّات المفاتيح 

لنخبة مهمتها ضمان العدل في المدينة 
وفرض احترام القوانين.

 أما الثانية أي نخبوية الرداءة، 
فهي عنوان منظومة سياسية تشجع 

الرديئين، وتعلي من شأن من ليس لهم 
كفاءة، وبذلك تغيب الجدارة ليحل محلها 

تفضيل الأقارب والأنصار والموالين 
في مفاصل الدولة، وتمكينهم من شتى 

الوظائف دون خبرة ولا مؤهلات.
المثقفون، أو جانب منهم على الأقلّ، 

فون هم أيضًا ضمن النخبة،  يصنَّ
ولكنهم ليسوا كلهم يعملون على 

التغيير ويدفعون إليه، إذ منهم فئة 
أرستقراطية تكتفي بمتابعة الأوضاع 
من أبراجها العاجية ونقدها في كتب 

ومجلات لا تلامس من يملك القدرة على 
قلب الطاولة وما عليها على رؤوس 

الحكام، أي الشعب. ومنهم فئة تناضل 
بالفكر والمراس، للتنبيه إلى الأخطاء، 

والتحذير من مغبة اتباع سياسات 
تضرّ باقتصاد البلاد، ولكن دورها، على 
أهميته، يظلّ قاصرا عن تغيير مجريات 
الأحداث، وإيقاف الانحدار إلى الهاوية.

أولا، لأنهم يتوسلون بخطاب 
يتوجه إلى النخبة السياسية أكثر مما 

يتوجه إلى الطبقات الشعبية، ويميلون 
إلى المكتوب أكثر من المنطوق. فما وزن 
خطاب ثقافي متعال، لا تفهمه الغوغاء، 

أمام قفّة انتهازي يغري بها أهل 
الجوع لتحقيق مأرب، ورشاوى مهرّب، 

ووسائل إعلام محترفِ تهرّبٍ جبائيّ 
وتبييض أموال؟

ثانيا، لأنهم لا يملكون الوسائل 
المادية الكفيلة بتحقيق حضور أوسع، 

وإيصال أصواتهم إلى كل الشرائح 
المجتمعية، ومن لم يملك عصب الحرب 

لا يحلم بكسب مآلها. ومن يملك 
الوسيلة يملك الغاية، كما أسلفنا.

ثالثا، بعض من يتصدر المشهد 
اليوم في مكافحة الفساد وفضح 
السياسات العقيمة، التي تخرب 

اقتصاد البلاد ومكتسباتها المادية 
والقانونية والتشريعية، كان يضفي 
على استبداد النظام البائد شرعية، 

ويغمض عينيه عن تجاوزات 
العائلة الحاكمة، ونهبها المال العام، 

واستئثارها بكل الصفقات. فأي 
مصداقية بعدئذ لمن كان بوق دعاية 
لذلك النظام، يرسم تصوره الثقافي، 

ويحرر خطبه، ويحظى بكرمه؟

ولمّا كان النّظام الديمقراطي يقوم 
على التمثيل النيابي الذي يمر عبر 
الاقتراع، فإن الحكم لا تقرره النخب 

المثقفة، بل عامة الشعب التي لا تميز 
أحيانا بين الغث والسمين، بين صاحب 

المشروع الذي يمكن أن يساعدها على 
الخروج من ضيقها، وبين من يزيّن لها 
المستقبل فلا تظفر منه بغير السراب. 

ففي غياب الوعي، من الطبيعي أن 
تفوق أصوات عشرة حمير صوت 

عالم، كما قال أينشتاين، ولنا في سيرة 
أكاديمي تونسي تقدّم مرة لمنصب 

رئيس شعبة دستورية أيام المخلوع، 
فمُني بالهزيمة أمام رجل أمّيّ، إذ كان 

الأكاديمي المثقف يخاطب عقول العامّة، 
بينما كان منافسه الأمّي يخاطب 

بطونهم، بذبح العجول والخرفان 
وإقامة المآدب. 

وفي كل الأحوال، مخطئ من يؤمن 
بوجود نمط حياة عامة تكون فيه 
النخب السياسية والثقافية مهيأة 
لأخذ صوت الشعب بعين الاعتبار، 
وترجمة ذلك بكل شفافية في شكل 

قوانين وسياسات عامّة. لأن النخب، 
في شتى عناوينها، تعتقد أن الشعب 

ليس مطبوعا على إسماع صوته، بل 
جُبل على أن يكون محطّ أنظار النخبة 
بفروعها وقت الحاجة، فهي التي تزعم 

أنها تنير له واقعه في يومه وغده، 
ثمّ توجهه الوجهة التي ترتضيها له. 
قد توهمه، في هذه المناسبة أو تلك، 

بأنها تسمع شكاواه ومطالبه، ولكنها 
في الواقع تجد ألف علّة للتنصّل من 
وعودها، وتجاهُلِ ما يريده الشعب 
فعلا، لكونه في تصور تلك النخب 

غوغاء مشتتة، قصيرة النظر، عديمة 
الكفاءة، لا تعرف ما تريد بالضبط، ولا 

ترتيبَ أولوياتها بشكل عقلانيّ.
وإذا كان ماركس يفسر تلك 

الظاهرة اقتصاديا، ويرى أن الإمساك 
برافعة الآلة الاقتصادية يمنح الطبقةَ 

التي تمسكها السيطرةَ على جهاز 
الحكم، فإنّ فيلفريدو باريتو يعتقد أن 
كل المجتمعات نخبوية، ولا تختلف إلا 

في الأسلوب؛ فالنخب، سواء لجأت 
إلى الحيلة أو العنف، لا غاية لها إلا 
تكريس الهيمنة. بل إن الديمقراطية 

البرلمانية في رأيه ليست سوى خدعة 
موصوفة لما يسميه ”حكومة أثرياء 

وغوغائية“.
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 ”إن الســـيرة الذاتية لا تكون صادقة 
إلا بقـــدر ما هي مشـــينة“، هكذا تعارف 
دارســـو ونقاد الســـيرة الذاتية، لكن من 
أيـــن نعرف أن ما ذكره صاحب الســـيرة 
هـــو كل الحقيقـــة أو جميـــع مســـاوئه؟ 
فالـــرأي عندي أن مســـألة قول المشـــين 
كمعيـــار لصدق الســـيرة ليس صحيحا 
بـــل مبالغـــا فيـــه بعـــض الشـــيء؛ لأن 
هنـــاك الكثير المشـــين والمخفي تسْـــقطه 
الـــذات وهي تســـرد عـــن أناتهـــا، على 
نحو ما خبرنا بـــأن ”اعترافات القديس 
أوغســـطين“ التـــي اعتبرهـــا النقاد هي 
النمـــوذج الأمثـــل لتعرية الـــذات كانت 
على غيـــر الحقيقة، فقـــد أخفى القديس 
أوغسطين بعض الحقائق المتعلقة بأمه، 

وابنه وغيرهما.
الأخرى  هـــي  تخضـــع  الاعترافـــات 
لشـــرط الاختيار والانتقـــاء، وكذلك إلى 
شـــرطة الذاكرة التي تكون بمثابة القيم 
والحاكم والمصفاة، على ما هو مسموح 
بالبوح به، وتمريره، وحجب أو إغفال ما 
يتعارض مع موانع عديدة لا تبدأ بالدين 

ولا تنتهي بالأخلاق والفضيلة.

ليس كل ما وقع أو حدث للذات قابلا 
للحكـــي للعيان، فالحقيقـــة أن الكاتب لا 
يذكـــر في ســـيرته من مســـاوئه وعيوبه 
إلا مـــا يغـــازل به القـــارئ، أو ما يود أن 
يفصـــح عنه؛ لذا فالأصـــوب أن نقول إن 
الســـيرة الذاتية لا تكون صادقة إلا بقدر 
تحقق الصدق في القدر المروْي منها، إذا 
ما طابقنـــاه مع الواقـــع المرجعي، فثمة 
أحداث مغفلـــة (عمدا أو عـــن غير عمد) 
توارت أو حجبتْ لأســـباب غير معلومة 

لا يمكننا أن نحكم عليها.

الذاكرة اليقظة

 تجنبا لفخ عدم قول الحقيقة كاملة، 
تحايـــل الكاتـــب المصـــري المولـــود في 
الســـودان والمقيم في أمســـتردام رؤوف 
مســـعد فـــي الجـــزء الأول مـــن ذكرياته 
”لما البحـــر ينعـــس“، الصـــادرة عن دار 
النسيم بالقاهرة، ووصفها بـ“مقاطع من 
حياتـــي“، كآلية تتواءم مع خرقه العهد/ 
الميثاق السيري، الذي يستوجب قول كل 

شيء بوقوع الذات تحت قسم/ يمين.
يكتـــب مســـعد مذكراته فـــي مرحلة 
عمرية متأخرة (حســـب ما ذكر بدأ وهو 
في الـ79 مـــن عمره) ومن ثم كان هاجس 
الخوف من ثقـــوب الذاكـــرة وخياناتها 
يـــراوده، وإن كان يؤكـــد علـــى أنها ”ما 
زالت متيقظة“، إلا أنه يصر على أن هذه 
المقتطفات ما هي إلا ”مواقف ومحطات“ 

في حياته.
الهـــدف من الكتابـــة وفق المؤلف هو 
أنه يســـعى إلى اســـتعادة ذاته القديمة 
عبر هـــذه المحطـــات والمواقـــف، فيعيد 
التذكر فـــي حياته وحياة مـــن تقاطعت 
حيواتهم بحياته. كما ينتخب من حياته 
ما يـــراه يحتاج إلـــى تعليل وتفســـير، 
لـــذا نـــراه ينبهنا أكثـــر من مـــرة أثناء 

ســـرده بخصيصة الانتخاب والاختزال 
هكذا ”لـــن أفيض هنا فـــي الحديث فإن 
اكتشـــافاتي المتعلقة بذاتي لا تهم أحدا 

سواي، ولا حتى أولادنا“.
بقدر ما يسعى رؤوف مسعد في هذا 
المقطع إلى أن يفســـد لذة الانتظار التي 
يعول عليهـــا القارئ من تنامي الســـرد 
في الكشـــف عن المجهول وربمـــا المثير 
للذات الواقعة تحت سلطة الاعتراف، إلا 
أنـــه في الوقت ذاته يأتـــي هذا الاحتراز 
بمثابة خرق لميثاق السيرة الذاتية، بأن 
يقول كل شيء عن ذاته، وهو ما يضعنا 
في إشـــكالية النوع والتصنيف، إلى أي 
نوع تنتمي هذه الكتابة؟ هل هي ســـيرة 
ذاتية محضة؟ أم سيرة روائية أو رواية 
سيرة ذاتية؟ أم مذكرات؟ أم نص مفتوح 

عن الذات في علاقتها بالآخر؟
 في حالة رؤوف مسعد الوقوف على 
مســـألة تحديد النوع مضيعـــة للوقت، 
فالكتابـــة عنده – علـــى وجه الخصوص 
– تأخـــذ شـــكلا مفتوحـــا أشـــمل من أن 
يؤطرها نوع أو يحصرها شـــكل بعينه. 
فكمـــا معـــروف النوع الأدبي – كســـائر 
المؤسســـات الاجتماعية الأخرى – مثلما 
هـــو محكوم بقوة جمود، فإنه في الوقت 

ذاته يتسم بقوة تغيير.
 النـــص هنـــا مفتـــوح تتجاذبـــه أو 
تتقاطـــع مع حـــدوده أنواع عـــدة، تارة 
يميـــل إلـــى التخييـــل الروائـــي، وتارة 
إلى الســـيرة بما يتضمنه من اســـتعادة 
وتارة  وأشـــخاصه،  بأحداثه  للماضـــي 
ثالثـــة يميـــل إلـــى التوثيـــق بإثبـــات 
الشواهد والتواريخ، وتارة أخرى يأتي 
كشـــهادة علـــى حقبة زمنيـــة أو أحداث 
شارك فيها. فما يشغله، في المقام الأول، 
هـــو الكتابة ليـــس إلا، بمـــا تتطلبه من 

صدق وبوح وتعرية في اكتشاف 
الذات، أكثر من انشـــغاله بسؤال: 
إلـــى أي جنس تنتمـــي كتاباتي؟ 
كما تأخـــذ الكتابة عنـــده وظيفة 
نقدية باعتبارهـــا كتابة في النقد 
والقيم  المجتمع  بنقد  الاجتماعي؛ 

السائدة.
تتوالى صراحة مســـعد (كما 
الروائي)  منجـــزه  فـــي  آلفناهـــا 
منـــذ البداية؛ فيتعـــرض لحياته 
والطـــلاق)،  (الـــزواج  الخاصـــة 
والعلاقات العائلية، والاكتشافات 
الجنســـية المبكرة ثم السجن بكل 
جرأة وصدق وتعرية، كما يتحدث 
عـــن الكتابة الإبداعيـــة ومصادر 

شخوص رواياته.
أشـــبه  مســـعد  يقدمـــه  مـــا 
بوقفـــة عند المنحدر لو اســـتعرنا 
عنـــوان روايـــة ”عـــلاء الديـــب“؛ 
وقفة لمراجعـــة وتقييم هذه الذات 
تاريخها.  مـــدار  على  المشاكســـة 
فيكتب عن أصدقائه كمال القلش، 
عبدالرحمـــن الأبنودي، صنع الله 

إبراهيم، جمال الغيطاني، محمود أمين 
العالـــم وعبدالعظيـــم أنيـــس وآخرين. 
فتأتي كتابته عنهم أشـــبه ببورتريهات، 
وإن كانت فيها بعض القســـوة أحيانا، 
كأن يصـــف الأبنـــودي بأنـــه متســـلق 
ومتزلق للســـلطة، ويوسف إدريس بأنه 
مدمن، وكمال القلش بأنه بخيل، وجمال 
الغيطانـــي بأنه منتحـــل لعمل من آخر. 
وكأنه يقـــوم بدور هدمـــي بنائي في آن 

واحد وفق وصف جاك دريدا للتفكيك.

جينات التمرد

الذاكـــرة  مســـعد  رؤوف  يختبـــر 
فيســـتعيد حكاية البصـــق التي تعكس 
توجهـــا ســـاديا مارســـته مدرســـته في 
المرحلـــة الابتدائية علـــى الطلاب بعدما 
فشلوا في درس الإملاء، فأحضرت طلاب 

الروضة الأقل منهم ليبصقوا عليهم.
 فـــي هذه الحكاية التي يســـتعيدها 
مـــع بعدهـــا الزمنـــي ثمـــة شـــاهد مهم 
سيكون معيارا لفهم تركيبة شخصيته، 
وتفســـيرا لمواقفه التي سار فيها عكس 
التيار، كرحلته إلى إســـرائيل، أو دفاعه 
عـــن الطالـــب الإيطالي ريجينـــي في ما 
بعـــد. فعندمـــا أمـــرت المدرســـة طـــلاب 
الروضة بالبصـــق عليهم، لم يهرب على 
نحو مـــا فعـــل أقرانه في الصـــف ”بأن 
نزلـــوا ضاحكين تحـــت الأدراج“، وإنما 
وقف ثابتـــا يتلقى البصقـــات، وهو ما 
يكشف عن جينات تمرد مبكرة في شكل 

تحد ومواجهة.
الكاتـــب  يقـــوم  الوقـــت  ذات  وفـــي 
بتعرية ممارسة الســـلطة (أحد أوجهها 
المؤسســـة التعليمية) في تحقير الأدنى 

والأقل، وهو ما سيصادفه طوال تاريخه، 
فالسلطة بكافة أشكالها (سياسية، دينية، 
تعليمية، نســـقية) وأجهزتهـــا (القمعية 
والأيديولوجيـــة) ســـتكون هـــي الطرف 
القاهـــر الـــذي لا يختلـــف عن ممارســـة 
المدرســـة مع تباين الفعل العقابي، وفي 
المقابل ســـيكون الطـــرف المتحدي (وهو 
الأضعف) غير المذعن لقهرها المعنوي أو 

المادي بالعقاب بالسجن.
ومـــن ثـــم لا نتعجـــب مـــن تمـــرده، 
وهـــو ابن قس علـــى المؤسســـة الدينية 
الـــذي نذرتـــه الأم لهـــا كخـــادم للـــرب، 
فمـــا إن اكتشـــف الشـــيوعية حتى هرب 
مـــن مؤسســـة الكنيســـة إلى مؤسســـة 
كان  الشـــيوعية  فاعتناقـــه  الشـــيوعية. 
تمردا على الأســـرة والكنيســـة وعلى كل 
ما كان ســـابقا من دين وعقيـــدة. فهو لا 
يؤمـــن بجنة أو جحيـــم ولا بقيامة، فقط 
هـــو يؤمن بأنه حينما يتعرف على ”إلهه 
سوف نتحرك ســـويا حتى يوصلني إلى 

مرادي“.
لا يسير مسعد في ذكرياته على نهج 
طرائق كتابة الســـيرة، التـــي تلتزم زمنا 
كرونولوجيا (وهذا أحد أشـــكال الخرْق 
للميثـــاق النـــوع، كاســـتمرار لجينـــات 
التمرد على الســـلْطة، فالميثاق أو العهْد 
بمثابـــة الســـلْطة الملزمة، وبكســـرها أو 
خرقها يتحقق للذات شـــغفها في التمرد 
على الســـلْطة بمفهومها الأشمل)، وإنما 
الزمن منداح بين الماضي البعيد والماضي 
القريب والحاضـــر، تتقاطع الأزمنة عند 
نقطة واحدة هي ذات رؤوف الـمستعادة.

الماضـــي  بـــين  الزمـــن  تقاطعـــات 
والحاضـــر والماضـــي البعيـــد والقريب 
ليســـت هي الشـــيء (الوحيد) المميز في 
النص، وإنما ثمة تقاطعات وتداخلات 
مـــع نصـــوص ســـابقة لـــه. فحديثه 
عـــن التحـــرش يدفعه إلى ذكـــر حياة 
الولد الســـوداني مدثر الذي ذكره في 
بيضة النعامـــة، وقد اعتبـــره الكبار 
”فريســـة شرعية ومشـــروعة“. كما أن 
الخاصة  أعماله  تتجـــاوز  التقاطعات 
إلـــى أعمـــال أصدقائـــه، فيحيـــل في 
تجربة الســـجن وساديتها إلى كتابي 
شـــوقي عبدالحكيم ”الأقدام العارية“ 

و“شرف“ لصنع الله إبراهيم.
ومن هنا تأخذ تجربة الكتابة بعْدا 
آخر بانفتاحها علـــى تجارب آخرين. 
فالذات لا تتقوقع في حدود شرنقتها، 
وإنمـــا تخـــرج تلتمـــس الونـــس (أو 
الاحتماء) بذوات أخرى عانت من ذات 

الفعل، وسلبت إرادتها، وانتهكت رجولة 
أصحابهـــا. كمـــا أن النص ليـــس نقيا، 
وإنما تتداخل معه نصوص متفرقة مثل 
نصوص داخل الســـيرة كـ“ســـر الروح“ 
وهي كتابات أشـــبه بتأمـــلات تقترب من 

الفلسفة بدرجة ما.
بالإضافـــة إلـــى ذلك نلاحـــظ وجود 
فصول قصيرة فـــي موضوعات مختلفة، 
فمثـــلا الوحدة المعنونة بأفكار عن الحب 
هي فصل كتبه كي يكون جزءا من رواية 
تكتبها ابنته يارا بعنوان ”سجون أبي“. 
وهناك فصل عن كتابه عن ”نصر أبوزيد“ 
هو أشـــبه بخطبـــة دفاعية عـــن رأيه في 
الأديان، وبالمثل الفصل الخاص بمحمود 
أمين العالـــم وعبدالعظيـــم رمضان، هو 
محاورة عـــن الكتابة وعـــن المقدمة التي 
كتبها حســـين مروة للكتاب، بمعنى أدق 

كتابة أشبه بنقد النقد.

اعترافات ابن القس

 جـــرأة مســـعد واضحة فـــي كتابته 
للسيرة، ليس فقط في حديثه عن الجنس 
والعلاقات التي أقامها، وإنما في حديثه 
عـــن عائلتـــه، فيحكي عن ســـنوات الفقر 
والحرمان، والانتقالات مع الأب وتجربة 
الحياة المكتظة داخل شـــقة أو النوم على 

أقفاص من الجريد خشية العقارب.
 كما يصف مواقـــف الجدال بين أمه 
مـــع خاله وديع، وقـــد انتهى به الأمر لأن 
يهرب من الســـودان ويعـــود إلى مصر. 
ونفـــس مواقـــف ”العكْننـــة“ و“النقـــار“ 
المتواصـــل تقود أخته الثريـــا للهرب مع 
شاب وتتزوج به وتعيش معه في بدروم.

كمـــا يحكي عن المعونات المادية التي 
قدمتهـــا أســـرة الدكتور داوود إســـكندر 
وزوجته إســـتر لهما عنـــد عودتهما إلى 
مصر. ويكشف عن التحول المذهبي لأبيه 
وانتقالـــه إلى الإنجيلية، ويرجعه إلى أن 
أبـــاه كان لا يريد أن يصيـــر مثل أعمامه 
الأمريكيين  بالتبشـــريين  فالتحق  فلاحا؛ 
في صعيد مصر، وقد وفـــروا له التعليم 
مجانـــا في الدراســـة الثانويـــة. وتظهر 
جرأتـــه أيضـــا فـــي انتقاده للمؤسســـة 
العقابية، وقد تصل الجرأة إلى الاعتراف 
بالتحـــرش بالســـيدات فـــي المواصلات 
العامة، لكن قمة شبقه الجنسي كانت في 

تلصصه على صدر أخته.
مـــن الاعترافـــات الصادمـــة إعـــلان 
إســـلامه كي يتـــزوج من مســـلمة (إيمان 
فتحـــي عافيـــة)، أو أن ابنته يـــارا كانت 

نتـــاج علاقـــة قصيـــرة بصديقتـــه قبـــل 
الـــزواج. بل يصـــل اعترافه إلـــى ذروته 
بقوله ”أنـــا غير مؤمن وغيـــر ممارس“، 
وهـــو الذي نذرته الأم لكـــي يكون خادما 
للرب. وهناك اعترافـــات عن تجربته مع 
الشـــيوعيين، والخلافات الفكرية بينهم، 

إلى استقالته من الحزب.
كما يســـرد عن الممارســـات العنيفة 
التي تمارس في السجون، وعن السادية 
التي يمارسها السجانون على الضحايا. 
وعـــن علاقاته بشـــخصيات عامة تعرف 
عليها عبر مسيرته، فيذكر علاقته بأسرة 
شـــهدي الشـــافعي، وصنع الله إبراهيم، 
وكمـــال القلـــش، ويتذكـــر لقـــاءه الأول 
بعبدالرحمـــن الأبنـــودي وكيـــف أنه لم 

يشعر بالراحة له.
في جزء مهم من هذه الســـيرة يسرد 
مواقف المثقفـــين وارتماءهم في أحضان 
أنظمة اســـتبدادية، بل أخذ البعض وهم 
يحســـبون علـــى المعارضة، فـــي الدفاع 
عـــن الدكتاتـــور صدام حســـين كما فعل 
أمير إســـكندر وأصدر ”هكذا تكلم صدام 
حسين“ على غرار ”هكذا تكلم زرادشت“، 
ونفس الشـــيء فعلـــه الغيطاني بإصدار 
كتابـــه ”البوابـــة الشـــرقية“. من أعجب 
ما يذكـــره هو موقف المثقفـــين من النقد 
فمثلمـــا عتب علـــى صنع اللـــه إبراهيم 
لأنه ”زعل“ بســـبب ملاحظاته على رواية 
”نجمـــة أغســـطس“، عتـــب علـــى فخري 

كريم عندما كتـــب نقدا عن رواية ”بيضة 
النعامـــة“ خاصة الجـــزء المتعلق بإيمان 

فتحي.
فـــي الحقيقة أن المؤلف المهاجر دوما 
وغير المســـتقر فـــي مكان منـــذ طفولته، 
فهو أشـــبه برحالـــة، حاول فـــي كتابته 
لســـيرته أو مقاطـــع من ســـيرته أن يجد 
العزاء في الكتابة والاستقرار الذي فارقه 
كثيـــرا حتى مرحلة متأخرة من عمره في 
أمســـتردام. وأيضا أن يجد اطمئنانه أو 
يقينه وهو اللامنتمي إلى شيء، فأعادته 
الأسرة إلى الاستقرار، وجردته من حياة 
الصعلكـــة التـــي كان يعيشـــها، وأيضا 
أعادتـــه ابنته إلـــى الانتمـــاء، حتى بدأ 
مفهوم الانتماء يتوسع فصار ينتمي إلى 
التحضر والاســـتقلال الشخصي، لا إلى 

وطن مسجل في هويته.
لا يسعني في الأخير إلا أن أقول هذه 
وثيقة مهمة على زمن وعلى أشـــخاص، 
وتحـــولات في مســـيرة أشـــخاص بفعل 
السياسة. ومن هذه الأهمية كان يجب أن 
تحرر جيدا فثمة تكرار كثير، مع الأسف، 
في حكايات رويت في مناسبات مختلفة، 
وكان الأولى حذف هـــذا التكرار، إضافة 
إلـــى التداخل فـــي الأســـماء والتواريخ، 
فذكـــر أهداف ســـويف على أنهـــا زوجة 
أحمد سيف الإسلام، وهذا غير صحيح، 
وأن حملـــة الاعتقالات حدثـــت في يناير 
1995، أعتقـــد أن هذا خطـــأ في التواريخ 

فهي معروفة في يناير 1959.
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رؤوف مسعد اللامنتمي في رحلة البحث 

عن الحب والاستقرار والعمل
في سيرة مسعد.. الأبنودي متسلق ويوسف إدريس مدمن وجمال الغيطاني منتحل

ــــــس جديدا  فن الســــــيرة الذاتية لي
ــــــي منذ الشــــــعر  فــــــي الأدب العرب
الجاهلي وما تلاه، ولكن الســــــيرة 
الذاتية كجنس أدبي مســــــتقل بذاته 
ما زالت تواجه بعض الإشــــــكالات 
والعراقيل فــــــي المجتمعات العربية 
المحافظة التي تفضل إخفاء الذات 
أكثر من كشــــــفها، بمــــــا يصاحب 
عملية المكاشفة من فضائحية قد لا 
تروق للبعض، قراء أو شــــــخصيات 
مــــــن الأهــــــل وكل مــــــن تقاطعــــــت 

معهم الذات.

المؤلف لا يلتزم في 

سرد ذكرياته بالزمن 

الكرونولوجي المعروف في 

كتابة السيرة، وإنما يراوح 

بين الماضي والحاضر

رؤوف مسعد يروي سيرته وخفايا حياة إدريس والغيطاني والأبنودي وغيرهم

ممدممدوح فراج النابي
كاتب مصري

ثيـــق بإثبـــات 
رة أخرى يأتي 
نيـــة أو أحداث 
في المقام الأول، 
بمـــا تتطلبه من 

اكتشاف 
 بسؤال: 
كتاباتي؟ 
ه وظيفة 
النقد  في
والقيم  ع 

ـعد (كما 
لروائي) 
 لحياته 
طـــلاق)، 
كتشافات 
سجن بكل 
يتحدث 
ومصادر 

أشـــبه 
ســـتعرنا 
لديـــب“؛
ذه الذات 
اريخها. 
 القلش، 
صنع الله 

تحد ومواجهة.
الكاتـــب  يقـــوم  الوقـــت  ذات  وفـــي 
بتعرية ممارسة الســـلطة (أحد أوجهها 
المؤسســـة التعليمية) في تحقير الأدنى 

نقطة و
تقاط
والحاض
ليســـت
النص
مـــع
عـــن
الولد
بيض
”فري
التقا
إلـــى
تجر
شـــو
و“ش
و
آخر
فالذ
وإنم
الاح

تجربة الكتابة في هذه السيرة تنفتح على تجارب 

آخرين، فالذات لا تتقوقع في حدود شرنقتها 

وإنما تخرج منها لتتناول شخصيات معروفة 

وأحداثا عامة
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 يقتحم الروائي الأميركي جون غريشام 
”ســـرقة مال النصاب“ عالم الفســـاد في 

مكاتـــب المحامـــين والنخبـــة المالية في 
الولايـــات المتحـــدة، ويفضح أســـاليبهم 
البعيدة عن القانون والأخلاقيات بطريقة 

روائية مميزة وحبكة متقنة.
يرجح غريشام وهو محامي وسياسي 
وناشط اشتهر برواياته القانونية المثيرة 
التي ترجمت إلى أكثر من 42 لغة، فرضية 
السرقة من النصابين واللصوص الكبار، 
ومعاقبتهــــم بأخذ مالهم الذيــــن يكيدون 
الدســــائس ويحيكون المؤامرات من أجل 

مراكمته وتضخيمه بشتى السبل.

يتناول غريشام في روايته، الصادرة 
عن الـــدار العربية للعلوم ناشـــرون في 
بيروت بترجمة غيلدا عساف، فكرة سلب 
أحد النصابين الكبار جزءاً من ثروته من 
قبل بعض الشباب الذين يشقون طريقهم 
في الحياة، ويحاولون بعدها الاستمتاع 
بمـــا يحصلونـــه منه، وكأنهـــم صعاليك 
معاصرون يسرقون الأثرياء الذين لا هم 

لهم سوى مضاعفة ثرواتهم.

فروض وقروض

يلفت غريشـــام من خـــلال راويه إلى 
أن هنـــاك وفـــرة فـــي عـــدد الأكاديميين 
القانونيين الذيـــن يبحثون عن عمل، لذا 

يصطفون وهم يتوســـلون من أجل 
نيـــل وظيفـــة، لأنهم يحبـــون أن 
يكونوا برفقـــة الطلاب، وتفضل 
الكليـــة أن تتباهى بعدد الطلبة 
القليـــل بالنســـبة إلـــى عـــدد 
المعلمين، وكأن الجميع يتلقى 
التعليـــم من قبـــل محترفين 
قاعـــات  فـــي  موهوبـــين، 
ومريحة،  صغيرة  دراسية 
الواقـــع  أن  حـــين  فـــي 

يناقض ذلك.
عدد من الشباب 

الذين يصدمهم الواقع 
بدروس قاسية، يختارون 

دراســـة الحقوق، ويكون لكل واحد منهم 
دافعه القوي لتحقيـــق حلمه الذي يبدو 
بعيد المنـــال، ذلك أن ظروفهـــم تعاندهم 
وتلقي بهم في دروب الحاجة والســـؤال، 
وتفرض عليهم خيـــارات صعبة، تحتاج 
منهم إلى قوة وجهد ومثابرة لتحقيق ما 

يصبون إليه.
مـــارك، تـــود، زولا، نمـــاذج للطلبـــة 
المتجهـــين إلى عالم القانـــون والأعمال 
والمال، مدفوعـــين برغبتهم لإحقاق 
الحق مـــن جهة، ومن جهة أخرى 
لتحقيق ذواتهـــم، وجني أرباح 
مـــن مهنتهم والحظـــوة بعيش 
هانئ، بعيداً عن قســـوة الفقر 
أخرى  جهـــة  ومن  ومشـــقاته، 
من أجل تحقيق نوع من القوة 
والنفـــوذ لتجـــاوز العقبـــات 

التي تنغص عليهم حياتهم.
يحاول الأصدقاء 
الحصول على قروض 
دراسية من بعض شركات 
المحاماة، بحيث تغدو تلك 
القروض بمثابة قيود تفرض عليهم 
خياراتهم الحياتية لاحقاً، ويكون هناك 

جوردي الخبير بعالم الفساد والأعمال، 
يقـــوم بتعريفهم إلى خفايـــا ذلك العالم 
الـــذي يبـــدو براقـــاً لمـــن ينظـــر إليه من 
الخـــارج، لكنه يظهر كمســـتنقع حقيقي 
لمن يغوص فيه ويكتشف أسراره الدفينة 
التي تعكس حقيقة كثيرين من الدائرين 

في فلكه.
يتحدثون عن شـــركة محاماة لا تعد 
من الشـــركات الكبرى المشـــهورة، لكنها 
تعمل بالخدمـــات المالية، وتتحكم بكثير 
من الرهون العقارية، وحالات اســـترداد 
الملكيـــة، وحـــالات العجز عن التســـديد، 
وحـــالات الإفـــلاس، أي جميع الأشـــياء 
المتعلقـــة بالديون الفاشـــلة تقريباً، ومن 
بينها قروض الطلاب. وينتاب الأصدقاء 
الأربعة شعور من التعجب والاستغراب، 
ومـــا إن كان هنالـــك مَـــن قـــد يقرضهم 
أربعتهـــم قرابـــة مليـــون دولار ليكملوا 
دراســـتهم، حيث يبـــدو لهـــم الأمر غير 
منطقـــي، كما أنـــه يبدو مثيـــراً للضحك 
كذلـــك، فيعترفون لبعضهـــم بعضاً أنهم 
تم الكـــذب عليهم وتضليلهـــم وخداعهم 

بالكلية البائسة التي تورطوا بها.
يكشـــف الروائي عبر أبطاله جوانب 
مـــن الفســـاد الأكاديمـــي فـــي الولايات 
خطـــط  إعـــداد  يتـــم  وكيـــف  المتحـــدة، 
اقتصاديـــة ربحيـــة لكليـــات الحقـــوق، 
ويصـــرح جوردي عن واقع 
العمليات  بعض  أن 
الحسابية الخاصة 
بكليـــات الحقـــوق، 
يكشـــف مـــا يقودها 
الســـوق  لعبـــة  فـــي 
وتحويـــل  والدعايـــة، 
الكليـــات إلى ما يشـــبه 
دكاكـــين تجارية مفتوحة 
وموقوفـــة لمـــن يســـتثمر 

فيها.
يحدد كلية فوغي بوتوم 
مســـتوى  أقل  تكـــون  التـــي 
مـــن كليات الحقوق الشـــهيرة 
كهارفارد وغيرها، وكيف أن العميد فيها 
يجني مبلغاً خيالياً أكبر من مبلغ العميد 
في كلية الحقـــوق في هارفارد، وأن لدية 
ســـيرة ذاتية تبـــدو جيدة علـــى الورق، 
يتحدث بشـــكل جيد أينما ذهب، وأظهر 

مهارة في مواجهة الابتزاز.

الاحتجاز الأميركي

 يصرح مارك لنفسه ولأصدقائه بعد 
أن يتســـلل إليهم شيء من اليأس، بأنهم 
ســـينجون، وشاركه تود شـــعوره مؤكداً 
أنهم ســـيتخطون ذلك، مـــن دون تحديد 
مـــا هو ذلك الـــذي كان يشـــير إليه، أهو 
كلية الحقوق، أم القـــروض، أم البطالة، 
أم انهيـــار صديقهم جـــوردي، حيث كان 
هنالـــك العديد مـــن التحديـــات في تلك 

اللحظة.
يركز جـــوردي علـــى شـــركة تتبدى 
كعصابة مافيوية أكثر من كونها شـــركة 
محاماة تصف نفســـها بالمحترمة، حيث 
ومخادعـــة،  وظالمـــة  فاســـدة  مكاتبهـــا 
وتحتكـــر الكليـــات، يحاولـــون فضحها 

بالاجتمـــاع  يفكـــرون  الســـبل،  بشـــتى 
بصحافـــي مـــا يغطـــي قضايـــا حقوقية 
في بعض الصحـــف، ويفكر برفع دعوى 
قضائيـــة ضـــد مديرهـــا الذي يســـتغل 
مســـتقبلهم  ويحتكر  والطلاب  الكليـــات 

ومستقبل مهنتهم.
تصف زولا حالة جوردي بالمستعصية، 
تقـــول إن من الغريـــب أن يصل المرضى 
المصابون بثنائية القطب إلى الحد الذي 
يجعلهـــم يظنـــون أنهم ليســـوا بحاجة 
إلـــى الأدوية بعـــد الآن، وأنهـــم يقنعون 
أنفسهم أنهم قادرون على العيش بسلام 
من دونهـــا، لذلك يتوقفون عـــن تناولها، 
وعندهـــا تبدأ الأمور بالتدهـــور، وغالباً 
ما يلجأون إلـــى العلاج الذاتي، وأن هذا 
ما حدث لجوردي الـــذي يعاني من حالة 
مرضية جراء الضغوط المترتبة عليه من 
أمور الكلية، وعدم إيجاده لعمل وقرضه، 

وزواجه الذي بدا مفروضاً عليه.
يكـــون الانتظـــار موجعـــاً للأصدقاء 
الذين يعيشون مأســـاة فقد صديق زولا، 
ولا تتوقـــف أعمـــال البحث عـــن الجثة، 
وكان زملاؤهـــم فـــي الكليـــة يتصلـــون 
بهـــم لمعرفـــة آخر المســـتجدات، وضجت 
وسائل التواصل الاجتماعي بالشائعات، 

وتكتمت صحف محلية عن الخبر.
ويكون عليهم التركيز على دراستهم 
في الكلية، لا من أجل الدراســـة، بل لأنهم 
ملزمون بالقـــروض، ولأن مَن يصفونهم 
بجباة القروض المتوحشـــين ســـيقومون 
بالكليـــة،  يكونـــوا  لـــم  إن  بالتهامهـــم 
وســـيكون عليهم البدء بتسديد القروض 

المترتبة عليهم.

كما تكــــون مشــــكلة زولا ذات الأصول 
الأفريقيــــة، كامنة في احتجــــاز والدها في 
مركز لاحتجاز المهاجرين، هي التي تحمل 
الجنســــية الأميركية بحكم ولادتها هناك، 
فــــي حــــين أن والديها ما يــــزالان يعاملان 

كمهاجرين غير شرعيين.
ومن خلال هذه الزاوية يشير غريشام 
إلى أن هناك العشرات من مراكز الاحتجاز 
والاعتقــــال فــــي البلــــد، وكل يــــوم توقف 
دائرة الهجرة قرابة خمســــة وثلاثين ألف 
شــــخص، وأوقفــــت دائرة الهجــــرة قرابة 
أربعمئــــة ألف عامل غير مســــجل، وقامت 
بترحيــــل مــــا يقــــارب العدد نفســــه بكلفة 
تتجاوز عشــــرين ألف دولار لكل شــــخص 

مرحل.
ويشير غريشام إلى أن نظام الاحتجاز 
يكلف الخزينة نحو ملياري دولا ســــنوياً، 

وهو أضخم نظام احتجاز للمهاجرين في 
العالم. وينوه إلــــى أن الفيدراليين عقدوا 
اتفاقات مع المئات من سجون المقاطعات، 
ومراكــــز احتجــــاز الأحــــداث، وســــجون 
الولايات لإيــــواء معتقليها، بالإضافة إلى 
العشــــرات من مراكــــز الاحتجــــاز، بكلفة 
تقارب مئــــة وخمســــين دولارا يومياً لكل 
معتقــــل، وثلاثمئة وخمســــين دولاراً لكل 
عائلة. وتشــــغل ثلثي هذه المراكز شركات 
خاصــــة. وبالنســــبة إليهــــم المزيــــد مــــن 

المعتقلين يعني المزيد من المال.
كما يذكــــر أن الأمن الداخلــــي والذي 
تتبعــــه دائــــرة الهجــــرة والجــــوازات له 
حصة صدرت بالتكليــــف من الكونغرس، 
ولا توجد وكالة تطبيــــق قانون، أو وكالة 
أمنيــــة، أخرى تعمــــل على نظــــام تحديد 

الحصص.

عالم الفساد في مكاتب 

المحامين وكليات الحقوق

{سرقة مال النصاب} للأميركي جون غريشام.. 

رواية أبطالها صعاليك معاصرون
تخفي عوالم المال والبنوك والاســــــتثمار ومكاتب المحاماة وحتى الجامعات 
ــــــركا الكثير من الحكايات، التي تخفي صفقات وعلاقات مشــــــبوهة  في أمي
ــــــذخ، ويُهلك آخرين  ــــــى بعضهم ويفتح لهم حياة الب ومالا فاســــــدا يتدفق عل
مرتهنين إلى البنوك ومؤسســــــات المــــــال التي لا تعرف شــــــفقة. إنها عوالم 
مليئة بالقصص المثيرة وقد تناولتها الســــــينما الأميركية مرات عديدة، ولكن 
يبقــــــى للتناول الأدبي الروائي نكهة خاصــــــة وبصمة بارزة في معالجة هذه 
القضايا بجرأة، كما هو الحال في رواية الأميركي جون غريشــــــام ”ســــــرقة 

مال النصاب“.

عالم المال معقد كالمتاهة

هيثم حسين
كاتب سوري

 حـــول التحديـــات المحليـــة والعالمية للإعـــلام والاتصال في الزمـــن الراهن، 
صـــدر للباحث أحمد القصوار كتـــاب جديد بعنوان ”الإعـــلام والاتصال في زمن 
العولمـــة: مقاربة نقدية“، يجمع فيه مؤلفه مواضيع تهم مهنة الإعلام، وتحدياتها 
ومســـؤوليتها الاجتماعية، وأخرى تســـلط الضوء على مباضع تشـــريح خطابي 
الإعلام والاتصال وتداخلاتهمـــا، فضلا عن مواضيع تقف عند الخطاب الإعلامي 

المغربي، مقدمة ملاحظاتها واستدراكاتها عليه.
كمـــا يقـــدم الباحث أيضـــا عددا مـــن الأفكار 

البـــارزة فـــي نقد الإعـــلام والاتصـــال، لكل من 
هربرت شـــيلر، وبيير بورديـــو، وجان بودريار، 
وريجيـــس دوبري، ونعوم (نُوام) تشومســـكي، 

وبول فيريليو.
يتطـــرق الكتـــاب فـــي فصولـــه الأربعة إلى 
”تحـــولات ووظائـــف الإعـــلام والاتصـــال فـــي 
زمـــن العولمـــة“، و“نقد الإعـــلام والاتصال في 
الفكر الفلســـفي والسوســـيولوجي المعاصر“، 
وظواهر وتحديات ”الإعلام المغربي والاتصال 
السياســـي“، و“أســـئلة التعدديـــة والوظائـــف 
الاجتماعية والثقافية في التلفزيون المغربي“، 
مشـــرحا موضوعا مـــن أكثر المواضيـــع آنية 

وحساسية اليوم: الإعلام والاتصال.

  يناقـــش الباحـــث الأردني إبراهيم غرايبـــة في كتابـــه ”جينالوجيا التقدم“ 
التكويـــنَ الاقتصادي والسياســـي والاجتماعي للإصـــلاح والتنمية، منطلقًا من 
تعريـــف صمويـــل هنتننغتون للتقدم بأنـــه ”التغير باتجـــاه التطوير الإيجابي 
في مجموعة من المؤشـــرات، من أهمها النمو الاقتصادي، ومســـتوى المعيشة 

(الرفاه) والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، والحريات والديمقراطية“.
ويتضمّــــن الكتاب، الصادر عن مركز الدراســــات الاســــتراتيجية في عمان، ســــتة 

فصول؛ وناقشت محاور من أبرزها: كيف تتقدم 
الأمــــم؟ وإدارة وتنظيم الموارد بعدالة وكفاءة، 
ورأس المال الاجتماعي والثقافي، وقيم التقدم 

(الاعتدال والثقة ونبذ الكراهية والتطرف).
ويؤكـــد المؤلـــف أن سلســـلة الازدهـــار 
والتقـــدم تقتضـــي تكريس قيـــم تحميها في 
وعي الأمم وثقافتها، مثل الاعتدال والتسامح 
ومواجهـــة  والثقـــة  والتنـــوّع  والتعدديـــة 
التعصـــب والكراهية. فالمجتمعات بحســـبه 
”تتّبع فـــي علاقاتها وتنظيم مواردها منظومة 
من القيـــم والثقافات الإيجابية والتقدمية، ثم 
تدور حولها المؤسسات السياسية والعامة، 
وهي قيم وأخلاق يُفترض أن ينشـــئها موقفٌ 

عقلاني“.

 يحتـــوي كتاب ”المفهوم والمصطلح في الفنـــون بتونس“ على فعاليات ندوة 
نظّمها قســـم الفنون بالمجمع التونســـي للعلوم والآداب والفنون ”بيت الحكمة“ 
ســـابقا، واهتمّ فيها أكاديميـــون وباحثون في مجالات إبداعيّـــة مختلفة بقضايا 
اصطلاحيّـــة تتعلّق بضروب التبعيّة، والترجمـــة باعتبارها آلية تتخطى التفاعل 
بين اللغات نحو التواصل بين الثقافات، والخطاب التنظيري، وخيانة المفاهيم، 
وإشـــكاليّة ”الميتالغة“ و“الميتامعرفة“، وأسس النظريات الجماليّة في الأجناس 

الفنيّـــة عمومـــا وفي الحقـــول الدلاليّـــة الفنيّة 
التونسيّة خصوصا.

أزمــــة المصطلــــح ودلالاته وطــــرق إجرائه 
فــــي الفنــــون العربيــــة المعاصــــرة تدعــــو إلى 
إعــــادة التفكيــــر في طــــرق ســــن المفاهيم من 
خلال ترســــيخ مقاربات جمالية تتجاوز حدود 
الترجمــــة والتقليد والاستنســــاخ مــــن الغرب، 
حيث للتجربة الفنية العربية بصمتها الخاصة.
يؤكّد مضمـــون الكتاب على ضرورة 
الوعي بأهميّة مفاهيم المعنى السياقيّ 
وديناميكيّـــة اللغـــة وإبداعيّـــة الحقـــل 
الدلالي لأنّ المطلوب إنتاج المفاهيم لا 
استيرادها وممارسة طقوس تحنيطها 

وحراستها.
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 لكل فن حكاية تروي ولادته ونشـــأته 
في الزمـــان والمكان. حكاية المســـرح في 
الأردن تبـــدأ عـــام 1918 في ديـــر اللاتين 
بمدينـــة مادبا، حينما جـــاء إليها كاهن 
عربـــي مـــن بيت لحـــم بفلســـطين يُدعى 
أنطون الحيحي، وأنشـــأ جمعية باســـم 
”الناشـــئة الكاثوليكيـــة العربيـــة“ مـــن 

أهدافها التمثيل المسرحي.
وجد هـــذا الكاهن فـــي مادبا، مدينة 
الفسيفســـاء العريقة، آثار الخراب بادية 
علـــى الكنيســـة ومدرســـتها، حيث كان 
الجيـــش التركـــي قـــد اســـتولى عليهما 
وحولهمـــا إلى مخازن لســـلاحه وعتاده 
خـــلال الحـــرب العالميـــة الأولـــى، وأخذ 

أحرار المدينة سجناء إلى الأناضول.

الشرارة الأولى

عقـــل  صاحـــب  كان  الحيحـــي  لأن 
تنويري وفنانـــا، فقد رأى أن دوره تجاه 
رعيتـــه ليس خدمتهـــا بالوعـــظ وإقامة 
القـــداس والصلـــوات فقـــط، بل بنشـــر 

الثقافة بينها أيضا.

ولحســـن الحـــظ كانـــت البطريركية 
اللاتينية تتمتع بفلســـفة تربوية خاصة 
بها تفيد بأن الخدمة التي تقدمها خدمة 
علميـــة ثقافيـــة، فاســـتثمر الكاهن تلك 
الفلســـفة وأنشـــأ جمعيته آنفـــة الذكر، 
وتعاون معـــه الأب زكريا الشـــوملي في 
تقـــديم عـــروض مســـرحية مثّلها طلاب 
المدرســـة، مـــن بينهـــم روكس بـــن زائد 
العزيزي الذي أصبـــح في ما بعد معلما 

فيها.
بعـــض  أســـماء  المراجـــع  وتذكـــر   
المســـرحيات مثل ”فتح الأندلس“ للشيخ 
فؤاد الخطيب، ”الأسير“ لمحمد المحيسن، 

”ســـهرات العرب“ لعثمان قاسم، ”صلاح 

”الســـموءل“،  العـــرب“،  ”وفاء  الديـــن“، 
”ملاك وشيطان“، ”عبدالرحمن الناصر“، 
”خالد بـــن الوليد“، ”دماء فـــي الجزائر“، 

”واقعـــة القادســـية“، ”المعتصـــم بالله“، 
”معركـــة اليرموك“، ”ضرار بـــن الأزور“، 
الديـــن  و“صـــلاح  ياســـر“  بـــن  ”عمـــار 
الأيوبـــي“، ومـــن المســـرحيات العالميـــة 
”هاملـــت“ و“تاجر البندقية“ لشكســـبير 

وغيرهما من المسرحيات المترجمة.
ولم يقتصـــر جمهور تلـــك العروض 
يحضرهـــا  كان  بـــل  الطـــلاب،  علـــى 
ومسلمين،  مســـيحيين  والنســـاء  الكبار 
ليســـتمتعوا بهـــذا الفن الذي يشـــخص 
لهم شـــخصيات مـــن التاريخ لم يســـمع 
بهم أغلبهم، بحكم ظلام القرون الذي كان 

يطبق عليهم.
ويُخيل لي أنهم كانوا أشبه بجمهور 
رائد المسرح السوري أبي خليل القباني، 
يرتقون قمـــة ”الايكربولـــس“، حيث يقع 
النســـاء  الأرض،  ويفترشـــون  الديـــر، 
متلفعـــات بجلابيبهـــن الريفية في جهة، 
تحف بهن الراهبات، والرجال في الجهة 
الأخـــرى يحف بهـــم الآباء. وحـــين يبدأ 
العـــرض يفتـــتن الجميع بالتشـــخيص، 
وتعلـــو همهماتهـــم وصرخاتهـــم تأييدا 
الخيـــرة،  والشـــخصيات  للفرســـان 

واستنكارا لغرمائهم وأعدائهم.
إذا، هكـــذا انبعثت الشـــرارة الأولى 
للحركـــة المســـرحية الأردنية فـــي مدينة 
مادبـــا، فكانت الكنيســـة والمدرســـة هما 
المنـــارة الدينيـــة والعلميـــة والثقافيـــة 
قبل أن تبدأ الدولة بإنشـــاء مؤسســـات 
خاصـــة بها تعليميـــة أو ثقافية. وإذا ما 
أرخنا لولادة الحركة بتلك الشـــرارة فإن 
عمرهـــا اليوم يكون قـــد بلغ أكثر من مئة 
عام، ويكون بذلك نشوء المسرح قد سبق 
تأسيس إمارة شـــرق الأردن التي نشأت 

عام 1921.

خمسة عقود

بعـــض الباحثين لا يروقه ما أوردناه 
حول الشـــرارة الأولى لانطلاق المســـرح 
الأردنـــي، فيكتـــب أنه ليس مســـرحا، أو 
تمســـرحا، حتى وهو يعـــرض ”هاملت“ 
و“تاجـــر البندقيـــة“ لشكســـبير، بـــل إن 
ما وجـــد في تلـــك الفترة فن عـــرف بفن 
الحكواتـــي، وهو أحد الفنون الشـــعبية 
التي مارســـها العـــرب، إضافـــة إلى فن 

خيال الظـــل، أو الأراجـــوز المعروف في 
كثير من البقـــاع العربية في تلك الفترة، 
كمصر والعراق وســـوريا وغيرها، وكأن 

الفنون تولد وهي مكتملة النضوج.
ويؤرخ أصحاب هذا الرأي للانطلاقة 
الفعليـــة للمســـرح في الأردن بتأســـيس 
”أسرة المســـرح الجامعي“ عام 1963 على 
يـــد المخرج هانـــي صنوبـــر وزملائه في 
الجامعـــة الأردنية، ثم تأســـيس ”أســـرة 
المســـرح الأردني“ عـــام 1964 التي ضمت 
معظـــم الممثلـــين في ذلك الحـــين، إضافة 
إلى أعضاء ”أســـرة المســـرح الجامعي“ 

وغيرهم من المسرحيين.
وبذلك يعطـــي بعض هؤلاء الباحثين 
للحركة المسرحية في الأردن عمرا لا يزيد 

عن خمسة عقود.
الذي  حتى لـــو قبلنـــا بـ“التســـنين“ 
اقترحـــه أصحـــاب الـــرأي الثانـــي بأن 
المســـرح الأردني بدأ في الســـتينات من 
القرن الماضي، فإن هذا يؤهل الفن الرابع 
فـــي الأردن لتأســـيس تقاليد مســـرحية 
راســـخة تتمثّـــل بوجود فرق مســـرحية 
ثابتة تعمل على مدار الســـنة، لكل منها 
رؤيتهـــا الخاصـــة ومنهجها فـــي العمل 

وبرنامجها السنوي وميزانيتها المالية.
لكن للأســـف لـــم تتأســـس مثل هذه 
التقاليـــد حتـــى الآن، رغـــم ظهـــور فرق 
مســـرحية عديدة أبرزها ”أســـرة المسرح 
الأردنـــي“، التي مـــرّ ذكرهـــا، ”عمون 74 
للتمثيل المســـرحي“، ”الفوانيس“، ”فرقة 
مسرح المسرح“، ”مختبر الرحالة“، ”فرقة 
مســـرح الفن“ فـــي إربـــد، ”مختبر موال 
”فرقة  الخيمـــة“،  ”مســـرح  المســـرحي“، 
المسرح الشعبي“، ”مركز الفنون الأدائية 
فـــي مؤسســـة نـــور الحســـين“، ”فرقـــة 
المســـرح الحر“، ”فرقة طقوس“ و“مسرح 

الشمس“.
وقد اســـتمرت بعـــض هـــذه الفرق، 
وتوقف بعضها الآخر لأســـباب مختلفة. 
إضافـــة إلـــى وجـــود كليتـــين تخرجان 
متخصصين فـــي المســـرح، إحداهما في 
جامعـــة اليرموك والثانيـــة في الجامعة 

الأردنية.
وغالبا مـــا اقتصر تقـــديم العروض 
المســـرحية لتلك الفرق عبـــر المهرجانات 
الســـنوية التـــي تقيمها مديريـــة الفنون 
الفـــرق  تنظمهـــا  التـــي  أو  والمســـرح، 
نفســـها، اعتمادا على الدعم المالي الذي 
تحصل عليه من المؤسســـات الرســـمية 
(وزارة الثقافـــة وأمانـــة عمـــان الكبرى) 
وبعـــض البنـــوك والشـــركات المحليـــة، 
مثل: مهرجان المســـرح الأردني، مهرجان 
عمون المسرحي، مهرجان مسرح الطفل، 
أيام عمان المســـرحية لفرقـــة الفوانيس، 
ليالي المســـرح الحر لفرقة المسرح الحر، 
وعشيات طقوس المسرحية لفرقة طقوس.

ومن المعـــروف أن هـــذه المهرجانات 
لا تســـتطيع تقـــديم أكثـــر مـــن عرضين 
لأي مســـرحية مشـــاركة فـــي فعالياتها، 
وبانتهـــاء العرضـــين تصبح المســـرحية 
جزءا من الأرشيف، وإذا كانت محظوظة 
وجدت من يكتـــب عنها متابعة صحافية 
ســـريعة فـــي نشـــرة المهرجـــان أو فـــي 

الصحف المحليـــة. وتنفرد وزارة الثقافة 
بشـــراء مجموعة من العروض المسرحية 
لتقديمهـــا مجانـــا للجمهور عـــدة ليال، 
لكـــن ذلك، على أهميتـــه، لا يصنع حراكا 
يُعـــرف  مـــا  أو  متواصـــلا،  مســـرحيا 

بـ“المواسم المسرحية“ و“الريبورتوار“.
كما ترشّـــح الوزارة المســـرحية التي 
تفوز بجائزة أفضـــل عرض في مهرجان 
فـــي  الأردن  لتمثيـــل  الأردنـــي  المســـرح 
لاسيما  العربية،  المســـرحية  المهرجانات 
للمســـرح  الدولـــي  القاهـــرة  مهرجـــان 

التجريبي ومهرجان قرطاج المسرحي.

دور المهرجانات

الســـؤالان اللذان يفرضان نفسيهما 
في هذا الســـياق همـــا: الأول، هل حققت 
المهرجانـــات المســـرحية الأهـــداف التي 
رســـمتها وزارة الثقافة؟ ومنهـــا: رعاية 
الحركـــة المســـرحية الأردنية والإســـهام 
فـــي تطوير الحركـــة النقدية المســـرحية 
وخبرات المســـرحيين الأردنيين وتنشيط 
الحيـــاة الثقافيـــة فـــي الأردن والارتقاء 
بثقافـــة مختلف شـــرائح وفئـــات المجت 
ونشـــر وتطوير الثقافة المســـرحية، كما 
ورد في المـــادة (3) من تعليمات مهرجان 
المســـرح الأردنـــي لســـنة 2006؟ الثاني، 
لمـــاذا لم تســـتطع هـــذه المهرجانـــات أن 
تؤسس تقاليد مسرحية راسخة، وحراكا 
متواصلا من خلال ”المواسم المسرحية“؟

قبـــل الإجابة عـــن هذين الســـؤالين، 
نشير إلى أن ”مهرجان المسرح الأردني“ 
يُعدّ، تاريخيا، أقدم مهرجان مسرحي في 
الأردن، وتغير اســـمه ابتـــداء من الدورة 
الـ22 عـــام 2015 إلـــى ”مهرجـــان الأردن 
المســـرحي“، كونه أصبح ذا طابع عربي 
(بلـــغ دورته السادســـة والعشـــرين عام 
2019) تشـــارك فيـــه مجموعة مـــن الفرق 

العربيـــة، وترافـــق عروضـــه، عـــادة، 
نـــدوات نقديـــة وفكريـــة وورشـــات 

تطبيقية وتقديم شهادات إبداعية.
 ورغم التطور الملحوظ الذي 

شهده المهرجان في دوراته الأخيرة، 
فإنه مازال يعاني من بعض 

الإخفاقات في الجوانب 
الإدارية واختيار العروض 
المشاركة وتسمية الضيوف 

والباحثين والنقاد 
المشاركين في ندواته 

الفكرية والنقدية، فضلا 
عن ضعف إمكانيته 

المالية.
ويلي هذا المهرجان 

مهرجان أيام عمّان 
المسرحية للفرق المستقلة، 

وهو مهرجان دولي 
كانت تنظمه فرقة 

الفوانيس بمشاركة 
”الورشة المسرحية“ 

المصرية، وقد بدأ 
محليا في منتصف 
الثمانينات وأصبح 

دوليا عام 1994، وكانت 

آخـــر دورة له عـــام 2012، توقـــف بعدها 
إثر إعـــلان المخرج الراحل نـــادر عمران 
اســـتقالته من إدارته ومن رئاســـة فرقة 
الفوانيس، موضحا أنه وصل إلى مرحلة 
مـــن اليأس. ثـــم مهرجان ليالي المســـرح 
الحر الدولي، الذي تنظمه فرقة المســـرح 
الحـــر منذ عـــام 2006، وتشـــمل فعالياته 
تجارب مسرحية بعضها للكبار وبعضها 

الآخر للأطفال.
اللذيـــن  الســـؤالين  عـــن  وإجابـــة 
طرحناهمـــا نقـــول: إنه أولا اســـتطاعت 
هـــذه المهرجانـــات المســـرحية، إلى حد 
مـــا، توفير فـــرص أمام المتلقـــي الأردني 
للاطلاع على التجارب المسرحية العربية 
والأجنبية وتنشـــيط الحياة الثقافية في 
الأردن وتطوير خبرات المسرحيين، لكنها 
لم تســـهم في تطويـــر الحركـــة النقدية 
المســـرحية، والدليل أن مـــن يكتبون عن 
العـــروض المســـرحية الآن فـــي الأردن لا 
يتجاوز عددهـــم أصابع اليـــد الواحدة، 
وأغلبهـــم صحافيون يكتبـــون متابعات 
مهنتهـــم  عليهـــم  تمليهـــا  وانطباعـــات 

الصحافية.

ثانيـــا لم تتمكـــن هـــذه المهرجانات 
مـــن خلـــق حـــراك مســـرحي متواصل، 
أو مـــا يُعـــرف بـ“المواســـم المســـرحية“ 
و“الريبورتـــوار“، ولـــم تؤســـس تقاليد 
مسرحية راسخة حتى الآن، إلا في حالات 
نـــادرة، لكنها في المقابـــل لعبت دورا في 
ظهور جيل مبدع من المخرجين والممثلين 

والتقنيين.
وعلـــى الرغـــم من ذلـــك كان ولا يزال 
للمســـرح فـــي الأردن حضـــور دائم في 
المســـرحية  والمســـابقات  المهرجانـــات 
العربيـــة والدوليـــة، وفاز فيهـــا بجوائز 
عديدة، نذكر منها، تمثيـــلا، فوز الفنانة 
كفـــاح ســـلامة بجائـــزة أفضـــل ممثلـــة 
في مهرجـــان القاهرة الدولي للمســـرح 
التجريبـــي عـــام 1992، وفـــوز الشـــاعر 
بالجائـــزة  الفرايـــة  عاطـــف  والكاتـــب 
الأولى فـــي المســـابقة الدولية لنصوص 
المونودرامـــا التي تنظمها هيئة الفجيرة 
للثقافـــة والإعـــلام عـــام 2013 عـــن نصه 
والكاتـــب  الروائـــي  وفـــوز  ”اعزيـــزة“، 
المســـرحي هزاع البـــراري بالمركز الأول 
في مســـابقة الهيئـــة العربية للمســـرح 
(فئة النـــص الموجه للكبار) عام 2017 عن 
نصه ”زمـــن اليبـــاب“، وكان البراري قد 
فاز ســـابقا عام 2009 بجائزة أبوالقاسم 
الشـــابي في تونس عن كتاب له يتضمن 

ثلاثة نصوص مسرحية.
كما حظي المســـرح في الأردن باهتمام 
الكثير مـــن النقـــاد المســـرحيين والكتاب 
والإعلاميـــين العرب، فكتبـــوا عن تجاربه 
تاريخـــه  وعـــن  ونصوصـــا)  (عروضـــا 
وإشكالياته دراسات ومقالات نقدية كثيرة.
وأصـــدرت الهيئة العربية للمســـرح 
في الشارقة ثلاثة كتب عنه هي ”المسرح 
في الأردن“، ”المختصر المفيد في المسرح 
و“تســـع  العربي: المســـرح فـــي الأردن“ 
مســـرحيات أردنية“، وشخصيا أصدرت 
حتـــى الآن ثلاثـــة كتـــب عنـــه أيضا هي 
”المماثلة والاحتمال: قراءة في 
تجارب مسرحية أردنية“، 
”المسرح الأردني في مرايا 
النقد العربي“ و“المسرح 
الأردني في 
ربع 
قرن“.

مسرح بدأ في الكنائس جمع المسلمين بالمسيحيين
بعد مئة عام.. هل استطاع المسرح الأردني تأسيس تقاليد راسخة؟

مع بدء عام 2021 احتفل الأردنيون بالمئوية الأولى من عمر الدولة الأردنية 
الحديثة، بما يميزها ويخط لها ملامح خاصة في محيطها العربي والعالمي، 
وخاصــــــة عبر المنجز الثقافي والفني، حيث قدم الأردن للســــــاحة الثقافية 
العربية الكثير من الفنانين التشــــــكيليين والموســــــيقيين والأعمال الدرامية 
والكتاب والشــــــعراء والمســــــرحيين وغيرهم من النخــــــب التي كانت صوت 
ــــــة بالثقافات والمنجزات.  الأردن المتفرد في منطقة الشــــــرق الأوســــــط الثري
ولكن رغم هذه المكانة يظل نصيب المســــــرح قليلا مقارنة ببقية الفنون، فما 

هو سبب ذلك؟

تقديم مسرحيات الفرق 

يقتصر على المهرجانات 

السنوية التي تقيمها 

مديرية الفنون والمسرح أو 

التي تنظمها الفرق نفسها 

عواد علي
كاتب عراقي

رغم أهميتها لم تتمكن 

المهرجانات المسرحية من 

خلق حراك مسرحي متواصل، 

{المواسم  عرف بـ
ُ

أو ما ي

المسرحية}، 

و{الريبورتوار}

المسرح مرآة للذوات ونفسياتها ومشاغلها الوجودية

فن يعالج قضايا سياسية

محاولات التجديد ظلت شكلية

دّ، تاريخيا، أقدم مهرجان مسرحي في
ردن، وتغير اســـمه ابتـــداء من الدورة
”مهرجـــان الأردن إلـــى عـــام 2015 22
ســـرحي“، كونه أصبح ذا طابع عربي
ـــغ دورته السادســـة والعشـــرين عام
20) تشـــارك فيـــه مجموعة مـــن الفرق
ربيـــة، وترافـــق عروضـــه، عـــادة،
دوات نقديـــة وفكريـــة وورشـــات

بيقية وتقديم شهادات إبداعية.
ورغم التطور الملحوظ الذي

هده المهرجان في دوراته الأخيرة، 
ه مازال يعاني من بعض 

خفاقات في الجوانب 
دارية واختيار العروض 
شاركة وتسمية الضيوف 

باحثين والنقاد 
شاركين في ندواته

كرية والنقدية، فضلا 
 ضعف إمكانيته 

لية.
ويلي هذا المهرجان 

رجان أيام عمّان 
سرحية للفرق المستقلة،

مهرجان دولي  و
ت تنظمه فرقة

وانيس بمشاركة 
ورشة المسرحية“ 
صرية، وقد بدأ

حليا في منتصف 
مانينات وأصبح 

1994، وكانت  ليا عام

وإشكالياته دراسات ومقالات نقدية كثيرة.
وأصـــدرت الهيئة العربية للمســـرح
”المسرح في الشارقة ثلاثة كتب عنه هي
في الأردن“، ”المختصر المفيد في المسرح
و“تســـع العربي: المســـرح فـــي الأردن“
مســـرحيات أردنية“، وشخصيا أصدرت
حتـــى الآن ثلاثـــة كتـــب عنـــه أيضا هي
”المماثلة والاحتمال: قراءة في 
تجارب مسرحية أردنية“،
”المسرح الأردني في مرايا
و“المسرح النقد العربي“
الأردني في
ربع
قرن“.

{المواسم  عرف بـ
ُ

أو ما ي

المسرحية}، 

و{الريبورتوار}



 فــــي تعريــــف كلمــــة فانتازيــــا نجــــد 
أنهــــا تعنــــي معالجــــة موضــــوع درامي 
البحــــث  قواعــــد  تتبــــع  لا  بخصوصيــــة 
والتاريخ الموثق، بل تبني لنفســــها نمطا 
حكائيا قوامه الخيال والتشويق والإثارة، 
من خلال تقديم محفــــزات للجمهور الذي 
يســــتطيع مــــن خلالها متابعة مــــا يهواه 
من حكايا البطولــــة والمغامرات. والكلمة 

.fantasy مأخوذة عن الجذر الإنجليزي
والفانتازيــــا وجدت كجنــــس إبداعي 
منذ أواســــط القــــرن العشــــرين في الأدب 
الروائــــي، واعتمــــدت على إطــــلاق خيال 
المبدع ومــــن ثم المتلقي لفضــــاءات بعيدة 
الآفاق، معتمدة على الأساطير أو الملاحم 
وأحيانــــا القصــــص الشــــعبية البيئيــــة. 
وكانت تتقاطــــع مع العديد من الأشــــكال 
الأدبية الموازية، منها أدب الخيال العلمي 

أو الأدب الطوباوي.

وظهــــرت الفانتازيا بوضــــوح في ما 
اصطلح على تسميته بالواقعية السحرية 
في الأدب التي راجت في أميركا اللاتينية 
خصوصــــا مــــن خــــلال كتابات شــــهيرة 
لقامــــات روائية منهــــم غابريل غارســــيا 

ماركيز وجورج آمادو.
وفي الدراما أعطت الفانتازيا مساحة 
واســـعة للأعمال التلفزيونيـــة التي لاقت 
شهرة واسعة خاصة في ما قدمته الدراما 
السورية من مسلسلات ناجحة مازالت إلى 

الآن تحظى بتقدير كبير رغم انحسارها.

بدايات ناجحة

بدأ ظهور أعمــــال الفانتازيا التاريخية 
في الدراما الســــورية مع مسلســــل ”غضب 
الذي بدأ عرضه في شهر أبريل  الصحراء“ 
عــــام 1989، وهو من تأليف هاني الســــعدي 
وإخــــراج هيثم حقي. وفي العــــام ذاته قُدم 
عمــــل آخر بعنوان ”البــــركان“، وكان أيضا 
مــــن تأليف هاني الســــعدي وإخراج محمد 

عزيزية.
حقــــق العمــــلان نجاحــــا كبيــــرا حين 
عرضهما واستحسن المتابعون السوريون 
والعرب هذا الشــــكل الفنــــي الجديد الذي 

حررهم من صرامــــة المعلومات التاريخية 
وصراعاتها وقــــدم لهم حكايــــة تاريخية 
ناطقــــة باللغة العربيــــة الفصحى، وتقدم 
في مــــكان وزمــــان افتراضيــــين. ثم غاب 
هذا الشــــكل الفني عن الأعمــــال الدرامية 
لســــنوات حتــــى كان العــــام 1993، وقــــدم 
مسلســــل ”الجوارح“، الذي يعــــد البوابة 
الأهم في ترسيخ وجود هذا الشكل الفني 

في الدراما السورية.
المسلســــل كتبه في ثالث تجربة له في 
الفانتازيا هاني الســــعدي والإخراج كان 
لنجــــدة آنزور الــــذي كان قادما من نجاح 
غير مســــبوق لمسلســــله الأشــــهر ”نهاية 
للكاتب حســــن م يوســــف  رجل شــــجاع“ 
والمأخوذ عن رواية لحنا مينة تحمل نفس 
العنوان. وقد حقق المسلسل بقيادة نجدة 
آنزور نجاحــــا كبيرا إذ تمكــــن من تقديم 
لغة بصرية مختلفة في الدراما الســــورية 

والعربية.
نجــــاح آنــــزور في عمــــل ”نهايــــة رجل 
دفــــع مركــــز دبــــي للإنتــــاج إلى  شــــجاع“ 
التصدي لتقديم مسلســــل ”الجوارح“ الذي 
كان علامة بارزة في تاريخ الدراما العربية 
بوجود حشد من الفنانين الكبار في العمل 
ومــــا رافقه من دعم إعلامــــي كبير وترويج 
فني صحيح. وجعل هذا المسلســــل المحطة 
الأهم التي رســــخت الفانتازيــــا التاريخية 
الدرامية في ســــوريا وصــــارت مطلوبة من 
الشاشــــات العربيــــة، فاســــتغلت شــــركات 
الإنتــــاج هــــذا النجاح وقدمت سلســــلة من 
الأعمــــال التــــي تندرج فــــي هــــذا الصنف 
منها ”الكواســــر“ و“البواســــل“ و“الجمل“ 
و“المحــــروس“ و“المــــوت القــــادم للشــــرق“ 
النار“  و“رمح  و“المســــلوب“  و“العوســــج“ 
و“تــــل الرمــــاد“ وغيرها من الأعمــــال التي 
شــــكلت ظاهــــرة فنية اســــتمرت ســــنوات 
وحققت وجودا مطلوبا لدى شرائح واسعة 
من الجمهور العربي الذي تلقفها باهتمام.

كثيرا ما تساءل أهل النقد في الدراما 
العربية عن الأســــباب التــــي أوصلت هذا 
الشكل الفني إلى هذه المرتبة من النجاح. 
وكثيــــرا ما فســــر هؤلاء الأمر مســــتندين 
علــــى العديد مــــن الأســــباب كان منها أن 
الفانتازيــــا التاريخيــــة تعتمــــد أســــلوب 
التشــــويق والإثارة وتقــــديم حكاية لاهثة 
تلاحق تطــــورات أحداثها بعيــــدا عن أي 
شــــرطية مكانية أو زمانيــــة وبذلك يتحرر 
الكاتــــب والمخــــرج من تقديم شــــخصيات 

تاريخية نمطية.
وهناك فريــــق آخر وجد في الفانتازيا 
التاريخية نمطا غلبــــت عليه لغة بصرية 
معتنى بها، تعتمد على صناعة كادر مليء 
بالألوان والإضاءة الخاصة، وهذا ما قدم 
نكهة جديدة في الدراما العربية احتاجها 

المتلقي وراقت له.
 كما أنها نجحت فــــي تقديم حكايات 
عن قصــــص عالمية أو مســــرحيات بحيث 

أمكنهــــا أن تحتمــــل وجــــود إســــقاطات 
تاريخية وثائقية عن أحداث أو شخصيات 

بعينها.
ورأى فيهــــا البعــــض الآخــــر إمكانية 
الحديث عن بعض الشخصيات التاريخية 
دون الإشارة إليها، وبذلك يتخلصون من 
الدخــــول في صــــراع الوثيقــــة التاريخية 
والبحث عنهــــا، والاصطــــدام الذي يمكن 
أن تحدثــــه صناعــــة مسلســــل عنها، على 
وجــــه التحديــــد عندما تكون الشــــخصية 
متمتعة بمكانة سياسية أو دينية متغيرة 

ومتلونة.
الســــورية  الدرامــــا  صنــــاع  بعــــض 
يصنفون الكثير من أعمال البيئة الشامية 
على أنها مــــن أعمال الفانتازيا؛ كون هذه 
الأعمــــال لا تقــــدم بوضوح مكانــــا وزمانا 
محددين وتكتفي بمســــرح الأحداث العام 
الذي هــــو مدينة دمشــــق. ويفترضون أن 
أحداث هذا النمط من المسلسلات هي من 
نســــج الخيال، وأن القصص التي تقدمها 
لا تخــــص أيا من الحقائق والثوابت التي 

وثقها التاريخ.
 ويرى بعض النقــــاد أن هذه الأعمال 
لا تقــــدم من البيئــــة إلا البيوت وأشــــكال 
العمــــارة والحــــي، بينما تغيــــب تفاصيل 
المكان والزمان علــــى وجه التحديد، وهذا 
ما يتطابق مع مفهــــوم الفانتازيا التي لا 

مكان ولا زمان محددين لها.
 وما زال هـــذا الأمر موضوع خلاف 
بشـــأن الكثير من مسلسلات هذه البيئة 
التي لم تقدم مكانا واضحا حدثا محددا 
إلا مـــن قلـــة منهـــا، كما فـــي ”الحصرم 
الشـــامي“ الـــذي كتبه فـــؤاد حميرة من 
للبديري  كتاب ”حوادث دمشق اليومية“ 

الحلاق أو ”طالع الفضة“ أو غيرهما.
عندما بدأت موجة الفانتازيا التاريخية 
بالظهــــور اســــتطاعت أن تحقــــق مراتــــب 
متقدمــــة على صعيــــد الانتشــــار وبالتالي 
كثافة الإنتاج، وصارت نمطا فنيا موجودا 
في كل المواسم التي يشاهدها الناس، وفي 
الموسم الرمضاني على وجه التحديد. لكن 
هذه الموجة أخذت تنسحب تدريجيا بعد ما 
يقارب العشرين عاما من وجودها ولم تعد 
تحظــــى بالأهمية ذاتها التــــي كانت عليها، 
لتحل مكانها أنمــــاط أخرى أهمها الأعمال 

الاجتماعية.

الترفيه والإبهار

رغـــم انحســـار الفانتازيـــا فإنها لم 
تختف أبدا عن إنتاجات الدراما السورية 
حتـــى الأيـــام الحالية. وفـــي البحث عن 
الأســـباب التـــي أدت إلى تراجـــع مكانة 
الفانتازيا عن الاهتمام يظهر رأي يرى أن 
الفوضى السياسية والاجتماعية العارمة 
التي تهـــز أركان المجتمعات العربية بعد 
عام 2011 والتيارات الفكرية العميقة التي 
أوجدتها هذه الظروف لم تعودا تسمحان 
بظهـــور دراما تتحدث عن الخيال، وصار 
مطلـــب الناس فـــي هذه المرحلـــة متابعة 
أعمـــال دراميـــة يـــرون فيهـــا تفاصيـــل 
يومياتهـــم من بؤس وشـــقاء في ملاحقة 

لقمة العيش ومتطلبات الزمن.
الظـــروف التي ذكرناها أدت مجتمعة 
إلى تراجع كمي كبير في طلب الفانتازيا 
التاريخية، وصارت فـــي نطاق التجارب 
الضيقـــة التـــي تحمـــل غالبـــا مقـــولات 
سياسية كبرى تناسب ذهنية سياسية أو 

دولية محددة.
كما يرى البعض أن الإبهار البصري 
الأول الـــذي قدمته قـــد زال تأثيـــره بعد 
ســـنوات مـــن العمـــل عليه وبعـــد ظهور 
جيـــل من المخرجـــين الســـوريين ومدراء 
التصوير الذين أتقنوا فن اللعبة، وقدموا 

مســـتويات بصريـــة عالية المســـتوى، 
جعلت من الشـــكل البصري للفانتازيا 
التاريخيـــة شـــكلا اعتياديا لا يشـــكل 

عامل جذب للمتلقي.
لم يقبل البعض من الجمهور أعمال 

الفانتازيا واعتبروها ضعيفة فكريا 
تقدم فنـــا للترفيه وتتطلب 

الإبهار البصري، ورأوا 
أنها مهرب من إمكانية 
تاريخية  أعمال  تقديم 
تقـــدم معلومات تمثل 
تيـــارات فكريـــة أكثر 

عمقا.
 وكثيـــرا ما تحدث 

بعض نقاد الفن عن أن 
الحوار  تلغي  الفانتازيـــا 

الذي يمكن أن يســـببه طرح 
عمل تاريخـــي محدد الملامح 
حيـــث  مـــن  والمرجعيـــات 
وبالتالي  الأفـــكار،  تناقض 
الحـــوار الـــذي يمكـــن أن 
ينشـــأ بعده. وأن الأعمال 

علـــى هذا الشـــكل تكـــون بـــاردة كونها 
تقدم حكايا لا تنتمـــي إلى مكان أو زمان 
محددين، وكل ما يمكن أن تقدمه من أفكار 
ســـيكون تحـــت عنوان أن هـــذه الأحداث 
خيالية ومفترضة لـــم تعتمد على وثائق 

تاريخية.
ويشـــير هـــؤلاء النقاد إلـــى ضرورة 
أن تكـــون للعمـــل الفني ضوابـــط فكرية 
وتاريخيـــة محـــددة، وأن يكـــون مرتبطا 
بنسيج تاريخي مدروس وأن يقدم مقولة 
فكريـــة محـــددة، وإلا فإنه ســـيكون عملا 

ترفيهيا لا قيمة كبيرة له.
وعلى عكـــس هؤلاء يرى قســـم كبير 
مـــن متابعي الدراما العربية والســـورية 
خصوصا أن الفانتازيا التاريخية شـــكل 
فنـــي غني، شـــكّل بوجوده قفـــزة نوعية 
كبرى إلى الأمام، وأن الدراما العربية من 
خلال هذا النمط تمكنت من طرح مقولات 
فكرية هامـــة لم يكن باســـتطاعة الدراما 
التوثيقيـــة أن تقدمهـــا بســـبب هيمنـــة 
أجهزة الرقابة المحلية التي توجد في كل 

التلفزيونات العربية.
واســـتند داعمو الأعمـــال الفانتازية 
إلـــى التراث العربي الذي لعبت فيه حالة 
الفانتازيـــا دورا كبيـــرا في وجـــود آثار 
عربيـــة كبرى ســـارت على هـــذا المنهج، 

وأشـــهر هذه الأعمال حكايات ”ألف ليلة 
وليلة“ و“كليلة ودمنة“ و“حي بن يقظان“ 

والعديد من القصص والأعمال الأخرى.

 الفانتازيا لم تغب

الدرامـــا  حضـــور  تضـــاؤل  رغـــم 
الفانتازيـــة العربية على الشاشـــات فإن 
هذا الشـــكل الفني لـــم يتوقف تماما عن 
الظهـــور، إذ مازالـــت الدراما الســـورية 
تنتج أعمالا فـــي الفانتازيـــا، والبعض 

منها على مستوى الإنتاجات الكبرى.
مسلســـل  أنتـــج   2017 عـــام  فـــي 
”أوركيديـــا“ الـــذي كتبـــه عدنـــان عودة 
وأخرجـــه حاتم علي فـــي محاولة نادرة 
له في مجـــال الفانتازيا. قدم فيه صورة 
عـــن صراع شـــرس بين ممالـــك مختلفة 
والمؤامـــرات التي تحاك مـــن قبل الملوك 
والـــوزراء الذيـــن يشـــكلون دعائم هذه 

الممالك.
ومن الأعمال الحديثة التي أنتجتها 
2018 الذي  الفانتازيا مسلســـل ”وحدن“ 
كتبته ديانا كمـــال الدين وأخرجه نجدة 
آنزور، والذي قـــدم حكاية افتراضية في 
مـــكان وزمـــان افتراضيين عـــن جماعة 
تعيـــش في مـــكان وزمان مـــا، تعترض 
حياتها مخاطر من عصابات ســـكنت في 
الجوار، وكشف أيضا عما قدمته النسوة 

خلال تلك الحرب من أعمال قتالية.
 ثم أنتج بعـــده عمل ”الحرملك“ عام 
2019، كتابة سليمان عبدالعزيز وإخراج 
تامر إســـحق، وهو المسلسل الذي شارك 
فيـــه فنانون عرب كبـــار، وقدم آخر فترة 
الدولـــة المملوكيـــة فـــي مصر والشـــام 
وســـيطرة الدولة العثمانية. وقدم العمل 
مرحلـــة الحـــروب والمكائد التـــي كانت 
تجري بـــين الأمـــراء وأصحـــاب القرار 

وصدامات السلطة التي حدثت آنذاك. 
والعمل مؤلف من تسعين 
حلقة وسيظهر 
في جزأين 
لاحقين 
للأول 
خلال العام 
الحالي 
والقادم.

الأحد 2021/04/11 14

السنة 43 العدد 12027 دراما
هل انتهى عصر الفانتازيا التاريخية؟

شخصيات تجمع الواقعي بالخيالي والتاريخي بالحاضر

العرب يفضلون مسلسلات تحكي بؤسهم بدل أن تدفعهم إلى الخيال

يعــــــرف الجمهور العربي الأعمال التاريخية ويتابعها باهتمام، وتحديدا في 
الموسم الرمضاني الذي غالبا ما يقدم أعمالا تخص شخصيات تاريخية أو 
دينية. وعلى مدار ســــــنوات لم يغب العمل التاريخي عن الشاشات العربية. 
وفي نهايات القرن العشرين وُجدت دراما تاريخية غريبة الشكل والمضمون، 
ســــــميت بالفانتازيا التاريخية التي استطاعت خلال فترة وجيزة أن تخطف 
قلوب المشاهدين في العالم العربي، وتقدم دراما تاريخية مختلفة بمقومات 
ــــــب. فهل حافظت هذه  ــــــك الدراما بكثافة حتى وقت قري ــــــدة. وراجت تل جدي

الدراما على مكانتها أم كانت ظاهرة ذهبت ريحها؟

نضال قوشحة
كاتب سوري

موجة الدراما الفانتازية 

أخذت تنسحب تدريجيا بعد 

ما يقارب العشرين عاما من 

وجودها ولم تعد تحظى 

بالأهمية ذاتها

النظر إلى الماضي لا يحتاج إلى الدقة

مسلسلات شكلت ظاهرة فنية 

استمرت سنوات وحققت نجاحا 

لدى شرائح كثيرة من الجمهور 

العربي الذي تلقفها باهتمام
عض أن الإبهار البصري 
مته قـــد زال تأثيـــره بعد 
لعمـــل عليه وبعـــد ظهور
جـــين الســـوريين ومدراء 
أتقنوا فن اللعبة، وقدموا 
صريـــة عالية المســـتوى،
ـكل البصري للفانتازيا
كلا اعتياديا لا يشـــكل

لقي.
ضمن الجمهور أعمال
بروها ضعيفة فكريا

يه وتتطلب
ي، ورأوا
مكانية
ريخية
تمثل
ة أكثر

تحدث
عن أن ن
الحوار ي
يســـببه طرح
محدد الملامح
حيـــث مـــن 
وبالتالي ر، 
يمكـــن أن
الأعمال ن

مرحلـــة الحـــروب والمكائد التـــي كانت
تجري بـــين الأمـــراء وأصحـــاب القرار

وصدامات السلطة التي حدثت آنذاك.
والعمل مؤلف من تسعين
حلقة وسيظهر
في جزأين
لاحقين
للأول
خلال العام
الحالي
والقادم.

العربي الذي تلقفها باهتمام



 تشــــتغل الســــينما على الحــــدث وعلى 
سلسلة من المرويّات التي تتقاذفها وسائل 
الإعــــلام ويلوكها الساســــة ويســــوّغونها 
بشكل ما حتى تكبر عملية التضخيم تباعاً 
فتصــــل القصة إلى الســــينما، وقد وصلت 

حداً كارثيا متجاوزة اللامعقول.
ربما لا توجد ثيمة ســــينمائية تحتمل 
الكثير مــــن المبالغات مثل ثيمــــة الإرهاب، 
فهي بســــبب الإدانة الجماعية لها وبسبب 
ما قدّمنا لها من تضخيم سياسي وإعلامي 
تتحــــول إلى غول مخيف وكائن أخطبوطي 

ربما توجد له بداية ولكن ليست له نهاية.
المطلوب، المشتبه به، الإرهابي، القاتل، 
الخليــــة الإرهابيــــة، الوحشــــية والدموية، 
نزعة الانتقــــام، الكائنــــات العدوانية، هذه 
مفردات وغيرها كثيــــر مما تكتنزه أبجدية 

سينما الإرهاب.
فــــي فيلــــم ”عيســــى كاربــــوف، الرجل 
للمخرج أنطــــون كوربين  المطلوب بشــــدّة“ 
هنالك أوروبا وهي لا تكاد تلتقط أنفاســــها 
في صراعهــــا مــــع الإرهــــاب والإرهابيين، 
مشــــاهد مــــن حيــــاة تتعلــــق بالمهاجريــــن 
المتوازيــــان:  المســــاران  ويومياتهــــم، 
المهاجرون/ الإرهاب، يشكلان واقعا يوميا 
تفيض به وســــائل الإعــــلام ويكثر الحديث 
حوله من جميع الجهات، أســــئلة لا تنتهي 
والإجابــــات لا تكتمــــل، التضخيم مســــتمر 
واللامعقول هو ســــيد الموقف. لكن المسألة 
ستتســــع إلى نــــوع مــــن الفوبيــــا المعقدة 
التــــي تتداخــــل فيهــــا بروباغندا ســــوداء 
وعنصريــــة وكراهية في مقابل أيديولوجيا 
التشــــدد القادمة من قعر القرون الوسطى، 
هــــذا إضافة إلى وجود جيل مشــــوه العقل 
والتفكيــــر مــــا انفكــــت تلــــك الســــلوكيات 
الإجرامية تجره إلى متاهات لا حصر لها.

في المقابل نجــــد أن اللامعقول المرتبط 
بالمهاجرين ســــوف تتسع مســــاحته حتى 
يصبح المهاجر في حد ذاته، ومهما خلصت 
نيته، مشروعا إرهابيا حتى يثبت العكس.

ألم تعش الجاليات العربية والمســــلمة 
فــــي ذروة صعــــود داعش والقاعــــدة فوبيا 
الاتهــــام بالإرهــــاب لمجرد لون البشــــرة أو 
الملبس أو الكلام باللغــــة العربية؟ وهو ما 
يؤكــــده هذا الفيلم فــــي مقدّمته ”الآن وبعد 
11 سبتمبر صرنا نرى في عين كل رجل ذي 

بشرة سمراء شخصا ما يريد قتلنا“.
للمخرج  في فيلــــم ”أشــــباح الحــــرب“ 
إيريك بريس سوف ينمو اللامعقول بشكل 
غريــــب فــــي دائــــرة انتقامية مريــــرة تمتد 
من الحــــرب العالمية الثانيــــة، حيث يعيش 
فصولها خمســــة جنود أميــــركان قادمون 
فــــي مهمة يكون مقرهم فيهــــا قصرا عامرا 
بالأشــــباح، لكــــن الأمــــر يتعــــدى ذلــــك إلى 
انتقالهــــم وهــــم في ذروة اشــــتعال الحرب 
العالمية الثانية إلى حرب أفغانستان حيث 

يواجهون عملية إرهابية.
هاهــــم الجنود الخمســــة أنفســــهم في 
كابول، وســــوف يواجهون مسلحي طالبان 
وهم يتجمعون للهجوم على منزل الطبيب 
الأفغاني الذي تركنا صورته مع عائلته في 
القصر المهجور بفرنســــا عــــام 1944، وفي 
الوقــــت الذي يشــــعر فيه الجنــــود بمرارة 
التخلــــي عــــن الطبيــــب الذي خــــدم أميركا 
وجنودهــــا وزودهم بمعلومات عــــن أفراد 
طالبــــان والقاعــــدة ها هي أميــــركا تتخلى 
عنــــه، وبذلك يتجسّــــم اللامعقول من زاوية 
فوضى الإرهاب الذي لا يبقي ثيمة ولا دلالة 

إنسانية ولا التزاما أخلاقيا.
يتكامــــل المشــــهد عندمــــا تقترب لحظة 
المواجهة مع مسلحي طالبان وهم يحققون 
مع الطبيب، لكن هاهو المشهد يعيد نفسه؛ 
يتم قتل الطبيــــب حرقا فيما يتم قتل ابنته 
شــــنقا وابنه غرقا، وهي القصــــة الكارثية 
نفســــها التي واجهها الجنود الخمسة في 
القصــــر المهجور، فوضى الموت تحت وطأة 
الإرهــــاب ما هي إلا شــــكل آخر من أشــــكال 
الإســــراف واللامعقول، وهي التي تتجسم 
وتتضخم في هذا الفيلــــم من خلال ميتات 

شنيعة مختلفة.
شــــعور الجنــــود الخمســــة بالغضــــب 
لامتناع الضابط المســــؤول عن إصدار أمر 
إطلاق النار ضد مســــلحي طالبان ســــوف 
يعيــــد دائــــرة اللعنة التــــي وجدها الجنود 

موزعة باللغة العربية وبالرموز والطلاسم 
والتعاويذ وحيــــث تتردد كلمات اللعنة من 
الأم التي رأت عائلتها وهي تُقتَل في فرنسا 
أو المــــرأة الأخرى التــــي رأت عائلتها وهي 
تقتل في كابول، لكن الفارق هو أن أباتشي 
أميركية كانت قرب المكان ولم تفعل شــــيئا 
لإنقاذ العائلة، بينما في الحالة الفرنســــية 
كان القصــــر معــــزولا والنازيــــون وحدهم 

يفعلون ما يشاؤون.

فــــي  الاشــــتباك  ذلــــك  هنــــا  حــــظ  ولا 
اللامعقــــول مــــا بــــين المــــوروث المرتبــــط 
بالطلاســــم والأحاجي وبالسحر في مقابل 
قضيــــة الإرهــــاب وكيف يصبــــح الموروث 
الشــــعبي المجــــرد تنويعــــا آخر علــــى تلك 

القضية الشائكة والمركبة.
اللامعقــــول الزماني والمكاني في دراما 
الإرهــــاب والحرب ســــوف يتجلى في بحث 
ثلــــة من جنــــود أميــــركا عما خبــــأه صدام 
حسين من ســــبائك ذهبية تمت سرقتها من 
الكويــــت، وذلك فــــي فيلم ”الملــــوك الثلاثة“ 
للمخرج دافيد راســــل، وفي مــــوازاة عملية 
البحث وانبثــــاق اللامعقول ســــوف تكون 
هنالــــك الصحافيــــة كاثي (قامــــت بدورها 
الممثلة جودي غرير) التي أرســــلتها شبكة 
انتصارات  لتغطيــــة  مرموقــــة  تلفزيونيــــة 
الولايــــات المتحــــدة، يختلي بهــــا الجنرال 
آرشي (الممثل جورج كلوني) خلوة حميمية، 
وتتبادل الشــــتائم مع منافستها الصحافية 
آدريانا كــــروز (الممثلة نورا دون)، ثم يدخل 
آرشي في ســــجال مع رئيسه الأعلى لكونه 
يقدم تصريحات للإعلام دون ترخيص وفي 

مقابل الترفيه الجنسي عن نفسه.
فــــي وســــط هــــذه الدرامــــا المتصاعدة 
والمشــــبعة باللامعقول هنالك مشــــاهد قتل 
القوات العراقية لامرأة أمام أنظار طفلتها 
وزوجهــــا وأمام أنظار القــــوات الأميركية، 
ومشاهد أخرى تتعلق بالتعذيب والاحتجاز 
وكلها ملتصقة بالقوات العراقية. المدنيون 
الذين هم في العراء وبلا حماية يستدرّون 
رأفــــة المغامريــــن الأربعة، والصــــورة أكثر 

دراماتيكية ومثالية.
وإذا أمعنــــا النظــــر في هــــذه الجزئية 
يتبــــين أنه لم يُعرف للجيش الأميركي إبان 
الحرب على العــــراق وتحت وطأة الإرهاب 
أنــــه قام بعملية عســــكرية انتقــــل فيها من 
أقصى جنوب العراق إلــــى كربلاء، ثم إلى 
الحــــدود العراقيــــة الإيرانيــــة بقصد إنقاذ 
المدنيين فــــي حل إخراجــــي كان أقرب إلى 
المزحــــة الثقيلــــة البعيدة عــــن الواقع كليا 
وهــــي اللامعقــــول بكليّتــــه، والأقــــرب إلى 
الضحــــك علــــى العقل الأميركي المســــتهلك 

الأول لتلك الدراما.
* ط .ع

 من الأنثوية إلى الأمومة إلى البحث عن 
الذات، ســـوف تتكامل صورة بناء نفســـي 
عميـــق مثقل بالتداعيـــات وبالخبرات وما 
يدّخره اللاوعـــي في نفس امرأة ما تعيش 
بلا ماض واضح، سوى أنها تعيش لحظة 
ا ثم تفقد تلك الصفة  عاصفة بأن تصبح أمًّ

وتنتقم بسبب ذلك.
تلك هي الإشكالية المركّبة التي يقدمها 
لنــــا فيلم ”اركضي“ للمخــــرج الأميركي من 
أصل هندي أنيش تشــــاغانتي، وهو نفسه 
كاتب الســــيناريو بالإضافة إلى ســــيف أو 

هانيان.

المواجهة الحاسمة

تبـــدأ تلك التراجيديا التي تم رســـمها 
بعنايـــة مـــن خلال فقـــدان داين شـــيرمان 
(الممثلة سارا بولسون) لطفلتها في مرحلة 
الولادة في مشهد مشحون ومحزن، لننتقل 
بعد ذلك مباشـــرة وبعد 17 عاما إلى جلسة 
تروي فيها مجموعة من النساء معاناتهن 
مع أطفالهن المعاقين وعلى أســـاس أن عند 
دايـــن ابنة معاقة لكنها تدهش الجميع في 
إشـــادتها بانتها وأنها ليســـت حزينة ولا 

منكسرة القلب.
علـــى الجهـــة الأخـــرى هنالـــك كلوي 
(الممثلـــة كلارا ألين) التـــي  يقدمها الفيلم 

علـــى أنها ابنتها، وهي فتاة في الســـابعة 
عشرة من عمرها تعاني عددا من الأمراض 
وأهمهـــا شـــلل الأطـــراف الســـفلية، مما 
يجبرهـــا على تعاطي عدة أنواع من أدوية 

أمراض القلب والسكري وغيرهما.
الفتاة الذكية مشـــغولة بالإلكترونيات 
والقـــراءة بنهـــم إلى درجـــة كونها جاهزة 
لدخول الجامعة، لكـــن ذلك لن يحصل قط، 
وتمضي أيام انتظارها وصول رســـالة من 
الجامعة ســـدى في ظل إصرار الأم على أن 
شـــيئا من ذلك لم يحصـــل، ومع ذلك تصر 

على فتح كافة الرسائل بنفسها.
تلك الدائرة الســـردية التـــي لا تتعدى 
المرأتـــين اللتـــين تعيشـــان روتينـــا يوميا 
متكـــررا وكأننا نشـــاهد عرضا مســـرحيا 
سرعان ما تتســـع وتتعقد بشكل تدريجي 

مع أول بذرة شك تولد لدى كلوي.
واقعيـــا هنالك أســـئلة بـــلا إجابة في 
تلـــك الدوامـــة اليومية؛ فالمرأتـــان كأنهما 
مقطوعتان عـــن العالم الخارجـــي، لا أحد 
يزورهمـــا ولا يـــزوران أحـــدا ولا شاشـــة 
تلفزيـــون ولا هاتف نقّالا ولا إنترنت، وهو 
ما يثير التســـاؤل حول ســـبب إصرار الأم 
على تلك العزلة، حتى أننا لا نشاهد كلوي 

وهي خارجة للتنزّه ولو لمرة واحدة.
على أن حبكة ثانوية وتفصيلا جزئيا 
بســـيطا سيكونان الســـبب في ولادة بذرة 
الشـــك وشـــروع كلوي فـــي التحـــرّي عن 
الحقيقـــة، إنه نـــوع غريب من الـــدواء في 
شـــكل كبســـولة بيضاء وخضراء تكتشف 
كلـــوي أنه دواء مشـــكوك في أمـــره، حيث 

تصـــرّ الأم على أن تتعاطـــاه كلوي يوميا 
دون أن تعرف ماهيته.

اســـم الـــدواء يتحـــول إلـــى أحجيـــة 
ومصدر قلق بالنســـبة إلـــى كلوي لغرض 
أن تعـــرف ما هو وما اســـتخداماته ولماذا 
تخفيه الأم عنها، حتى تكتشـــف في لحظة 
فاصلة أنه دواء مخصص للكلاب ويساعد 
في إشـــعار الكلـــب بحركة أطرافـــه إذا ما 

أجريت له عملية جراحية.
تلـــك النقطـــة الفاصلـــة كانـــت كافية 
لاتضاح صورة أننا أمام امرأة سايكوباثية 
تحاصـــر فتـــاة شـــابة لســـبب مـــا وتدمّر 
صحتها وتعزلها عن العالم الخارجي، تلك 
هي الخلاصة التي ســـوف توصل المرأتين 

إلى المواجهة الحاسمة.

لا شـــك أن مـــن أبـــرز ميـــزات الفيلـــم 
الناجح الإيقاع المتسارع والنمو المتواصل 
للأحـــداث، وهذا ما ينطبق على هذا الفيلم 
وذلـــك من خـــلال نجاح المخرج فـــي الدفع 
بتلك الدراما الفيلميـــة إلى نقطة مواجهة 

لا رجعة فيها.

تحولات صادمة

خلال ذلك استند المخرج إلى دعامتين 
أساســـيتين علـــى صعيد الشـــخصيتين 
الرئيســـيتين، الأولى هي المشكل النفسي 
الـــذي تعانـــي منـــه الأم والـــذي يجعـــل 
منها شـــخصية عدوانيـــة مريضة تخبئ 
المخلصة  الأمومـــة  بغـــلاف  عدوانيتهـــا 
والحريصة، فـــي مقابل الـــذكاء الفطري 

وإيجادهـــا  بديهتهـــا  وســـرعة  لكلـــوي 
الحلـــول والاســـتنتاجات، وهـــي نقطـــة 
تحســـب لكاتبي الســـيناريو في إقناعنا 

بقوة وجدارة كلتا الشخصيتين.
وتأكيـــدا على ذلـــك ولتمضي الأم في 
مشـــكلتها النفســـية تحجر كلوي بشكل 
كامل وتغلق عليها الأبواب، وهنا ســـوف 
نكون أمام سلسلة من المشاهد المصنوعة 
بإتقان من خلال تسلل كلوي رغم إعاقتها، 
وتمكنها من النفاذ إلى ســـطح المنزل في 
مخاطرة شديدة تنتهي بها إلى حجر آخر 

في قبو المنزل.
النزعـــة العنيفـــة والانتقامية للأم لا 
يحدّهـــا حد إلى درجـــة أنها تقتل موظف 
البريد لأنه قرر الوقوف إلى جانب كلوي.

بعد كل هذا التراكم من التحوّلات في 
الدرامـــا والأعباء النفســـية والصراعات 
ســـوف يتساءل المشـــاهد عن دوافع داين 
في كل ما قامت بـــه، ولماذا هي تنتقم من 

الفتاة بهذا الشكل العدواني؟
يزيـــح المخـــرج الغطاء عـــن جوانب 
من الحقيقة أثنـــاء احتجاز كلوي، عندما 
تكتشف هذه الفتاة ثلاث حقائق؛ أنها لم 
تكن مشـــلولة القدمين منـــذ طفولتها كما 
تزعـــم داين، والصور التـــي عثرت عليها 
تثبت ذلك، ثم اكتشافها أنها قد تم قبولها 
للدراســـة في الجامعـــة وأن داين أخفت 
رســـالة القبـــول، وأخيرا اكتشـــاف أنها 
ليســـت ابنة داين بل هـــي طفلة رضيعة 
اختطفتها داين انتقاما لفقدانها طفلتها.

بالطبـــع ســـوف يكرس المخـــرج هذه 
التحولات ببراعة وفي الوقت المناســـب، 
وهـــو مـــا يدفـــع باتجـــاه تصعيـــد آخر 
ينتهـــي بمحاولة كلوي الانتحار بشـــرب 
مادة ســـامة ولتقع المواجهة الأخيرة بين 
داين ورجال الشـــرطة تنتهـــي بداين في 
الســـجن في مصحة عقلية بينما تحرص 
كلـــوي على زيارتهـــا لكـــي تلقمها نفس 
تلك الكبســـولة التي كانـــت تجبرها على 

أخذها.
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ركضي}.. تراجيديا نفسية 
ُ
فيلم {ا

تحاصر امرأتين من جميع الجهات

غرباء ومرضى نفسانيون يغزون الشاشات

مواجهة بين أم وابنتها تنتهي إلى اكتشاف حقائق صادمة

محنة العزلة والنسيان

من أبرز أســــــباب نجاح أي فيلم الكتابة الدرامية والحبكات الثانوية المتقنة 
في الســــــيناريو، هذا علاوة على دقة بناء الشــــــخصيات، كل هذا يؤدي إلى 
عمل متماســــــك يقدم دراما فيلمية مغرية للمشــــــاهدين وذات دلالات عميقة. 
ولعل أهم الأجزاء في نحت الشــــــخصيات هو عمقها النفسي وتطورها مع 
تطــــــور الأحداث. كل هذه العناصر نجدها عن جــــــدارة في فيلم ”اركضي“ 

الذي يمثل دراما مميزة على مختلف الأصعدة.

طاهر علوان
كاتب عراقي

إرهاب سينمائي 

في منطقة اللامعقول

ثيمة سينمائية تحتمل الكثير من المبالغات
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ليس المرض النفسي إلا عارض يمر 
به البشر بدرجات متفاوتة، وهو 

لا يختلف عن المرض الجسدي فكلاهما 
يتكاملان في هذا الكيان البشري. أما 

على أرض الواقع فالمرض النفسي 
يستدعي الخجل والشعور بالنقص 

وبالتالي التغاضي عنه وكأنه لم يكن.
لكنّ في المقابل غزت الشاشات 

جمهور المشاهدين بوفرة من 
قصص السايكوباثيين والعصابيين 

والفصاميين والعدوانيين وغيرهم 
من المصابين بشتى العقد النفسية 

والأمراض.
عندما قدم هيتشكوك رائعته 

”سايكو“ في العام 1960 فإنه كان قد نبه 

السينمائيين إلى ذلك العالم الفسيح 
للشخصيات العصابية والفصامية وكيف 

بالإمكان توظيفها جماليا في دراما 
سينمائية مشوّقة لاسيما عندما يتم 

مزج المرض النفسي بالدوافع العدوانية 
المفضية للجريمة.

بالطبع كانت هنالك أعمال سبقت هذا 
الفيلم ضمن هذا المسار في الثلاثينات 

والأربعينات والخمسينات، وبإمكاننا أن 
نذكر العديد منها ومن ذلك ”أم“ للمخرج 

فريتز لانغ 1931، ”الصقر المالطي“ 
للمخرج جون هيوستون 1941، ”النوم 

الكبير“ لهوارد هوكس 1946، وفيلم 
”الرجل الثالث“ للمخرج كارول ريد 

1949، ولا ننسى هنا فيلم المخرج يوسف 
شاهين ”باب الحديد“ 1958 الذي قدم 

شخصية قناوي الإشكالية والمضطربة 
والتي لا تتورع عن القتل من أجل 

الاحتفاظ بفتاة المحطة.
على أننا مع تطور الدراسات 

النفسية وتفاقم الأمراض النفسية 
في المجتمعات الغربية خاصة صرنا 
أمام موجة من ذلك النوع من الأفلام 
المصنوعة بعناية سواء على صعيد 

السرد السينمائي أو على صعيد 
الشخصيات المصابة بعارض نفسي 
أو على الأقل تلك التي تسيطر عليها 
دوافع أنانية وعدوانية فتجعل منها 

شخصيات شديدة الشراسة وبعضها 
مستتر ومتوار خلف الشخصية 
الطبيعية بينما يخفي عللا قاتلة.

سوف نتذكر هنا أفلاماً نالت اهتماما 
نقديّاً واسعاً والبعض منها حصدت 

جوائز عالمية وكانت موضوعاتها 
الأساسية هي العلل والأمراض النفسية، 

بل قل عالم النفس البشرية وأهوائها 
وتحوّلاتها وعقدها وانفعالاتها.

سوف نتذكر هنا فيلم المخرج 
ستانلي كوبريك ”الشروق“ 1980، 

و“صمت الحملان“ للمخرج جوناثان ديم 
1991، و“الانفجار“ لأنطونيوني 1966، 

و“الحاسة السادسة“ للمخرج نايت 
شيامالان 1999، و“البجعة السوداء“ 

للمخرج دارين أرونوفسكي 2010، 
و“أميريكان سايكو“ للمخرجة ماري 

هارون 2000 وغيرها كثير.
على صعيد السينما العربية هنالك 

الكثير مما يجب الاشتغال عليه في 
ما يتعلق بالشخصيات العصابية 

والسايكوباثية في إطار المسكوت عنه 
من القصص التي تفصح عن مشكلات 

نفسية وعقلية غائرة، ما انفكت تتحول 
إلى أشكال شتى من السلوكيات الضارة 

لكونها متوارية في قاع الذات وفي 
اللاوعي ولا يسمح العرف السائد 
بالاقتراب منها. سوف نتذكر هنا 

أفلاما مثل ”سونيا والمجنون“ و“اللص 
والكلاب“ و“العصفور“ و“المستحيل“ 
و“ميرامار“ و“البريء“ و“أغنية على 
الممر“ و“بئر الحرمان“ و“أين عقلي“ 
و“زوجتي والكلب“ و“ليل وقضبان“ 

و“الفيل الأزرق“ و“عمر قتلته الرجولة“ 
و“الحلفاوين“ و“صمت القصور“ و“أحلام 

المدينة“ و“طوق الحمامة المفقود“ 
و“البراق“ وغيرها من الأفلام.

* ط .ع

النزعة العنيفة والانتقامية 

ها حد إلى درجة 
ّ

للأم لا يحد

أنها تقتل موظف البريد لأنه 

وقف إلى جانب ابنتها

أفلام الأمراض النفسية مصنوعة 

بعناية سواء على صعيد السرد 

السينمائي أو على صعيد 

الشخصيات وأعراضها وتطورها

اللامعقول الزماني والمكاني 

في دراما الإرهاب والحرب 

كرس نوعا من النمطية ساد 

الكثير من الأفلام بهذه الثيمة
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 الأقصر (مصر) – بحث وزير الســـياحة 
المصري خالد العناني وأمين عام منظمة 
السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي 
مـــن  الطعـــام  لســـياحة  الترويـــج 
خـــلال اختيار عدد مـــن الأكلات المصرية 
التراثية الشـــهيرة لتقوم المنظمة بتبني 

توزيعها.
وأصبحت سياحة الطعام نمطا مهما 
من أنماط الســــياحة، خاصــــة أنها تعد 
عاملا رئيسيا في تحديد السائح وجهته، 

بهــــدف التعــــرف علــــى ثقافــــات جديــــدة 
في بــــلاد مختلفــــة عبر الاســــتمتاع 

بتجربة تذوق الأطعمة والمأكولات 
ارتباطا  ترتبط  التي  والمشروبات 
وثيقــــا بتراث وتاريخ كل دولة في 

مدنها وأريافها.
وتؤكد منظمة الســـياحة العالمية 

أن فـــن الطهـــي أكثر بكثير مـــن الطعام، 
فهـــو يعكس الثقافة والتـــراث والتقاليد 
لمختلـــف الشـــعوب، لذلـــك فهو وســـيلة 
لتعزيز التواصـــل بين الثقافات المختلفة 

وتقريب الناس والتقاليد.
ويقـــول المرشـــد الســـياحي المصري 
سامي حسين إن سياحة الطعام أصبحت 
رائجـــة جـــدا فـــي العالم خاصـــة وأنها 
سياحة غير موسمية كسياحة الشواطئ، 

ومن الممكن أن يسافر السائح إلى بلد 
بعيد فقط لتذوق الطعام المميز فيه، 

مؤكدا أن السياح 
ستجذبهم 

تجربة الطهي 
على الطريقة 

الشعبية 
المميزة في 

جنوب سيناء 
على سبيل 

المثال من 
خلال 

معايشـــة تجربـــة طبخ الطعـــام المدفون 
تحت الرمال.

ويضيـــف أنـــه اســـتدعى العديد من 
الســـياح للحضور والمشـــاركة في طبخ 
بأيديهم  ووضعـــوا  الســـيناوي،  المندى 
الفـــراخ أو اللحـــم مـــع البصـــل والثوم 
والفلفـــل الأخضـــر والليمون 
مخصوص  قـــدر  في  والأرز 
يوضع فيـــه الفحم أيضا، 

ويتم ردمه تحـــت الأرض ليصبح جاهزا 
بعد حوالي ساعة.

ويؤكـــد أن ســـيوة مازالـــت منطقـــة 
طبيعيـــة لـــم تتأثـــر بعوامـــل الحداثة، 
ويوجـــد بهـــا الكثيـــر مما يميزهـــا، من 
العادات الفريدة للطعام الذي يتشابه مع 
سيناء، والأماكن الطبيعية التي لم تشهد 

تدخلا بشريا بعد.
ويرى أن واحة ســـيوة قد تكون هي 
الاختيار الأنســـب للســـياح لما فيها من 
مظاهر الحياة البدوية التراثية والأكلات 

البدوية مثل عيش التنور وانجيل.
وهـــذه الأجـــواء لا تشـــبه المطاعـــم 
والفنـــادق الفخمـــة التـــي ينتظـــر فيها 
الســـائح النـــادل يعـــرض عليـــه قائمة 
الطعام ثـــم يقدم له مـــا يطلبه بعد وقت 
قصير مع الترحاب، فالمشاركة في تجهيز 
الطعـــام أفضل من تناوله دون عناء، كما 
يؤكد المرشد حسين متحدثا عن تجربته 

مع السياح الأوروبيين.
وخلال اللقاء بين وزير الســـياحة 
منظمـــة  عـــام  وأمـــين  المصـــري 
مناقشـــة  تمت  العالميـــة  الســـياحة 
بعض المبادرات الخاصة بتشـــجيع 
الســـياحة الريفيـــة، بما يســـاهم في 
الحفـــاظ على التراث الطبيعـــي والثقافي 
الفريد لهذه المجتمعات وتحقيق ســـياحة 

أكثر استدامة وشمولية ومرونة.
وتســـلم الأمين العام لمنظمة السياحة 
مـــن الوزير العناني نمـــاذج من المطويات 
تحتـــوي على عـــدد مـــن الأكلات المصرية 
التراثية الشـــهيرة لتقـــوم المنظمة بتبني 
توزيعهـــا للترويج لها حتى تجذب الكثير 

من السائحين حول العالم.
وتشـــير منظمـــة الســـياحة إلـــى أن 
وجهات المســـافرين بدأت تحدد بناء على 
نوع الطعـــام ودرجة ارتباطه بتراث المدن، 
ما يجعل القاهرة القديمة والمناطق الريفية 

متصدرة في هذا النوع من السياحة.
وتجربة تنـــاول الأطباق التقليدية 

لبلد ما في أسواقها الشعبية 
هي الأكثـــر إغراء للســـياح 
باعتبارهـــا  اليـــوم 
التعرف  لهـــم  تتيـــح 
المجتمع  ثقافـــة  علـــى 
خـــلال  مـــن  وتقاليـــده 
التواصـــل المباشـــر مـــع النـــاس، فطبق 
الفول أو الكشري مع المشروبات الشعبية 
في القاهـــرة القديمة يقوم شـــاهدا ماديا 
ملموســـا علـــى الحضـــارة المصريـــة عبر 

مختلف الحواس.
الكبـــدة  طبـــق  تجربـــة  ويمكـــن 
الإســـكندراني الذي يحتوي على العديد 
مـــن التوابـــل ويقـــدم مـــع الطحينة أو 

الحمص والمخلل في الخبز البلدي كطبق 
جانبي.

وتتميــــز مناطــــق النوبــــة والصعيــــد 
بمأكولات ومشــــروبات مختلفــــة عن باقي 
المــــدن الســــياحية، وهي الأطعمــــة الأقرب 
إلى التراث المصري القــــديم، بينما تتميز 
الواحات ومدن مرســــى مطروح وســــيناء 
بمأكولات بدوية ترتبــــط بطبيعة موقعها 

الجغرافي.
ويعد طبــــق الفتة من الأطباق المفضلة 
في النوبة، وغالبا ما يقدم في المناســــبات 
العائليــــة الخاصــــة وكذلــــك فــــي الأعياد 

الإسلامية والمسيحية.
الاجتماعي  التواصل  وسائل  وتساهم 
في نشـــر أنواع الطعام بـــين مختلف دول 
العالم عبر الفيديوهات والصور المختلفة، 
ليصبح الطعام عنصرا حيويا في التجارب 
الســـياحية، كما يقول الشاب عمرو أشرف 
الذي يؤكد على أهمية إقامة مهرجان عالمي 

يروج فيه للمأكولات المصرية مثل إيطاليا 
وفرنســـا اللتين يتوجه لهما السياح بحثا 

عن الترفيه والطعام.
التكنولوجيــــا  أن  عمــــرو  ويــــرى 
الحديثــــة تجعــــل من مصر حديــــث العالم 
المهتم بالطعام من خلال الكشــــري والفتة 
والملوخيــــة والمســــقعة والمحشــــي، ويأتي 

السياح طلبا لها.
ويضــــم المطبــــخ المصــــري مجموعــــة 
متنوعة من الجبن، وهــــو تقليد يعود إلى 
العصــــر الفرعونــــي، ويعد طبــــق الجبنة 
بالبطيخ البارد إحــــدى الوجبات الخفيفة 

المفضلة لفصل الصيف.
وتستغل هيئة تنشــــيط السياحة عبر 
صفحتهــــا الرســــمية على تويتــــر الأكلات 
المصرية للترويج للســــياحة، حيث نوعت 
فــــى تغريداتهــــا عبر الموقــــع ودمجت بين 
المصريــــة  والأكلات  الســــياحية  الأماكــــن 

الشعبية.

ولأصحــــاب المزاج نصحــــت الصفحة 
بتناول الشــــاي المصري بطريقتين الأولى 
علــــى الطريقــــة التقليديــــة مــــع النعنــــاع 
الإضافي، فــــي حين كانت الطريقة الأخرى 
هي ”الشــــاي المارماري“ الأكثر شــــهرة في 
جميع أنحاء ســــيناء، حيث الأعشاب التي 

تحتوي على رائحة حلوة.
وعلى مدى الآلاف من الســــنين ابتكرت 
مصــــر مجموعة واســــعة من مشــــروبات 
الفاكهــــة والزهــــور للحفاظ علــــى رطوبة 
الهنــــدي  التمــــر  بينهــــا  ومــــن  الجســــم، 

والخروب والدوام والكركدية.
وتشتهر مصر أيضا بالكثير من أطباق 
الحلويات، وأشــــهرها أم علي التي تتكون 
من رقائــــق من العجين الجــــاف مع طهيه 
في طاجين فخار مع الحليب والمكســــرات 
والســــكر، ووضعها في الفرن وأكلها فور 
خروجها منه، ويعطي طعمها المميز نوعا 

من السعادة والطاقة.

 كيــب تاون – تصطف بســــاتين الكروم 
”آر.45“،  الســــريع  الطريــــق  طــــول  علــــى 
الذي يصل بــــين مدينة كيب تــــاون وبلدة 
فرانشــــهوك، وذات صباح صحو ومنعش 
ينتهــــز مزارعو العنب فــــي جنوب أفريقيا 

فرصة الطقس البارد لجني محصولهم.
ويتــــم جني الأعناب البيضاء المعروفة 
باســــم ســــيفينون في بداية الشهر، وبعد 
ذلــــك يتم جني أعناب بيضاء أخرى تعرف 
باسم تشــــاردوناي، ثم أعناب زرقاء داكنة 
تســــمى ميرلوت وســــوداء يطلــــق عليها 

غريناش.
واعتــــاد الزوار الحضــــور من مختلف 
أنحاء العالم لمشــــاهدة جنــــي الأعناب في 
بلدة فرانشــــهوك، حيث يتمحور كل نشاط 
حول سياحة الأعناب والنبيذ. وتقع البلدة 
على مســــافة 100 كيلومتر من رأس الرجاء 

الصالح.
غير أن جائحة كورونا غيّرت كل ذلك، 
فلا يوجد سوى عدد قليل من السياح هذه 
الأيــــام، كما تشــــكو منطقــــة رأس الرجاء 

الصالح من ندرتهم.
ويوضــــح إريــــك بولبيــــت وهــــو طاه 
بمطعــــم ”بيرنييف“، قائلا ”فــــي يوم مثل 
هذا، كان ينبغي أن يحفل المكان بنحو 250 

زائرا“.
وعمل بولبيت بالعديد من المطاعم في 
مختلف أنحاء العالــــم، ولكنه يجلس الآن 

على أريكة وتحيط به طاولات شاغرة.
وعلى مدار أيام الأسبوع يقدم بولبيت 
أطبــــاق اللحوم بــــدلا من قائمــــة الأطعمة 

الشــــهية التــــي كان يقدمها في الســــابق، 
وهي قائمة لا تســــمح بهــــا الأعداد القليلة 

من الضيوف.
العام  ”الإحســــاس  بولبيــــت  ويقــــول 
يســــوده نوع من الغموض، وهذا الوضع 
يفسد المزاج ويوقف حالتك الإبداعية، ولا 
يمكّنك من إنفاق نقودك من أجل اكتســــاب 
خبــــرات جديدة، أو حتى على الطعام لأنك 

لن تجد من يقدمه إليك“.
ويحاول بولبيت ألا يجعل هذا الوضع 
يصيبــــه بالاكتئاب، ويســــعى بدلا من ذلك 
لأن يتبنى نظرة إيجابية تجاه المســــتقبل. 
وقد قــــام بتعديل الخدمات التــــي يقدمها 
فــــي الوقت الحالــــي بحيث تتناســــب مع 

احتياجات ضيوفه.
ويضيف ”أســــعى علــــى الــــدوام إلى 
تنفيذ مشروع ما، وهذا وقت محزن لنشاط 
المطاعــــم الآن، ولكــــن علينــــا أن نواصــــل 

العمل“.
ومن الأنباء الإيجابية أنه تم الســــماح 
لمطاعــــم فرانشــــهوك بــــأن تفتــــح أبوابها 
مجــــددا منذ أوائل فبراير الماضي، ولكن لا 
يمكن رؤية سوى عدد قليل من الزوار على 
طول الشارع الرئيسي الذي عادة ما يكون 
حافلا بالحركة والنشاط، ويمر عبر البلدة 

صاعدا إلى التلال.
ومــــن ناحية أخرى، هناك شــــعاع أمل 
خلال عطلات نهاية الأســــبوع، حيث يأتي 

الزوار من كيب تاون.
الأســــبوع  نهايــــة  عطــــلات  وتنقــــذ 
الكثيريــــن من الإفــــلاس، وبينهم آرشــــي 

ماكلين الطاهــــي وصاحب مطعــــم إنتري 
الجديد الذي يقع على الطريق الرئيسي.

وكان ماكلــــين فقد مطعمه الأول الكائن 
فــــي مزرعــــة قريبة للكــــروم بســــبب حالة 
الإغــــلاق الأولى، وهو الآن يحــــاول تنفيذ 

مشروع جديد.
ويعد ماكلين في عجالة طعام الغداء 
وهو عبـــارة عن طبق روزيتـــو بالبازلاء 
والفطر مع أضلاع البقر، قبل أن يجلس 
ليتحـــدث، وأصبـــح أمامـــه متســـع من 
الوقت للثرثرة حيث لا يوجد أي ضيوف 

بالمكان.

وهذه المنطقة ضربتها الأزمة بشــــدة، 
خاصة بسبب الحظر المؤقت على مبيعات 

الكحوليات وسط الجائحة.
ويقول جان فان هوســــتين مدير مطعم 
يكتــــي بريدج ”ذهبت إلى حــــد كبير الأيام 
التي كان الســــياح يأتون فيها للمشــــاركة 
في تــــذوق النبيــــذ، ثم شــــرائه“. وفي كل 
مكان يحاول صناع النبيذ إنعاش النشاط 

بتقديم خصومات بعضها كبير.
وتفوح في الهواء رائحة الأعناب التي 
تم جنيها حديثا، وتنطلق معها لمســــة من 

التفاؤل.

ويضيــــف هوســــتين ”بــــدأت عمليات 
التطعيم ضد فايــــروس كورونا في بعض 
البلدان القليلة التي تشــــكل أهم أسواقنا 
الســــياحية، وأعتقــــد أن الناس حريصون 
للغاية على الســــفر مــــرة أخرى“، ووصف 

الوضع بأنه ”ضوء في نهاية النفق“.
ولكــــن، وفقا لما يراه هاين كويجلنبرج 
للكحوليات، فإن  مدير مصنــــع ”لامــــوت“ 

المستقبل لن يعود كما كان في السابق.
فرانشــــهوك  ”كانت  كويجلبنرج  وقال 
معروفــــة دائما بالطعام الجيد والشــــراب 
الجيد، وقمنا بتســــويق ذلــــك على الدوام 

بتنظيم المهرجانات والليالي السياحية“.
أيــــام  تعــــود  ألا  يخشــــى  أنــــه  غيــــر 
”التجمعات الحميمة فــــي المطاعم“، مثلها 
فــــي ذلك مثــــل الكثير مــــن الجوانب التي 

كانت تمثل الحياة الطبيعية.
ويعــــرب عن اعتقاده بــــأن البلدة التي 
تعيش على السياحة، ستجد طريقا صوب 
الأمام بطرح الأنشــــطة المقامــــة في الهواء 
الطلــــق، وتوجــــد بالفعــــل خطــــط لتنظيم 
ألعاب التزحلق بالحبال من أماكن مرتفعة 
وممارســــة الرياضات المائيــــة بالقرب من 

خزان نهر بيرج القريب.
كما يمكن للزوار استكشــــاف النباتات 
المحلية، ســــواء كل بمفــــرده أو عن طريق 

الجولات التي يقودها مرشد سياحي.
وقــــد اختفــــت الفيلة من الــــوادي منذ 
فترة طويلة، ولكن الفهود لا تزال موجودة 

وسط المناطق الجبلية.
ويمكن لمحبي الســــير علــــى الأقدام أن 
يشاهدوا أرانب الصخور ذات الفراء وهي 

تركض وسط الصخور.
ومن جانــــب الجبل، يطل قرد كبير من 
فصيلــــة البابــــون وكأنه يتأمــــل الطبيعة 

الجميلة.
وهنا في الممر الجبلي الذي يربط بلدة 
فرانشــــهوك بالداخل، تكون قرود البابون 
أقل خجلا، وتبدو صغارها بشــــكل خاص 
وكأنهــــا تريــــد الظهــــور أمام الــــزوار في 

واجهة الشعب العميقة للجبال.
وربمــــا كانت هي الأخرى تفتقد وجود 

السياح.

الطعام دليل المسافرين 
إلى مصر

 كورونا ينال من سياحة بساتين الكروم في جنوب أفريقيا  

مطويات تروج للأكلات الشعبية الشهيرة 
حول العالم لجذب السياح

فول القاهرة نكهة متميزة

أجزاء بسيطة ومختلفة

غاب متذوقو النبيذ

الاختلاف بين ثقافات الشعوب قد يعوض سياحة الفنادق والمطاعم الفخمة. 
فبعد أن كانت وسائل الراحة تجذب السياح صار التراث والتقاليد تجلبهم 
إلى بلد ما، لذلك أصبح الطعام بمثابة دليل للمسافرين حول أنحاء العالم. 
ولهذا تروج مصر اليوم لأكلها الشــــــعبي حتى يكون جاذبا للســــــائح المحب 

لاكتشاف نمط جديد من حياة الشعوب.

ب ى إ ح ر ي ن ن ن و
بعيد فقط لتذوق الطعام المميز فيه، 

مؤكدا أن السياح
ستجذبهم 
تجربة الطهي
الطريقة  على
الشعبية
المميزة في

جنوب سيناء 
على سبيل 
المثال من
خلال

م ول ين ن
وتشـــير منظمـــة الســـيا
وجهات المســـافرين بدأت تح
نوع الطعـــام ودرجة ارتباطه
ما يجعل القاهرة القديمة والمن
متصدرة في هذا النوع من
وتجربة تنـــاول الأطبا
لبلد ما في أسواقها الش
هي الأكثـــر إغر
اليـــوم
له تتيـــح 
ثقاف علـــى 
م وتقاليـــده 
التواصـــل المباشـــر مـــع النـ
الفول أو الكشري مع المشروب
في القاهـــرة القديمة يقوم ش
ملموســـا علـــى الحضـــارة الم

مختلف الحواس.
طبـــ تجربـــة  ويمكـــن 
الإســـكندراني الذي يحتوي
مـــن التوابـــل ويقـــدم مـــع

وجهات المسافرين بدأت تحدد 

بناء على نوع الطعام ودرجة 

ارتباطه بتراث المدن، ما يجعل 

القاهرة القديمة جاذبة للسياح

نمطا مهما 
نها تعد 
ح وجهته،

ت جديــــدة 
متاع 
ت
طا
في

لعالمية 
ن الطعام،

مخصوص  قـــدر  في  والأرز 
يوضع فيـــه الفحم أيضا، 

الســـائح
الطعام ثـ
قصير مع
الطعـــام
يؤكد المر
مع السيا
و
المص
الس
بعض
الســـي



 واشــنطن – فازت مايكروسوفت بعقد 
يقــــارب 22 مليــــار دولار لتزويــــد القوات 
الأميركــــي  للجيــــش  التابعــــة  القتاليــــة 
بتكنولوجيــــا الواقع المعــــزز. وأعلنت كل 
من مايكروســــوفت والجيــــش عن الصفقة 

الأسبوع الماضي بشكل منفصل.
وتعتمد هــــذه التقنية على ســــماعات 
الــــرأس هولولينــــس من مايكروســــوفت، 
والتي كانــــت مخصصة لألعــــاب الفيديو 

وصناعات الترفيه في الأصل.
وقــــد رأى مســــؤولو البنتاغــــون في 
التكنولوجيا المســــتقبلية، التي يســــميها 
الجيش نظــــام التعزيز البصري المتكامل، 
وســــيلة لتعزيز وعي الجنــــود بمحيطهم 
وقدرتهم على تحديــــد الأهداف والمخاطر. 
فهــــي تتيــــح للمســــتعملين رؤيــــة صــــور 
افتراضيــــة متراكبــــة فوق العالــــم المادي 
أمامهــــم، من الصور المجســــمة في عوالم 
الألعاب الافتراضية إلى تعليمات الإصلاح 

التي تطفو فوق أداة معطلة.
ويقول موقع الجيش على الإنترنت إن 
الجنــــود اختبروا الأجهــــزة العام الماضي 
في فورت بيكيــــت في فيرجينيــــا. وقالت 
إن النظــــام يمكن أن يســــاعد القوات على 

اكتساب تفوّق في ساحات المعارك.
وقد بــــدأ الجيــــش في اختبــــار نظام 
مايكروســــوفت لأول مرة ضمن عقد قيمته 
480 مليــــون دولار فــــي 2018، وقــــال إنــــه 
يمكــــن اســــتخدام الجهــــاز للتدريب وفي 
المعركــــة الفعلية. وســــيمكن العقد الجديد 
مايكروســــوفت مــــن إنتاج وحــــدات لأكثر 
من 120 ألف جندي. وقالت مايكروســــوفت 
إن قيمة العقد ســــتصل إلــــى 21.88 مليار 
دولار على مدى العشــــر ســــنوات المقبلة، 
مع اتفاقية أساسية مدتها خمس سنوات 
يمكن تمديدها لمدة خمس سنوات أخرى.

وليس من الواضــــح كيف يتوافق مع 
مشروع قانون السياســــة الدفاعية بقيمة 
740 مليــــار دولار الــــذي أقــــره الكونغرس 
في يناير بعد تجــــاوز حق نقض الرئيس 
دونالــــد ترامب. وأكــــد مشــــروع القانون 
زيــــادة رواتــــب القوات الأميركية بنســــبة 
3 فــــي المئة لكنــــه تضمــــن تخفيضات في 

مبادرة سماعات الرأس.
وقــــال الســــناتور جــــاك ريــــد، وهــــو 
ديمقراطي من ولاية رود آيلاند، وهو الذي 
يقود لجنة الخدمات العسكرية في مجلس 
الشــــيوخ الأميركي، الأســــبوع الماضي إن 
التكنولوجيا واعــــدة ولكن تتبع نتائجها 
عــــن كثب واجــــب. وأضاف ”مــــن واجبنا 
إثــــارة القضايا إذا لم تلــــبّ التكنولوجيا 

احتياجات قواتنا اليوم وفي المستقبل“.

تحليلات في الوقت الفعلي

أخبر رئيس مايكروسوفت براد سميث 
لجنــــة ريد في فبرايــــر أن النظام يمكن أن 
يدمج الرؤية الليليــــة الحرارية والتعرف 
علــــى الوجه لتزويد الجنــــود بـ“تحليلات 
فــــي الوقــــت الفعلي“ في ســــاحات القتال 
البعيدة. كما وصف كيف يمكن أن تساعد 
في التخطيــــط لعملية إنقــــاذ الرهائن من 

خلال إنشاء ”توأم رقمي“ للمبنى.
عمــــال  مــــن  مجموعــــة  وطلبــــت 
الشــــركة  مــــن   2019 فــــي  مايكروســــوفت 
إلغــــاء صفقــــة الجيــــش الأوليــــة، بحجة 
أنها ســــتحول ســــاحات القتال في العالم 

الحقيقي إلى لعبة فيديو.
وتعد مايكروسوفت من بين العديد 
من شركات التكنولوجيا التي سعت 
إلى إبهــــار عالم الألعــــاب بنظارات 
الواقع الافتراضي الجديدة الجذابة 

علــــى مدار العقد الماضــــي، على الرغم من 
فشل جهودها إلى حد كبير. وابتعدت عن 
المستهلكين العاديين في عملها على الجيل 
الثانــــي من هولولينس فــــي 2019، والذي 

يعد أساس أدوات الجيش الجديدة.
وعلى الرغم من أن مايكروســــوفت قد 
أثبتت مؤخرا طريقة لاستخدام النظارات 
للعــــب لعبة بوكيمــــون غــــو الناجحة، إلا 
أنهــــا تروج في الغالــــب للأجهزة كأدوات 
عمل لمســــاعدة الجراحين وعمال المصانع 
وغيرهم. حيــــث يمكن للمســــتخدمين في 
كثيــــر من الأحيــــان التحكم فــــي ما يظهر 
على شاشاتهم باستخدام إيماءات اليد أو 

الأوامر الصوتية.
وتعد صفقة ســــماعات الــــرأس جزءا 
من عمل مايكروســــوفت الأوســــع كمقاول 
دفاعــــي. فقد أعــــاد البنتاغــــون تأكيد فوز 
مايكروسوفت في ســــبتمبر بعقد حوسبة 
ســــحابية من المحتمل أن تبلــــغ قيمته 10 
مليارات دولار، رغم تأجيل العمل بســــبب 
معركــــة قانونية مبنية على ادعاء شــــركة 
أمازون المنافسة بأن عملية المزايدة كانت 

معيبة.

تجارب الذكاء الاصطناعي

كانت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية 
المتقدمــــة، التــــي تعتبــــر الــــذراع العلمية 
للجيــــش الأميركي، قد قدمــــت منذ عامين 
رؤيتها لمعارك الغد، حيث ســــيكون للذكاء 

الاصطناعي دور كبير.
وقدم علماء وجنرالات شروحا لكيفية 
شــــل أجهزة دفاع العدو والانتصار عليه، 
عبــــر الدخــــول في معركــــة معــــه بطريقة 
تشــــارك فيهــــا الطائرات  ”فسيفســــائية“ 
الخفية من نوع أف – 35، مع ”أسراب“ من 
الطائرات المسيرة القتالية وتلك الخاصة 
بالمراقبــــة أو التــــزود بالوقــــود، مع أقمار 
اصطناعية، وسفن وغواصات مسيرة من 

دون قائد.
وبــــات البنتاغون يســــتعد اليوم لهذا 
النــــوع من الحروب مســــتقبلا، التي تبهر 
الأميركيــــين كمــــا ســــبق أن نقلــــت أفلام 
هوليــــوود عن 
قــــدرات 

وأن  الهائلــــة،  التكنولوجيــــة  جيشــــهم 
التكنولوجيــــا المتطورة هــــي أحد معايير 
نجاح هذه القــــوات المقاتلة، وكانت علاقة 
البنتاغون مع كبرى شركات التكنولوجيا 
المحلية في وقت ســــابق تشوبها الشكوك 
حيث هناك فجوة بين الطرف العســــكري 

والتكنولوجي.
ويرى خبراء أن منافسة الشركات على 
إبرام عقود مغرية مع البنتاغون تؤثر على 
خياراتــــه، وبالتالي تتأخر المشــــاريع في 
الوقت الذي يتقدم فيه خصوم واشــــنطن 

في هذا المجال بشكل سريع.
وعندمـــا أعلنـــت وزارة الدفـــاع عـــام 
2017 أنهـــا تريـــد الدخول في شـــراكة مع 
وادي الســـيليكون لبنـــاء وحـــدة تخزين 
ســـحابية ضخمـــة حيث يمكنهـــا تخزين 
البيانات السرية التي تجمعها من وكالات 
الاســـتخبارات والجيش بشكل آمن، لاقت 
بعض السخرية من بعض الخبراء بسبب 

نظـــرة الكثيريـــن إلـــى شـــركات 
مثل أمازون 
وغوغل على 
أنها شركات 

ترفيهية 
ومسلية 

فقط.
كان 

البنتاغون 
متصلبا 

ويكره 
المخاطرة، 
حيث كان 

مجرد 
الحصول على 

عقد مع هذه الشركات 
في الماضي قد يتطلب 
نوعا من المشاحنات 

البيروقراطية 

التي قد لا تروق لأناس مثل جيف بيزوس 
أو تيم كوك.

ومــــع ذلك، فــــإن جهــــود وزارة الدفاع 
الراميــــة إلــــى تطويــــر مشــــروع وحــــدة 
التخزين الســــحابية لا تزال تحقق تقدما 
بطيئا، وذلك بسبب تعارض كل من طرفي 

التعاقد مع بعضهما البعض.

من الجفاء إلى التقارب

أجبرت هذه العمليــــة البنتاغون على 
مواجهــــة حقيقة واقعية: وهي أنه إذا كان 
يأمل في الحفاظ على الهيمنة العســــكرية 
الأميركية، فعليه أن يمضي قدما في إنجاز 
مثــــل هــــذا النوع مــــن الشــــراكة. وترتبط 
حتميــــة الأمر بالطريقــــة التي تحولت بها 
الابتكارات التكنولوجية على مدى العقود 
القليلــــة الماضيــــة مــــن المختبــــرات التي 
تمولها الحكومة فــــي جميع أنحاء البلاد 
إلى شــــركات تجارية عملاقة. كما ترتبط 
حتمية الأمر أيضا 
ببعض التغييرات 
الأوسع في العالم، 
بما في ذلك صعود 
الصين كقوة 

عظمى.
وحقيقة أن 
الحكومة 
الأميركية 
كانت معروفة 
بريادتها في العديد 
من الإنجازات 
التكنولوجية 
العظيمة في القرن 
الماضي أصبحت أمرا عفا عليه 
الزمن. إذ بدأت الإنترنت منذ 
عقود كمشروع لتكوين شبكات 
الكمبيوتر في مكاتب وكالة مشاريع 
البحوث المتطورة الدفاعية 
التابعة لوزارة الدفاع 
الأميركية. كما تم إنشاء 
أنظمة الملاحة عبر القمر 
الاصطناعي والتي 
أصبحت 
متوفرة الآن 
على معظم 
الهواتف الذكية 
أيضا في نفس 

المكان.
لكن ابتداء من 
تسعينات القرن 
الماضي، ومع 
انخفاض الميزانيات 
العسكرية وتزايد 
الاستثمار في شركات 
التكنولوجيا، اكتسب 
القطاع الخاص

للتكنولوجيا زخما كبيرا ومســــاحة أكبر 
للابتــــكار، ولاســــيما بعــــد أن بــــدأت هذه 
الشــــركات التكنولوجية الخاصة بالتركيز 
على إنتاج الســــلع الاســــتهلاكية للزبائن. 
لكــــن فــــي المقابــــل كان يجــــب الأخذ بعين 
الاعتبار أنه إذا تم استخدام بعض أنواع 
هــــذه التكنولوجيات المتطــــورة في المجال 
الدفاعــــي والعســــكري، فإنه يمكــــن بذلك 

تغيير الطريقة التي تقوم بها الحروب.
وأظهرت مجموعــــة من التجارب التي 
قامت بهــــا القوات الجويــــة الأميركية أن 
الــــذكاء الاصطناعي يمكن أن يســــاعد في 
تحديــــد الأهــــداف بدقــــة فائقة. وشــــهدت 
عملية أوبريشن ريزلتنت فوري لعام 2004 
أهــــم هذه الاختبــــارات، وكانت قادرة على 
إغراق العديد من السفن البحرية التي تم 
اســــتهدافها من المقاتلات بي52- وبي2-، 

وهي بصدد الحركة.
أن  إلــــى  الاختبــــارات  هــــذه  وتشــــير 
الطائرات المقاتلة قادرة على الكشــــف عن 
الأهداف المعادية والمشــــاركة في تدميرها 
عبــــر الذخائــــر الموجهــــة بدقة. وســــوف 
تشكل المجســــات التي احتوتها القاذفات 
الأميركية تكنولوجيا مهمة في الصراعات 
المســــتقبلية. على ســــبيل المثال، في حال 
اندلع صراع مع الصين في المحيط الهادئ 
في يوم ما، سوف تسمح هذه التكنولوجيا 
للجيــــش الأميركي بضــــرب أهداف بحرية 

على نحو فعّال.
وقام الباحثون بتغذية منظومة الذكاء 
الاصطناعــــي بصــــور أقمــــار اصطناعية 
تغطي مســــاحة 100 كيلومتــــر بالقرب من 
بلــــدة كامبــــوج تراباك فــــي كمبوديا، وقد 
تعرضت هــــذه المنطقة لقصــــف مكثف من 
جانــــب القــــوات الجويــــة الأميركية خلال 
فتــــرة حرب فيتنــــام في الفتــــرة بين مايو 

1970 وأغسطس 1973.
واســــتخدم الباحثون منظومة الذكاء 
الأقمــــار  صــــور  لتحليــــل  الاصطناعــــي 
الاصطناعيــــة للتعرف على الحفر الناجمة 
عن ســــقوط القنابل. ويقــــول الباحثون إن 
المنظومــــة الجديدة يمكنهــــا أن تحدد من 
شــــكل الحفر مــــا إذا كانــــت القنابل التي 
سقطت قد انفجرت بالفعل، أم أنها مازالت 
موجــــودة، وبالتالي هناك ضــــرورة ملحة 

لإزالتها بواسطة خبراء المفرقعات.
وكان عملاق البحث غوغل قد أثار منذ 
عامــــين احتجاجات عندما ســــمح لوزارة 
الدفــــاع الأميركية ”بنتاغون“ باســــتخدام 
تكنولوجيــــا التعرف على الصور الخاصة 

به في إطار مشروع عسكري.
وجــــاء الإقرار بعد أن أفاد تقرير لموقع 
الإخبــــاري بــــأن تكنولوجيا  ”غيزمــــودو“ 
الذكاء الاصطناعي تلك تســــتخدم لتحليل 

صور التقطتها طائرات موجهة.
وقالت متحدثة باســــم غوغــــل حينها 
إن التعاون تضمــــن تقديم أدوات برمجية 

تسمح لوزارة الدفاع الأميركية باستخدام 
شــــفرة تعلم ”تنسور فلو“، وهي مجموعة 
مــــن الهيكليــــات مفتوحة المصــــدر للذكاء 

الاصطناعي.
”الاســــتخدام  بــــأن  غوغــــل  وأقــــرت 
العســــكري لتعلــــم الآلات يثيــــر المخاوف 
بطبيعــــة الحــــال“، وأن المســــؤولين فــــي 
الشــــركة يناقشــــون هــــذا الموضــــوع على 
نحــــو جــــدي داخليا ومــــع الآخريــــن، في 
الوقــــت الذي تواصل فيه الشــــركة تطوير 
سياسات وأساليب حماية بشأن التطوير 

واستخدام تكنولوجيا تعلم الآلات.

وعلى سبيل المثال، في الأشهر الأخيرة 
مــــن العام 2014، وفي بداية عام 2015، لعبت 
القاذفــــات الأميركية ”بي1-بــــي“ دورا هاما 
في معركة اســــتعادة الســــيطرة على مدينة 
كوباني الســــورية، عبر الاستفادة من إعادة 
التزود بالوقود جوا، حيث قضت القاذفات 
ثماني ســــاعات وهي تلقــــي بالذخائر على 
المدينة في ضربات موجهة بدقة ضد مقاتلي 

تنظيم الدولة الإسلامية ولو بشكل منفرد.
وسيسعى الجيل الجديد من القاذفات 
بعيدة المدى إلى تحســــين هــــذه القدرات، 
ســــواء من خلال المجســــات أو عبر تطوير 
منصــــات الطائرات دون طيار. وســــتكون 
الطائرات قادرة على الذهاب إلى أي مكان 
في العالم، والبقاء في الجو طالما تواصل 
مدّهــــا بالذخائــــر. ومــــع المزايــــا المختلفة 
التــــي تمتلكهــــا في الحرب غيــــر المتكافئة 
يلعــــب  ســــوف  البحريــــة،  والصراعــــات 
الجيــــل الجديد من القاذفــــات بعيدة المدى 
دورا مركزيــــا في فــــرض الولايات المتحدة 

لسلطتها في الخارج.
وفي الواقع، انعكس هذا بالفعل بشكل 
جزئي في إعادة الهيكلة الأخيرة لســــلاح 
الجــــو الأميركي منــــذ أبريــــل 2018 عندما 
وضعــــت الولايــــات المتحــــدة كل قاذفاتها 

تحت مظلة واحدة.

تكنولوجيا
الأحد 2021/04/11 
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من الواقع إلى الألعاب وصولا إلى الواقع المعزز:

أي تغيير سيحدثه عقد مايكروسوفت في الحروب
صفقة سماعات الرأس تعزز وعي الجنود بمحيطهم لتحديد الأهداف والمخاطر

أعلنت مايكروسوفت عن عقد صفقة 
مع الجيش الأميركي لتزويد القوات 
ــــــا الواقع المعزز،  القتالية بتكنولوجي
حيث ستمكن هذه التقنية لسماعات 
ــــــرأس مــــــن تعزيز وعــــــي الجنود  ال
بمحيطهم لتحديد الأهداف والمخاطر 
مما سيساعدهم على اكتساب تفوّق 

في ساحات المعارك.

مزج القوة التكنولوجية بالعتاد العسكري

جاك ريد:
من واجبنا إثارة القضايا إذا لم 

تلبّ التكنولوجيا احتياجات قواتنا 
اليوم وفي المستقبل
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مليار دولار قيمة عقد 

مايكروسوفت لتزويد الجيش 
تالأميركي بتكنولوجيا الواقع المعزز ر ى إ ن ريري تج ت ر ى إ

نظام التعزيز البصري المتكامل 
وسيلة لتعزيز وعي الجنود 

بمحيطهم لتحديد الأهداف 
والمخاطر عبر رؤية صور افتراضية 

متراكبة فوق العالم المادي

ر بعد تجــــاوز حق نقض الرئيس
ترامب. وأكــــد مشــــروع القانون
القوات الأميركية بنســــبة رواتــــب
لمئة لكنــــه تضمــــن تخفيضات في

سماعات الرأس.
ل الســــناتور جــــاك ريــــد، وهــــو
ي من ولاية رود آيلاند، وهو الذي
نة الخدمات العسكرية في مجلس
خ الأميركي، الأســــبوع الماض
وجيا واعــــدة ولكن تتبع نتا
ب واجــــب. وأضاف ”مــــن وا
لقضايا إذا لم تلــــبّ التكنول
ت قواتنا اليوم وفي المستقب

ت في الوقت الفعلي

ر رئيس مايكروسوفت براد س
يد في فبرايــــر أن النظام يمك
رؤية الليليــــة الحرارية والت
وجه لتزويد الجنــــود بـ“تحل
قــــت الفعلي“ في ســــاحات ا
 كما وصف كيف يمكن أن تس
طيــــط لعملية إنقــــاذ الرهائ

للمبنى. ”توأم رقمي“ شاء
ع مــــن  مجموعــــة  بــــت 
الش مــــن   2019 فــــي  ســــوفت 
صفقــــة الجيــــش الأوليــــة، ب
تحول ســــاحات القتال في ال

ي إلى لعبة فيديو.
د مايكروسوفت من بين العدي
ات التكنولوجيا التي سعت
ــار عالم الألعــــاب بنظارات
لافتراضي الجديدة الجذابة

تجارب الذكاء الاصطناعي

كانت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية
المتقدمــــة، التــــي تعتبــــر الــــذراع العلمية
للجيــــش الأميركي، قد قدمــــت منذ عامين
رؤيتها لمعارك الغد، حيث ســــيكون للذكاء

الاصطناعي دور كبير.
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وقدم علماء وجنرالات شروحا لكيفية
شــــل أجهزة دفاع العدو والانتصار عليه،
عبــــر الدخــــول في معركــــة معــــه بطريقة
تشــــارك فيهــــا الطائرات ”فسيفســــائية“ 
من –الخفية من نوع أف – 35، مع ”أسراب“

الطائرات المسيرة القتالية وتلك الخاصة
بالمراقبــــة أو التــــزود بالوقــــود، مع أقمار
اصطناعية، وسفن وغواصات مسيرة من

دون قائد.
وبــــات البنتاغون يســــتعد اليوم لهذا
النــــوع من الحروب مســــتقبلا، التي تبهر
الأميركيــــين كمــــا ســــبق أن نقلــــت أفلام
هوليــــوود عن
قــــدرات

حيث كان 
مجرد 
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في الماضي قد يتطلب 
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 ســتوكهولم - حـــذّر خبـــراء مـــن 
التمارين  بممارســـة  المرضـــي  الهـــوس 
الرياضيـــة بشـــكل مفرط، ومـــا قد ينجر 
عنه من إجهاد جسدي ونفسي ومخاطر 
على صحة القلب، ومع ذلك فالأشـــخاص 
الذين يدمنون على ممارسة الرياضة قد 
يتجاهلون علامات الخطر وما يشعرون 

به من آلام أو إصابات.
وأشــــار فيليــــب لارســــن الباحث في 
المدرســــة الســــويدية للرياضــــة وعلــــوم 
الصحــــة، إلــــى أنه قــــد ســــمع الكثير من 
الحكايات عن سلبيات ممارسة التمارين 

الرياضية أكثر من اللازم.
وقال إن جميع الرياضيين يعرفون أن 
التدريب أكثر من اللازم يُشــــعر المرء بآلام 
جسدية قد تخلف آثارا نفسية في ما بعد.
وقرر لارســــن وزملاؤه إجراء اختبار 
على 11 شابا أصحاء لمدة أربعة أسابيع، 
وذلك عبر ممارســــتهم تمارين مكثفة على 
دراجة ثابتة واختبــــار مدى قدرتهم على 
التحمل، وخلال الأسبوع الأصعب، شهد 
المشــــاركون بعــــض التغييــــرات الضارة، 
حسبما ذكر فريق البحث في دورية ”سيل 

ميتابوليزم“.
وقال ثيجــــس إيجفوغلز، وهو باحث 
في علم وظائف الأعضاء في المركز الطبي 
لجامعــــة رادبــــود والــــذي لم يشــــارك في 
العمل ”إنها دراسة مثيرة للإعجاب، عادة 
ما يحسن التمرين صحة القلب والتمثيل 
الغذائي، لكن النتائج 
تشــــير إلى أن 
هناك نقطة يجب 
أن تتوقف عندها 

هذه الفوائد“.
وأظهرت نتائج 
الدراسة أن 
الميتوكوندريا

عضيات  )
ا  صغيرة جدًّ
دورًا  تلعــــب 

بــــارزًا في إنتاج 
هــــذه الطاقــــة؛ ويُطلَق 

عليهــــا مصنــــع الطاقــــة داخــــل الخلية 
الحية) تحسنت خلال الأسبوعين الأولين 
من التجــــارب، أما خــــلال التدريب عالي 
الكثافة، فقد طُلب من المشاركين مضاعفة 
جهودهم إلى أقصى حد على فترات زمنية 
مدتهــــا 4 أو 8 دقائــــق، تتخللهــــا فواصل 
زمنيــــة لمدة 3 دقائق، وبدأ التدريب خفيفا 
نســــبيا، وبلغ نحو 36 دقيقة إجمالية من 

فترات التدريب عالية الكثافة، موزعة على 
مدار الأســــبوع، ولا تشمل أوقات الإحماء 
أو الراحــــة. وفــــي الأســــبوع المعتدل من 
حيث النشاط الرياضي، مارس المشاركون 

حوالي 90 دقيقة من التمارين.
 ولاحظ الباحثون أن التنفس الداخلي 
تحسن خلال أســــبوع التمارين المعتدلة، 
وأصبح اســــتهلاك الأكسجين أفضل لدى 

المشاركين في الدراسة.

التدريب المكثف

لكـــن فـــي الأســـبوع الثالـــث، الذي 
خصص للتدريـــب المكثـــف، حيث أكمل 
المشـــاركون خلاله 152 دقيقة مرهقة من 
التمارين، أدى ذلك إلى انخفاض التنفس 

الداخلي بنسبة 40 في المئة في المتوسط 
مقارنة بالأسبوع معتدل الكثافة، وعلاوة 
على ذلك، انخفـــض تحمل الغلوكوز في 

نهاية أسبوع التدريب المفرط.
وعلق لارســـن بقوله ”الأمر مشـــابه 
تمامـــا للتغييـــرات التـــي تحـــدث لدى 
الأشـــخاص في بدايـــة الإصابة بمرض 

السكري أو مقاومة الأنسولين“.
ويمكن أن تسبب التمارين الرياضية 
تغييـــرات عميقة في مســـتويات ســـكر 
الغلوكوز، وعادةً ما تؤدي إلى انخفاض 
تركيز الغلوكوز في الدم بســـرعة، بينما 
قـــد تـــؤدي التماريـــن اللاهوائيـــة إلى 

ارتفاعه.
ومـــن الصحي أن يرتفع الســـكر في 
الدم أثنـــاء التمرين، نظرا لأن العضلات 
تحتاج إلى الغلوكـــوز لتعويض الطلب 

المتزايد عليه أثناء ممارسة التمارين.
التماريـــن  بعـــد  الجســـم  أن  كمـــا 
المعتدلة، يعيد مستويات السكر في الدم 
إلى طبيعتها عن طريق إفراز كمية كافية 
من الأنســـولين، وهو المطلـــوب لإرجاع 
مســـتويات الســـكر في الدم إلى حالتها 

الطبيعية.
ويؤدي النشـــاط البدنـــي المفرط إلى 
الضغـــط العصبـــي علـــى ســـبيل المثال 
بســـبب الطمـــوح الزائـــد فـــي تحقيـــق 
النتائج، ما يتســـبب في زيادة هرمونات 
التوتر، وفي هذه الحالة يرتفع مستوى 
الغلوكـــوز في الدم وعـــادةً ما يكون ذلك 

بشكل مؤقت.
ولاحـــظ الباحثـــون مثل هـــذا الأمر 
بعد أن أخذ المشـــاركون في البحث فترة 
نقاهة، ثم قاموا بممارســـة 53 دقيقة من 
التماريـــن المتفرقة على مدار الأســـبوع، 
وعادت إثر ذلك صحتهـــم إلى المقاييس 

الطبيعية.
وكان استهلاكهم 
للأكسجين أعلى بعد 

التعافي، ومع ذلك، لم 
يتعاف التنفس الداخلي 

تماما بحلول نهاية 
التجربة، حيث ظل أقل 

بنسبة 25 في المئة 
بعد الانتعاش 

مما 
كان 
عليه بعد 
الأسبوع 

المعتدل.
وفي مرحلة ثانية من التجربة، رصد 
الباحثون مستويات السكر في الدم لدى 
15 رياضيـــا من المحترفين ومجموعة من 
الأشخاص غير الرياضيين، فلاحظوا أن 
مستويات المجموعتين على مدى فترة 24 
ســـاعة مماثلة تقريبا، ولكن الرياضيين 

الذيـــن قضـــوا المزيـــد مـــن الوقـــت في 
ممارسة التمارين كانت لديهم مستويات 
الغلوكـــوز إمـــا فـــوق المعـــدل الطبيعي 
أو أقـــل منه، وفقا للفريق المشـــرف على 

الدراسة.
وقـــال إيجفوغلـــز ”أعتقـــد أن هـــذه 
النتائج تعطي رسالة قوية حقا عن تأثير 

التدريب على تحمل الغلوكوز“.

الآثار الصحية

على الرغم من أن الدراسة لم تتطرق 
إلـــى العواقـــب الصحية طويلـــة المدى، 
التي قد تنشـــأ من الإفراط في ممارســـة 
الرياضة، إلا أن لارســـن يرى أن النتائج 
تشـــير إلـــى أن الرياضيـــين المتميزيـــن 
يميلـــون إلى التمتع بصحـــة جيدة، لكن 
نقص ممارسة التمارين الرياضية يبقى 

شائعا أكثر من الإفراط فيه.
وقال برنت روبي الباحث في جامعة 
مونتانا بالولايات المتحدة إن الدراســـة 
”مصممة بشـــكل جيد“، لكنه يشـــكك في 
مـــا إذا كانـــت مســـتويات التمارين في 
الأسبوع الثالث من الدراسة تنطبق على 
أي شخص في الحياة العادية، فمن غير 
المحتمل أن يضع شـــخص نفسه في هذا 

الوضع الصعب.
وقالـــت لينـــدا بيســـكاتيللو، التـــي 
تدرس الآثار الصحية لممارســـة الرياضة 
فـــي جامعـــة كونيتيكت ولم تشـــارك في 
الدراســـة، إنها تشـــك في أن للإفراط في 
ممارســـة التمارين تداعيـــات صحية في 

الحياة الواقعية.
وذكرت بيسكاتيللو أن هذه الأشكال 
المتطرفـــة من التمارين الـــواردة في هذه 
الدراسة لا تنطبق على الرياضي العادي.
وأشارت إلى مقال نُشر في عام 2020، 
حدد روابط بين المســـتويات العالية من 
التماريـــن وأمـــراض القلـــب كمثال عن 

بحوث تطرقت إلى هذا الموضوع.
ميكائيل  الباحـــث  وقال 
فلوكهارت، الذي يعمل في المدرسة 
الســـويدية لعلوم الرياضة والصحة 
أيضا، إن الحد المســـموح بـــه للتدريب 
ليـــس واضحـــا، خاصـــة وأن الدراســـة 
تشـــير إلـــى أن التمرين المفـــرط لا يؤدي 
بالضرورة إلى انخفاض الأداء الرياضي 
الفعلي، وأكد أن معرفة هذا الحد سيكون 
مفيـــدا للرياضيـــين ومدربيهـــم على حد 

سواء.
لكـــن النصيحة المهمة التـــي يقدمها 
الخبراء هي ضرورة ممارســـة التمارين 
الرياضية على الأقل مرتين في اليوم بدلا 
من مرة واحدة، والاعتدال والمواظبة هما 
أفضل الطـــرق لبلوغ الفوائـــد الصحية 
واللياقة البدنية المثلى لممارسة الرياضة.
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الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية 

يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية
الضغط على الجسم لبذل مجهود أكبر أثناء الأنشطة الرياضية يجهد القلب

ــــــة عالية قد تجعــــــل البعض يفرط في  ــــــة فــــــي الوصول إلى لياقة بدني الرغب
ممارسة التمارين للوصول إلى أعلى النتائج في وقت وجيز. لكن يمكن أن 
تنجر عن ذلك حالات من الإجهاد الجسدي والنفسي فتنقلب الفوائد سريعا 

إلى أضرار وتأثيرات صحية على القلب.

الأنشطة البدنية عالية الشدة يمكن أن تكون قاتلة

الاعتدال والمواظبة

على ممارسة التمارين

الرياضية هما من

أفضل السبل لبلوغ اللياقة

البدنية وتحقيق أفضل

الفوائد الصحية

الجامعـــة  قالـــت  (ألمانيــا) -  كولــن   
الألمانيـــة الرياضية في كولـــن إن تركيب 
مفصل ركبـــة أو مفصـــل ورك أو مفصل 
كتـــف صناعـــي لا يمنـــع مـــن ممارســـة 
الرياضـــة، ولكن بشـــروط؛ حيـــث ينبغي 
مرور مدة تزيد عن ستة أشهر على إجراء 

الجراحة مع عدم المعاناة من أي آلام.
وأضافـــت الجامعة أنه من الضروري 
الصناعـــي  المفصـــل  يتمتـــع  أن  أيضـــا 
بحركية كافية، وألا يعاني المرء من متاعب 
بالقلـــب والأوعية الدموية، مشـــيرة إلى 
أن الســـباحة وركوب الدراجات والمشـــي 
والتجديف والرقـــص تعد من الرياضات 
المناسبة جدا للأشـــخاص، الذين أجروا 

جراحة تركيب مفصل صناعي.
أما الرياضـــات، التي تتطلب حركات 
اســـتدارة مفاجئـــة أو القفـــز أو تقاطـــع 
الســـاقين، فتعـــد غيـــر مناســـبة، مثـــل 
الكرة  ورياضـــات  القتاليـــة  الرياضـــات 

والإسكواش وجمباز الأجهزة.
وســـبق وشـــددت الجمعيـــة الألمانية 
للطـــب الرياضي والوقايـــة على ضرورة 
التوقف عن ممارســـة الرياضة بشكل تام 
فـــي حال عدم اســـتقرار وثبـــات المفصل 

الصناعي أو إصابته بالتهاب.
أما الرياضـــات، التي تتطلب حركات 
اســـتدارة مفاجئـــة أو القفـــز أو تقاطـــع 
الســـاقين، فتعتبـــر غيـــر مناســـبة، مثل 
الرياضـــات القتالية ورياضات الكرة مثل 
كرة الســـلة والقدم والجري والإسكواش 

وجمباز الأجهزة.
وقـــال البروفيســـور الألماني ســـفين 
يمكـــن  عـــام  إنـــه  بشـــكل  أوســـترماير 

للأشـــخاص المصابين بأمراض المفاصل 
ممارسة الرياضة، بشرط  ممارسة الأنواع 
الصديقة للمفاصل، والابتعاد عن الأنواع 

ذات الحركات  العنيفة والمفاجئة.

 وأضـــاف اختصاصي طـــب العظام 
أن مرضـــى التهاب المفاصل التنكســـي 
المعـــروف أيضـــا  “بالفُصـــال العظمي“ 
وغيـــره مـــن تلفيـــات المفاصـــل يمكنهم 
ممارســـة الرياضات  التـــي تحتوي على 
حركات أقل إجهادا للمفاصل، مشيرا إلى 
أن السباحة تعد  مثالية لهؤلاء المرضى، 
وكذلـــك للأشـــخاص الذيـــن يعانون من 
زيادة الوزن؛ نظرا  لأنه أثناء الســـباحة 
يكون وزن الجســـم أقل، مما يســـهم في 

تخفيف الحِمل الواقع على  المفاصل.
 كمــــا نصحــــت اختصاصيــــة العلاج 
كريــــغ  ميلانــــي  الألمانيــــة  الطبيعــــي 
مرضــــى المفاصل بالحفاظ علــــى لياقتهم 
مفاصلهــــم  إيــــذاء  دون  مــــن  البدنيــــة 
ركــــوب  رياضــــة  ممارســــة  مــــن  خــــلال 
الدراجــــات الهوائيــــة أو تماريــــن اللياقة
 البدنية أو  التمارين باســــتخدام الشريط 

المرن.

المفصل الصناعي 

لا يعيق النشاط الرياضي

الرياضات العنيفة ترهق المفاصل

تركيب مفصل ركبة أو 

مفصل ورك لا يمنع من 

ممارسة الرياضة، ولكن 

بشروط مرور ستة أشهر 

على إجراء الجراحة

 مدريــد - نصح خبراء بشـــرب فنجان 
مـــن القهوة القوية، قبل نصف ســـاعة من 
ممارســـة التماريـــن الهوائيـــة، مؤكديـــن 
على دورها الفعال فـــي زيادة عملية حرق 

الدهون.
وأكـــد الباحثـــون الذي أشـــرفوا على 
دراســـة جديدة نشـــرت في مجلة الجمعية 
الدوليـــة للتغذيـــة الرياضيـــة، أن تأثيـــر 
الكافيـــين الموجود في القهـــوة يكون أعلى 
إذا تم التمريـــن فـــي فترة ما بعـــد الظهر 

وليس في الصباح.
وقـــال فرانسيســـكو خوســـيه أمـــارو 
غيهتـــي المختص فـــي وظائـــف الأعضاء 

بجامعة غرناطة ”التوصية بممارسة 
الرياضة على معدة فارغة في الصباح 
لزيادة أكسدة الدهون أمر شائع، لكن 

هذه التوصية تفتقر إلى أســـاس 
علمي، لأنه من غير المعروف ما إذا 

كانت هذه الزيادة ناتجة عن ممارسة 
الرياضـــة فـــي الصباح أو بســـبب عدم 

تناول الطعام لفترة أطول“.
وأجريت الدراسة على عينة 

تتكون من 15 رجلاً 
(بمتوسط عمر 32) 

خضعوا لاختبارً 
رياضي قسم 
لأربع مراحل 
وعلى امتداد 
أسبوع كامل، 
وقبل ممارسة 
التمارين أخذ 
الرجال جرعة 

من 3 ملغ (3 
ملليغرامات 

كيلوغرام  لكل 
مـــن وزن 

الجسم) من مسحوق حبوب البن الأخضر، 
أي مـــا يعادل قهوة قويـــة، أو دواء وهمي 

مذاب في الماء.
وأكمل كل شـــخص الاختبـــار في ظل 
جميع الظروف الأربعة بترتيب عشـــوائي 
وتنـــاول الكافيين أو الـــدواء الوهمي قبل 
30 دقيقة من كل اختبار أجري في الســـاعة 

الثامنة صباحًا والخامسة مساء.
وقـــام فريق البحث بتوحيد الشـــروط 
قبـــل كل اختبـــار – بما في ذلك الســـاعات 
المنقضية منذ الوجبة الأخيرة، واستهلاك 
المنشطات، والتمارين البدنية – وقياس 
أكسدة الدهون، 
والحد الأقصى 
لامتصاص 
الأكسجين، 
وكثافة 
التمرين.

ووجد فريق 
البحث أن 
تناول جرعة 
من الكافيين 
قبل 30 دقيقة قبل 
ممارسة التمارين 
الهوائية ساهم 
في حرق الدهون 
بغض النظر عن 
الوقت من اليوم، 
لكن معدل حرق 
الدهون 
كان أعلى 
في فترة 
ما بعد 
الظهر، 
مقارنة بالدواء 
الوهمي.

شرب القهوة قبل التمارين

يساعد على حرق الدهون

وظائـــف الأعضاء فـــي ص
”التوصية بممارسة

دة فارغة في الصباح 
هون أمر شائع، لكن
تقر إلى أســـاس
المعروف ما إذا ر

ناتجة عن ممارسة  ة
لصباح أو بســـبب عدم 

رة أطول“.
اسة على عينة

لاً 
 (3

أكس
والح

قبل 0
ممارس
اله
في ح
بغض
الوقت
لكن

مق

في علم وظائف الأعضاء في المركز الطبي
لجامعــــة رادبــــود والــــذي لم يشــــارك في
العمل ”إنها دراسة مثيرة للإعجاب، عادة
ما يحسن التمرين صحة القلب والتمثيل
الغذائي، لكن النتائج
تشــــير إلى أن
هناك نقطة يجب
أن تتوقف عندها

هذه الفوائد“.
وأظهرت نتائج
الدراسة أن
الميتوكوندريا

ت عضيا )
ا صغيرة جدًّ

دورًا  تلعــــب
إنتاج  بــــارزًا في

بب

هــــذه الطاقــــة؛ ويُطلَق 
ي

عليهــــا مصنــــع الطاقــــة داخــــل الخلية
الحية) تحسنت خلال الأسبوعين الأولين 
من التجــــارب، أما خــــلال التدريب عالي
الكثافة، فقد طُلب من المشاركين مضاعفة 
ي ريب رب بج

جهودهم إلى أقصى حد على فترات زمنية 
8 دقائــــق، تتخللهــــا فواصل  8أو 4 4مدتهــــا
3 دقائق، وبدأ التدريب خفيفا  3زمنيــــة لمدة
دقيقة إجمالية من  36 نســــبيا، وبلغ نحو

ولاحـــظ الباحثـــون مثل هـــذا الأمر 
بعد أن أخذ المشـــاركون في البحث فترة 
53 دقيقة من  نقاهة، ثم قاموا بممارســـة
التماريـــن المتفرقة على مدار الأســـبوع، 
وعادت إثر ذلك صحتهـــم إلى المقاييس 

الطبيعية.
وكان استهلاكهم 
للأكسجين أعلى بعد 
التعافي، ومع ذلك، لم
يتعاف التنفس الداخلي
تماما بحلول نهاية

التجربة، حيث ظل أقل 
25 في المئة  بنسبة
بعد الانتعاش

مما 
كان 
عليه بعد 
الأسبوع 

المعتدل.
مرحلة ثانية من التجربة، رصد  وفي
الباحثون مستويات السكر في الدم لدى 
15 رياضيـــا من المحترفين ومجموعة من 
الأشخاص غير الرياضيين، فلاحظوا أن 
24 4مستويات المجموعتين على مدى فترة
ســـاعة مماثلة تقريبا، ولكن الرياضيين 

ممارس
الحياة
وذ
المتطرف
الدراس
وأش
ر

حدد ر
التماري
بح

الس
أيضا
ليـــس
تشـــير
بالضر
الفعلي
مفيـــد
سواء.
لكـ
الخبرا
الرياض
من مرة
أفضل
واللياق

أفضل السبل لبلوغ اللياقة

البدنية وتحقيق أفضل

الفوائد الصحية



 غــزة - يتعلـــق الشـــاب طـــارق عبيد 
وزوجته مروة بأمـــل التغيير عند إجراء 
أول انتخابات برلمانية فلســـطينية منذ 
15 عامـــا على أمل التعبيـــر عن إرادتهما 
وتحســـين مجال عملهما من أجل إحداث 
تغييـــر ملموس فـــي حياتهما الأســـرية 

الناشئة.
وتمثل انتخابات 22 مايو المقبل في 
الضفـــة الغربيـــة وقطاع غـــزة بارقة أمل 
لحوالي مليون ناخب من فئة الشباب (18 
– 31 عاماً) لـــم ينتخبوا من قبل، وهو رقم 

أقـــل بقليل من عدد الذين صوتوا في آخر 
انتخابات، إذ بلغ عددهم مليوناً و42 ألف 

ناخب آنذاك.

حالة إحباط

لكـــن البعض مـــن الشـــباب لا يبدون 
متحمّســـين للمشاركة بســـبب انشغالهم 
بالهمـــوم الاقتصاديـــة، فضلا عـــن حالة 
الإحبـــاط التي تســـود أوســـاطهم جرّاء 
الانقســـام السياســـي الداخلـــي منذ عام 

2007 وتداعياته.
وأجرى الفلسطينيون آخر انتخابات 
برلمانيـــة في عام 2006 فـــازت بها حركة 
”حماس“، مـــا ولّد صراعاً على الســـلطة 

التي يتزعمها  بينها وبين حركة ”فتـــح“ 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلّف 
العشـــرات من القتلى، وانتهى بســـيطرة 
الحركة الإســـلامية على قطاع غزة صيف 

.2007
ويدير عبيد وزوجته، وكلاهما حاصل 
على شـــهادة جامعية، متجرًا صغيرًا في 
مخيم رفح جنوب القطاع، ويعتمدان على 
تسويق منتجاتهما لزبائنهما بمنشورات 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهـــذا العمـــل كان بارقـــة الأمل التي 
ســـاهمت في إتمام زواجهما قبل ســـبعة 
صان جل  أعوام. ومنذ ذلـــك الحين يُخصِّ
وقتهما للعمل على تلبية طلبات زبائنهما 
وتحقيـــق دخـــل مالـــي يســـاعدهما في 

مواجهة متطلبات الحياة.
وخـــلال تلـــك الفترة أنجبـــت زوجته 
طفليـــن، وعلى الرغـــم من ذلـــك تواصل 
عملهـــا داخـــل المتجـــر، وتعتمـــد علـــى 
أســـرتها في رعايتهما في أثناء ســـاعات 

العمل الطويلة.

يقـــول طارق (32 عامًا) ”نحن شـــباب 
نتطلـــع إلـــى حـــدوث تغيير فـــي الواقع 
السياســـي والحياتـــي الداخلي ينعكس 
أســـرنا  ومســـتقبل  مســـتقبلنا  علـــى 
وأطفالنـــا، ولا نريد أن يواجهوا مصاعب 

الحياة مثلنا“.
بدورها تقول زوجته مروة (27 عامًا) 
”نجحنا في بناء أســـرة ومشـــروع عمل، 
لكـــن يوجد آخرون من أصدقائنا فشـــلوا 
في كل شيء بفعل ظروف الحياة القاسية 

هنا“.
ومع ذلك يفصح الزوجان عن مشاعر 
بداخلهمـــا مختلطة بيـــن الخوف والأمل 
كونهما يشاركان لأول مرة في اختيار من 

يمثلهما في الانتخابات.
وبينما عبر طارق عن أمله بأن ينجح 
الفلســـطينيون فـــي إجـــراء الانتخابات، 
قالت زوجته إن انهيار العملية الانتخابية 

سيمثل ”كابوسًا للشباب“.
الترشـــح  طلبـــات  بـــاب  وأُغلـــق 
للانتخابـــات البرلمانية مع نهاية شـــهر 
مـــارس الماضـــي بتســـجيل 26 قائمـــة 

انتخابية.
وخلافاً لانتخابات عامي 1996 و2006، 
لمرشـــحين  الفلســـطينيون  يصـــوت  لن 
فرديين، بل لأحزاب أو قوائم تحتوي على 

ما بين 16 و132 مرشحاً.
ووفق لجنـــة الانتخابات فإن الدعاية 
الانتخابيـــة تبـــدأ في 30 أبريـــل الجاري 
وتنتهي فـــي 21 مايو المقبل، وســـيكون 

الاقتـــراع المســـبق لقوى الأمـــن يوم 20 
مايو، ويوم الاقتـــراع للمنتخِبين يوم 22 
مايو، على أن تعلـــن النتائج الأولية بعد 

ذلك بيوم.
ويشير تعداد الســـكان الفلسطينيين 
فـــي العالم حتى بداية عـــام 2021 إلى أن 
عددهـــم بلـــغ 13.7 مليون نســـمة، وعلى 
الرغم من ذلك فإن نحو 2.8 مليون مواطن 
فقط يحق لهم الاقتراع، بينهم 118 ألفًا في 

القدس الشرقية.
المجلس  انتخابـــات  نتائـــج  وتعـــد 
التشـــريعي المرحلة الأولى في تشـــكيل 
المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل 
الفلســـطينيين فـــي الأراضـــي المحتلـــة 

والشتات.
المرشـــحة  القوائـــم  وتضمنـــت 
مـــن  العديـــد  التشـــريعية  للانتخابـــات 
القوائم الشـــبابية المســـتقلة وركزت في 
أســـمائها وبرامجها على استقطاب فئة 

الشباب.
ويقول الباحث أحمد عزالدين أســـعد 
إنـــه ”لا يمكن للقوائم الشـــبابية أو حتى 
القوائم التي تعتمد على وجوه شـــابة أن 
تحقق نتائج لافتة في ظل هيمنة الحزبين 
علـــى ماكينة  و‘حماس‘  الكبيرين ’فتـــح‘ 
إعلامية وشـــبكة علاقات ونفوذ ومصالح 
وقـــوى لا يمتلكها الشـــباب ولا الحركات 
الشـــبابية التي تفتقر إلى أدوات النجاح 

في الانتخابات“.
لكن أســـعد يشـــير إلى أن ”الشـــباب 
يبقون قوة انتخابيـــة دون قيادة مركزية 
أو عنصـــر شـــبكي يجمعهـــم، ولا يخفى 
أن للشـــباب طموحاتهم ورهاناتهم على 
الانتخابات وعلى مســـتقبلهم السياسي 
والمهنـــي والحياتـــي، لكـــن الرهانـــات 
والطموحـــات مرهونة بالبنـــى والروافع 

في المرحلة القادمة“.

معدلات بطالة مرتفعة

ويعـــد الشـــباب الفلســـطيني جزءاً 
مـــن الكتلـــة الصامتة الكبيـــرة التي من 
شـــأنها أن تحســـم نتائـــج الانتخابات، 
وهـــم يعانون مشـــكلات متعـــددة، مثل 
البطالة وانعدام الفرص وفقدان العدالة 
الاجتماعيـــة وغيرهـــا مـــن المشـــكلات 
لمراكز  السياســـي  بالســـلوك  المرتبطة 

الحكم في الأراضي الفلسطينية.
فـــي  البطالـــة  معـــدلات  وتزايـــدت 
فلســـطين خـــلال الربع الثالـــث من عام 
2020 مقارنة بالربع الثاني من ذات العام 
الـــذي ازداد بدوره عـــن الربع الأول بعد 

أزمة فايروس كورونا المستجد.
ووفقا لتقرير الإحصاء الفلســـطيني 
الذي بحث ”القوى العاملة“، فإن نســـبة 

البطالة بلغت 28.5 في المئة خلال الربع 
الثالـــث من العام الجاري، مقارنة بـ26.6 
فـــي المئة خلال الربـــع الثاني من العام 

ذاته.
وأوضـــح التقرير أن عـــدد العاطلين 
عـــن العمل فـــي الربع الثالـــث من العام 
الجـــاري في فلســـطين بلـــغ 372.7 ألف 
شخص، بواقع 207.7 آلاف في قطاع غزة 

و165 ألفا في الضفة الغربية.
وبينت النتائج أن غالبية الأنشـــطة 
شـــهدت انخفاضاً في عدد العاملين وأن 
العاملين في نشاطي المطاعم والفنادق 
والبنـــاء والتشـــييد هم الأكثـــر تضرراً 

خلال فترة الجائحة.
عـــدد  انخفـــاض  التقريـــر  وأورد 
العاملين في إسرائيل والمستوطنات من 
120 ألف عامل في الربع الأول من ســـنة 
2020 إلى 94 ألف عامل في الربع الثاني 
بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها للحد 

من انتشار فايروس كورونا.
ويعبر الطالب 

الجامعي عز أبونحل 
(21 عامًا) من خان 

يونس جنوب قطاع 
غزة، عن أمله 
في أن تساهم 

الانتخابات في 
إنهاء الانقسام 

السياسي 
والجغرافي، وبناء 

منظومة موحدة 
تساهم في تحسين 
الظروف المعيشية 

للفلسطينيين عامة ولفئة الشباب 
خاصة.

في حين ترى الشابة 
إسراء العرعير، وهي 

خريجة جامعية بلا 
عمل، أن الانتخابات 

تمثل بالنسبة إلى 
الشباب ”حلمًا“ 

انتظروه منذ 
سنين، خاصة 

أنهم ســـيخوضون التجربة لأول مرة في 
حياتهم.

وتقـــول العرعيـــر مـــن مدينـــة غـــزة 
”نتطلع إلى أن تلبـــي البرامج الانتخابية 
احتياجات الشـــباب وتحقق طموحاتهم 
وأهدافهـــم، وأن تكـــون قابلـــة للتحقيق 
وليست حبرًا على ورق، خاصة تلك التي 

تتعلق بالشباب والمرأة“.
لمواجهة  الشـــعبية  اللجنة  وبحسب 

الحصار على غزة فإن نحو 80 في 
المئة من ســـكان قطاع غزة مهددون بفقد 

الأمن الغذائي.
وأشارت اللجنة إلى ”ارتفاع معدلات 
الفقـــر والبطالـــة إلـــى مســـتويات فوق 
خطيـــرة، حيث يعيـــش أكثر مـــن 80 في 
المئـــة تحـــت خط الفقـــر، فيمـــا ارتفعت 
نسبة البطالة بين فئة الشباب إلى 70 في 
المئة، وهي نسبة مرتفعة بالنظر إلى أن 

المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي“.
الاقتصـــادي  الانهيـــار  إن  وقالـــت 
يتمثل في تراجع 
معدل الإنتاج في 
المصانع إلى 20 
في المئة، وشمل 
تدهور الوضع 
الاقتصادي 
العمال 
المياومين 
وأصحاب 
المحال التجارية 
والورش الذين 
تضرروا بشكل 
كبير من إجراءات 
مواجهة فايروس كورونا.
وفي رام الله وســـط الضفة 
الغربيـــة يتطلـــع كثيـــر مـــن 
الشـــباب إلـــى إجـــراء 
برلمانية  انتخابـــات 
قيادة  تفـــرز  نزيهة 

جديـــدة، وتمنح الشـــباب حقهـــم وتلبي 
طموحاتهم المسلوبة منذ سنوات طويلة 

في حياة كريمة.
ويدعم طارق تايه (29 عاما) تشـــكيل 
الانتخابـــات  لخـــوض  شـــبابية  قائمـــة 
البرلمانيـــة، لكنه يرى أن غيـــاب القيادة 
المركزيـــة سيشـــتت شـــملهم فـــي ظـــل 

افتقارهم للخبرات ومصادر التمويل.
فيما تقول ســـارة دراغمة من طولكرم 
إنهـــا تعتزم انتخاب قائمة شـــبابية ذات 
مهنيـــة ومصداقية، ولديها طموح ووعي 

سياسي.
الفلســـطينيين  أن  دراغمـــة  وتـــرى 
فـــي  الانتخابـــات  يســـتغلوا  أن  يجـــب 
جسر هوة الانقســـام، وبناء نظام موحد 
يواجه سياســـات التغول الإسرائيلي في 
الأراضي الفلســـطينية بمـــا فيها القدس 

الشرقية.

انتماءات متعددة

وينتمـــي الآلاف مـــن الشـــباب إلـــى 
فصائل فلســـطينية مختلفة، ما يعني أن 
أصواتهم في الانتخابـــات قد تذهب إلى 
تلك الفصائل، بحســـب الكاتب السياسي 

مصطفى إبراهيم.
وأوضـــح إبراهيـــم أن دعم الشـــباب 
الفلســـطيني للفصائـــل ”مـــن شـــأنه أن 
يغيّر موازين ونتائـــج الانتخابات“، لكن 
عدم ممارســـة فئـــة الشـــباب لـ“العملية 
الانتخابية في الســـنوات الســـابقة، أدى 
إلى عـــدم نضـــوج ووضـــوح الكثير من 

تفاصيلها لديهم“.
وأشـــار إلى أن الشباب المستقل غير 
المنتمي إلى لأحزاب قد تقوده ”الحماسة 
والرغبة في التغيير إلى تشـــكيل تكتلات 
الأمر الذي يقود إلى وجود عدد  شبابية“ 

من تلك التكتلات.
وذكر أن غياب جسم (تكتل انتخابي) 
يوحّد فئة الشباب 
سيؤدي إلى 
تشتيت 
أصواتهم. 

وأضاف ”ربما نســـمع عن كتل شـــبابية 
كثيـــرة، لكـــن ذلك لـــن ينجـــح طالما لم 
يستطيعوا توحيد هويتهم بكتلة واحدة 

تعبّر عنهم“.

وجوه شابة

وحرصت معظـــم القوائم الانتخابية 
على الدفع بوجوه شابة ضمن مرشحيها، 
إلـــى جانـــب أســـرى تعتقلهم إســـرائيل 
ومجتمعيـــة  سياســـية  وشـــخصيات 

وأكاديمية فلسطينية.
عقب  و“حماس“  وقالت حركتا ”فتح“ 
تسجيل قائمتيهما لدى لجنة الانتخابات 
المركزية أخيـــرًا إنهما خصصتا ما بين 
20 و25 فـــي المئة من مقاعـــد قائمتيهما 

لمرشحين شباب من الجنسين.
وتنظـــر دعـــاء الخطيـــب (29 عاما)، 
خريجـــة جامعية من غـــزة، بتفاؤل حذر 

إلى خطوة الانتخابات.
وقالـــت إنها ستشـــارك للمرة الأولى 
فـــي حياتهـــا فـــي العمليـــة الانتخابية، 
وســـتتوجه بالفعـــل لانتخـــاب قائمة أو 
تكتل شـــبابي مســـتقل ”قادر على إجراء 
الأراضـــي  داخـــل  حقيقيـــة  تغييـــرات 

الفلسطينية“.
وأضافت أن ”الجيل الشاب أحق في 
اســـتلام دفة الحكم وتسيير المؤسسات 
الرســـمية بعيدا عن نظام التعيين الذي 
يتم على أساســـه اختيار المســـؤولين، 
وهم فـــي العادة كبـــار في الســـن وغير 
قريبين مـــن الجيل الشـــاب ولا يعرفون 

تطلعاتهم أو متطلباتهم“.
وأعـــرب الكثير من الشـــبان أنهم لم 
يعد لديهـــم الثقة بمن يحكـــم في الوقت 
الحالـــي وأنهم لـــن يقبلوا بتكـــرار هذه 
التجربـــة، فالشـــباب الفلســـطيني مليء 
بالحماسة ويرغب في المشاركة في هذه 

العملية ليتنزع دورا أساسيا فيها.
وقـــال صمـــود بشـــارات (32 عاما)، 
مـــن الضفـــة الغربية، ”نتمنـــى أن تكون 
الانتخابـــات إيجابيـــة وأن تفـــرز قيادة 
جديـــدة تعطـــي الشـــباب حقهـــم وتلبي 

طموحاتهم“.
وأشـــار بشـــارات إلى أنه سينتخب 
قائمة شـــبابية في حال استطاع الشباب 
بلـــورة قائمـــة ذات مهنيـــة ومصداقية، 

ولديها طموح ووعي سياسي.
ولأول مرة يشارك بشارات في عملية 
انتخابية، لكنه يخشـــى من أنها لن تأتي 
بجديد، موضحا ”ما نســـمعه من قيادات 
الحركتين فتح وحمـــاس أن الانتخابات 
مســـألة إعادة ترتيب الشـــرعية للخروج 
ورئاســـة  تشـــريعي  ومجلس  بحكومـــة 

بشكل قانوني ليس أكثر“.

ــــــع الشــــــباب الفلســــــطيني إلى  يتطل
الانتخابات التي يشــــــارك غالبيتهم 
فيها لأول مرة آملين أن تحمل تغييرا 
والحياتي  السياســــــي  الواقــــــع  في 
الداخلي وأن تنعكس على مستقبل 
أســــــرهم وأطفالهم بعد أن أنهكتهم 
الأزمات جراء الانقســــــام السياسي 

والنزاع على السلطة.

الانتخابات الفلسطينية بارقة أمل أخيرة للشباب المنهك
الشباب جزء من الكتلة الكبيرة الصامتة القادرة على حسم نتائج الانتخابات

طموح الفلسطينيين تحقيق التقدم في جميع المجالات
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في المئة نسبة البطالة بين 

فئة الشباب في قطاع غزة بعد 
ارتفاعها بسبب فايروس كورونا

ورو س

ل

هي إن و

البعض من الشباب لا يبدون 
متحمّسين للمشاركة 

بسبب انشغالهم بالهموم 
الاقتصادية  والجغرافي، وبناء 

منظومة موحدة 
تساهم في تحسين
الظروف المعيشية 

للفلسطينيين عامة ولفئة الشباب
خاصة.

في حين ترى الشابة
إسراء العرعير، وهي
خريجة جامعية بلا 
عمل، أن الانتخابات 

تمثل بالنسبة إلى 
الشباب ”حلمًا“

انتظروه منذ 
سنين، خاصة

المحال التجارية
والورش الذين
بشكل تضرروا
كبير من إجراءات
مواجهة فايروس كورونا.
وفي رام الله وســـط الضفة
الغربيـــة يتطلـــع كثيـــر مـــن
الشـــباب إلـــى إجـــراء
برلمانية انتخابـــات 
قيادة تفـــرز  نزيهة 

العملية عدم ممارســـة فئـــة الشـــباب لـ
الانتخابية في الســـنوات الســـابقة، أدى
إلى عـــدم نضـــوج ووضـــوح الكثير من

تفاصيلها لديهم“.
المستقل غير أن الشباب إلى وأشـــار
”الحماسة المنتمي إلى لأحزاب قد تقوده
والرغبة في التغيير إلى تشـــكيل تكتلات
الأمر الذي يقود إلى وجود عدد شبابية“

من تلك التكتلات.
وذكر أن غياب جسم (تكتل انتخابي)
يوحّد فئة الشباب
إلى سيؤدي
تشتيت
أصواتهم.

ك

الاقتصادية 



 القاهــرة – تنامــــت ظاهــــرة التحرش 
الجنســــي فــــي مصــــر منــــذ العــــام 2011 
وكانــــت القاهــــرة تحديــــدا بــــؤرة خطيرة 
عالميا بالنســــبة إلى النساء، حيث وضعت 
مؤسسة تومســــون رويتر مصر في خانة 
الأخطر بالنسبة إلى النساء في الكثير من 
الجوانــــب مقارنة بالدول العربية الأخرى. 
وحتى حين تمت مقارنــــة القاهرة كمدينة 
عملاقــــة تحوي أكثر من 10 ملايين ســــاكن 
مع أكثر من عشــــرين مدينــــة عملاقة حول 
العالــــم، جــــاءت الأكثر ســــوءا بالنســــبة 
إلى أحوال المــــرأة مثل الختــــان والزواج 
وأخــــذت  القاصــــرات،  وزواج  الإجبــــاري 
المركــــز الثالث بعد نيودلهي وســــاوباولو 

في العنف الجنسي.
وكشــــفت دراسة اســــتقصائية صدرت 
عــــن الأمم المتحــــدة في عــــام 2013 أن 99.3 
فــــي المئة من النســــاء المصريات يتعرضن 
لصورة من صور التحرش، وقذ عززت هذه 
الدراســــة الأرقام التي صــــدرت عن المركز 
المصــــري لحقوق المرأة قبــــل نحو عقد من 
الآن حيث أشــــارت إلى أن نسب التحرش 
فــــي مصر بلغت 83 في المئــــة، وهي أيضا 

نسبة كبيرة.

أكاديمية الوحوش 

محجبــــات  مصريــــات  فتيــــات  ترتــــدي 
الســــراويل الضيقــــة وقفــــازات المصارعة 
ويركلــــن  البعــــض  بعضهــــن  ويضربــــن 
بتشجيع من المدربة سماح أحمد مؤسسة 

أكاديمية الوحوش.

بــــدأت أحمــــد المعروفة لــــدى الجميع 
باســــم المدربة ســــماح في تعلم المصارعة 
التايلانديــــة قبــــل خمــــس ســــنوات بعــــد 
تعرضهــــا للتحرش الجنســــي، وهي الآن 
تعلم فنون الدفاع عــــن النفس لحوالي 40 
شخصًا معظمهم من النساء والفتيات في 

معسكرها التدريبي الخاص.
وقالت أحمد لمؤسسة تومسون رويترز 
مــــن أكاديميتها التي مر عــــام واحد على 
افتتاحها في أبوزعبل على بعد حوالي 30 
كيلومترا شــــمال شرق القاهرة ”المصارعة 
التايلاندية تحول كل جزء من جسدك إلى 
ســــلاح؛ مرفقيك وركبتيــــك ويديك وحتى 

ذقنك“.

وأَضافت أحمد أن الفتيات لن يحتجن 
إلى حمــــل أســــلحة للدفاع عن أنفســــهن. 
ويمكنهــــن اســــتخدام أجســــادهن للدفاع، 
مضيفة أنها أطلقت عليها اســــم أكاديمية 
الوحــــوش لأنهــــا تتطلب شــــجاعة وقوة 

الوحش لتعلم المصارعة التايلاندية.
التحــــرش  حــــول  الجــــدل  ويتنامــــى 
الجنســــي في الدولة المحافظة اجتماعياً، 
حيــــث تواجه النســــاء بانتظــــام تعليقات 
مســــيئة وتحرشاً في وســــائل النقل العام 
المزدحمة، مما قد يمنعهن من التنقل للعمل 

أو التعليم.
ووجــــد اســــتطلاع أجرتــــه مؤسســــة 
تومسون رويترز في عام 2017 أن القاهرة 
هــــي أخطــــر المدن الكبــــرى بالنســــبة إلى 
النســــاء، ووجــــد اســــتطلاع أجرته الأمم 
المتحــــدة في عــــام 2013 أن 99 في المئة من 
النســــاء تعرضــــن للتحرش الجنســــي في 

مصر.
رفض والدا أحمد في البداية السماح 
لها بالتدريــــب، قائلين إن فنون الدفاع عن 

النفس مخصصة للرجال فقط.
وقالــــت وهــــي تقف أمام جدار أســــود 
مطلي بظلال بيضاء لنساء يؤدين الركلات 
العاليــــة وصور لمقاتلين آخرين في الحلبة 
”لقــــد أصررت علــــى تعلمها وحتــــى تعليم 
فتيــــات أخريــــات“. وتضغــــط العديد من 
الشــــابات المصريات مثل أحمــــد من أجل 
التغييــــر، حيث تحدثت المئــــات منهن عن 
الاعتداء الجنســــي على وسائل التواصل 
الاجتماعي، ترديــــداً لحملة ”مي تو“ التي 
تم إطلاقهــــا في عــــام 2017 فــــي الولايات 

المتحدة.
وتقول المتدربات في الأكاديمية إنه من 
المهم بالنسبة إليهن الشعور بالأمان حتى 
يســــتطعن العيش بشــــكل كامــــل والتنقل 

بحرية.
وتشــــارك نســــبة 26 في المئة فقط من 
النســــاء في مصــــر مقارنة بـــــ79 في المئة 
من الرجال في القوى العاملة وفقًا لمؤشــــر 
الفجــــوة بين الجنســــين العالمي لعام 2015 
الــــذي صنف الدولــــة الواقعة في شــــمال 
أفريقيــــا في المرتبة 136 من أصل 145 دولة 

في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.
النمــــاذج  إن  النفــــس  علمــــاء  وقــــال 
النســــائية في الرياضة مثــــل أحمد تعتبر 
ذات قيمة بالنســــبة إلى النساء والفتيات 
لأنهــــا تقدم دليــــلاً علــــى أن النجاح يمكن 
تحقيقه وتتصدى للصور النمطية السلبية 

عن المرأة باعتبارها جنسًا أضعف.
كما وجد باحثــــون في جامعة تورنتو 
الكنديــــة هذا العام أن هــــذا يمكن أن يعزز 
الثقة بالنفس، ويخلق إحساسًا بالسيطرة 
على أجســــادهن ويحفزهن علــــى أن يكن 

أكثر استقلالية.
وقالــــت أحمــــد التي جمعــــت الأموال 
من الأصدقــــاء والعائلة لفتــــح الأكاديمية 
”أعتقد أنه من الحقوق الأساســــية للفتيات 
ممارســــة أي رياضة يرغــــبن فيها، كما أنه 
من المهم للغاية بالنسبة إليهن الدفاع عن 
أنفسهن ضد أي اعتداءات. الرياضة تزداد 

شهرة خاصة في منطقتنا“.
أما ملك أحمــــد (17 عامًا) التي تدربت 
مع المدربة ســــماح لمدة عامين وهي إحدى 
مســــاعداتها في مجال التدريب، فأكدت أن 

الوضع غير آمن هنا وتعلم رياضة للدفاع 
عن النفــــس مثــــل المصارعــــة التايلاندية 
يمكن أن يســــاعد العديد من النســــاء على 
حماية أنفســــهن من التحرش الجنسي أو 

أي نوع من العنف.
وأشــــارت إلى أنهــــا تمشــــي الآن في 
الشوارع بثقة أكبر وتشعر بالأمان. وقالت 
”يمكنني الذهاب إلى مدرســــتي دون القلق 

بشأن التحرش الجنسي“.
المصارعــــة  أن  المتدربــــات  وبينــــت 
التايلاندية تساعدهن أيضًا على التخلص 
مــــن المشــــاعر الســــلبية وتجــــاوز تجارب 
التحــــرش الجنســــي التــــي تعرضــــن لها 
وتعزز شعورهن بالتمكين، ورفض المواقف 
التقليديــــة التي يتم من خلالها إلقاء اللوم 
على النساء في الاعتداء الجنسي، بدلاً من 

الرجال الذين يهاجمونهن.
وقالــــت أســــوة عبدالنبــــي (16 عاما) 
”نشارك الأحداث التي تعرضنا لها ونقول 
لبعضنــــا البعــــض كيــــف كان ينبغــــي أن 
نتعامل معها. المصارعة التايلاندية ليست 
مجرد رياضة ولكنها ســــلاح حقيقي ضد 

التحرش الجنسي والعنف“.

التغلب على الصمت

خطت النساء العربيات خطوات هامة 
في مجــــال رياضــــات الدفاع عــــن النفس 
متحديات العــــادات والتقاليد الاجتماعية 
والدينيــــة التي جعلــــت هــــذه الرياضات 

ولعقود طويلة خاضعة لسيطرة الرجال.
ورســــمت العديــــد مــــن البطــــلات في 
الكاراتيــــه والتايكوانــــدو والكونــــغ فــــو 
والجودو صورة أكثر إشراقا، وهن يحملن 
الشــــعلة الأولمبيــــة ويقفن فــــي الصفوف 
الأماميــــة ليمثلن بلدانهن في المنافســــات 
الدوليــــة ويتوجــــن بالميداليــــات الذهبية 

والفضية والبرونزية.
ويبدو أن جيلا بأكمله من الفتيات بدأ 
فعلا في كسر الأفكار النمطية التي تصوّر 
المــــرأة على أنها كائــــن ضعيف، وذلك عبر 
التوجه إلى احتــــراف الرياضات القتالية 

بمختلف أنواعها.
وتختلف دوافــــع الإقبال الأنثوي على 
ممارسة هذا النوع من الرياضات من فتاة 
إلى أخرى، غير أن التحرش الجنسي الذي 
تتعرض له المــــرأة العربية جعل الكثيرات 
منهــــن يتجهن إلــــى تعلم مهــــارات القتال 
لحماية أنفســــهن من التحرش الجنســــي 
ومحاولات الإزعاج التي يمارسها الرجال 

تجاههن.
ومــــن بينهــــن مــــن اســــتهوتهن هذه 
الرياضــــة القتالية، رغم عــــدم النظر بعين 
المســــاواة للجنســــين فــــي ممارســــة هذه 
الرياضــــات، وعــــزوف المرأة نفســــها عن 

ممارسة ومتابعة الرياضة النسائية.
بطلــــة  الصوالحــــي  ســــهام  وقالــــت 
التايكوانــــدو المصرية في تصريح ســــابق 
البدايــــة  منــــذ  قــــررت  إنهــــا  لـ“العــــرب“ 
احتــــراف رياضة التايكواندو لشــــعورها 
بــــأن هــــذه الرياضــــة ســــتمنحها اللياقة 
البدنية والقوة الجسدية اللتين ستكونان 
بمثابة الدرع الذي ســــيحميها ويساعدها 

الشــــارع. فــــي  المتحرشــــين  صــــد  علــــى 
وأضافــــت أنهــــا شــــهدت فــــي صغرهــــا 
العديد من الفتيات يتعرضن للمعاكســــات 
والتحرش ولكنهن لا يســــتطعن أن يفعلن 
أيّ شــــيء إزاء ذلــــك ويكتفــــين فــــي أغلب 

الأحيان بالصمت من شدة الخوف.
وأوضحت أنه مع مرور السّــــنوات زاد 
حبّهــــا للتايكوانــــدو، وواصلــــت التدريب 
والمشــــاركة فــــي البطــــولات فانضمت إلى 
منتخب مصر للناشئين، ثم منتخب الكبار 
وهي في الخامسة عشــــرة من عمرها، ولم 
تعــــط آذانــــا صاغيــــة لجميــــع الانتقادات 
الاجتماعية التي كانت تدور حولها، كما لم 
تثنها عن مواصلة مشوارها جميع النعوت 
والأوصــــاف المســــتهزئة والســــاخرة التي 

ألحقتها بصنف الفتيات المسترجلات.
وفي خطوة لتشجيع ضحايا التحرش 
الجنسي في مصر على التقدم ببلاغات أو 
الإدلاء بشــــهادات، وافقــــت الحكومة العام 
الماضي على مشــــروع قانــــون يوفر مزيدا 
مــــن الحمايــــة من خــــلال حجــــب الهوية. 
الأمر الذي ربما سيســــاعد عــــددا أكبر من 

الضحايا على مواجهة الجناة.
ويعــــد التحــــرش الجنســــي جريمــــة 
بحسب القانون المصري، ويحاكم المعتدون 

اســــتناداً إلى المادتين 306 (أ) و306 (ب) 
من قانون العقوبــــات. وقد تصل عقوبة 
مرتكب جريمة التحرش سواء لفظياً أو 
بالفعل أو سلوكياً أو عن طريق الهاتف 
أو الإنترنت، إلى الســــجن لمدة تتراوح 
مــــا بين 6 أشــــهر و5 ســــنوات، إضافة 
إلى غرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف 

جنيه مصري (نحو 3120 دولارا).
وعلى الرغم من ذلــــك فإن غالبية 

الفتيــــات لا يحــــرّرن محاضر رســــمية 
بوقائــــع التحرش الجنســــي، ما يجعل 
هــــذه الظاهرة المجتمعية مســــتترة وإن 

كانت منتشرة.
وعلى الرغم من 

بعض التعديلات 
التشريعية في 

الخامس من يونيو 
في عام 2014، 

والمتعلقة 
بتعديل بعض 

أحكام 
قانون 

العقوبات 
لتوسيع 
تعريف 
جريمة 

التحرش وزيــــادة العقوبات على من 
تثبــــت إدانتــــه بها، إلا أنهــــا لم تمنع 
ظاهرة التحرش الجنسي في الشوارع 
والميادين والمنتزهــــات، وإن كان هناك 

تصدٍّ لبعضها بحكم القانون. 
وعــــادة ما تصدر مؤسســــة الأزهر 

الدينيــــة بيانات شــــديد اللهجــــة تنتقد 
فيها التحرش باعتباره ”محرما وسلوكا 
منحرفا“. كما تنتقــــد دار الإفتاء المصرية 
ربط ارتكاب التحرش بما ترتديه الفتاة أو 
المرأة من ملابس، وتؤكد أنه ”تبرير واهم 

لا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة“.

وقالــــت الكاتبــــة الصحافيــــة فريــــدة 
الشوباشــــي إن ســــبب انتشــــار ظاهــــرة 
التحــــرش في مصــــر هم بعض الشــــيوخ 
منتصــــف  فــــى  مصــــر  إلــــى  الوافديــــن 
الســــبعينات مــــن القــــرن الماضــــي، حيث 
ســــاهموا في نشــــر مفاهيم ومصطلحات 
منهــــا أن ”المرأة عــــورة“ ويجب ألا تخرج 
من المنزل، وأمور أخرى تتعلق بزيها وما 
ترتديــــه، مُدللة على حديثهــــا بأن الفتيات 
كُــــنَ يرتديــــن ملابــــس قصيرة فــــي حقبة 
الســــتينات مثل ”الميني جيب“، ورُغم ذلك 

لم يتعرضن وقتها للتحرش.
تصريحات  فــــي  الشوباشــــي  وتــــرى 
ثقافيــــة  ثــــورة  إلــــى  تحتــــاج  مصــــر  أن 
واجتماعيــــة لمواجهــــة ظاهــــرة التحرش، 
إضافــــة إلــــى مســــاندة مــــن الدولــــة عبر 
عدم ســــماحها لمن يحلــــل للمتحرش هذه 
الأفعال بالظهور على شاشات التلفزيون، 
علاوة على ضــــرورة إصدار المؤسســــات 
الدينيــــة البيانــــات اللازمــــة لمواجهة هذه 

الظاهرة.
كما رفضت الناشــــطة فى حقوق المرأة 
داليا المنســــي دعــــوات البعــــض لتحميل 
الفتيات مســــؤولية التحرش بهن بســــبب 
ملابســــهن، مُذكــــرة بفتــــرة الخمســــينات

 
والستينات 
من القرن 
الماضي، حينما 
كانت النساء يرتدين 

الملابس القصيرة دون 
أن يجرؤ 
أحد على 
التحرش 

بهن، فضــــلا عن رفــــض المجتمع 
لذلك.

وقالــــت المنســــي إن التحرش لا 
يفرق بــــين فتاة محجبــــة وأخرى، كما 
أن الكثيــــر مــــن الشــــباب يتعلمــــون 
ويعملــــون فــــي مجتمعــــات منفتحة 
يجرؤون  ولا  بقوانينهــــا  ويلتزمون 
علــــى اقتحام الحقوق الشــــخصية 
هناك. بينما عزت سبب الظاهرة 
إلــــى غــــلاء المعيشــــة وارتفــــاع 

تكاليف الزواج.
وأشـــارت المنســـي إلـــى أن 
الأهـــم مـــن إضافـــة تشـــريعات 
جديدة لمواجهـــة هذه الظاهرة 
هـــو تفعيل القانـــون الحالي، 

لافتة إلى أن هنـــاك فتيات يرفضن الإبلاغ 
عن تعرضهن للتحرش خشـــية من الأهالى 
الذين يصفون الأمر بـ“الفضيحة“، ويرون 
الفتـــاة فـــي موقع الجاني وليـــس المجني 

عليها.

ومنـــذ ثـــورة ينايـــر 2011 تصاعدت 
حـــالات التحـــرش الجماعـــي فـــي مصر 
بأنواعـــه الجســـدي واللفظي، وأصبحت 
لافتـــة للانتبـــاه عالميا، حتـــى أن بعض 
الباحثـــين ركّـــزوا على الحالـــة المصرية 
ر  التي برزت فجأة كأحـــد منتجات التغيُّ
الجـــذري  والاقتصـــادي  الاجتماعـــي 
الـــذي طال البـــلاد، فـــي أثناء ذلـــك كله 
تلاهـــا  ومـــا  المصريـــة  الثـــورة  تظهـــر 
كقفـــزة واضحة فـــي ســـجلات البيانات 
الخاصة بالتحرش، وقفـــزة واضحة في 
ـــر مفهـــوم المصريـــين عـــن التحرش  تغيُّ
كذلـــك، ليـــس فقـــط بســـبب اضطـــراب 
الأمـــن فـــي البـــلاد وقســـوة التغيـــرات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياســـية، 
ولكن أيضا بســـبب الحـــالات المتتالية 
للتحرش فـــي ميدان التحريـــر والتي 
استُخدمت لغرض سياسي وأمني فج.
وبعد حادثة التحرش الشهيرة 
بالراقصة دينا في العام 2006 يوم 
عيد الفطر، والتي حاول فيها 
عدد من الشباب الاعتداء على 
الفتيات بعد أن تمكن الأمن 
من حمايتها، أصبحت 
الأعياد فرصة لحوادث 
التحرش في مصر. 
وفي عيد الأضحى 
في العام 2012 
تلقى الأمن المصري 
أكثر من 700 بلاغ 
في هذه المناسبة 
فقط. كما عرفت 
مصر حوادث 
متنوعة للتحرش 
منها حادثتا 
”فتاة العتبة“ 
و“الأربعاء 
الأسود“.

تصاعدت ظاهرة التحرش الجنســــــي ضد النســــــاء والفتيات في مصر ما 
دفعهن إلى تعلم الرياضات القتالية بهدف حماية أنفسهن عند الذهاب إلى 
العمل أو التعليم. وتعزز رياضات مثل المصارعة التايلاندية الثقة بالنفس، 
وتخلق لدى النساء إحساسًا بالسيطرة على أجسادهن وتحفزهن على أن 
يكن أكثر استقلالية، خصوصا أمام ما كشفته استطلاعات من أن القاهرة 

هي أخطر المدن الكبرى بالنسبة إلى النساء.

مصريات يحاربن التحرش بركلات من المصارعة التايلاندية
ا ضعيفا

ً
النماذج النسائية في الرياضة تتصدى للصور النمطية عن المرأة باعتبارها جنس
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التحرش في مصر يطال المحجبات

التصدي للتحرش الجنسي له عدة أوجه

الجدل حول التحرش 

الجنسي يتنامى في الدولة 

المحافظة حيث تواجه 

النساء تعليقات مسيئة 

 في وسائل النقل 
ً
وتحرشا

فريدة الشوباشي:
مصر تحتاج إلى ثورة ثقافية 

واجتماعية لمواجهة ظاهرة 
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ً

إحساس

وتحفزهن على أن يكن أكثر 

استقلالية

صري (نحو 3120 دولارا).
الرغم من ذلــــك فإن غالبية ى
ت لا يحــــرّرن محاضر رســــمية
التحرش الجنســــي، ما يجع ع
ظاهرة المجتمعية مســــتترة وإ

تشرة.
ى الرغم من 

تعديلات 
عية في 

س من يونيو
،2014
ة

بعض

ت

ش وزيــــادة العقوبات على من 
دانتــــه بها، إلا أنهــــا لم تمنع 
الشوارع لتحرش الجنسي في

والمنتزهــــات، وإن كان هناك  ن
عضها بحكم القانون.
إ

ـادة ما تصدر مؤسســــة الأزهر 
ة بيانات شــــديد اللهجــــة تنتقد
حرش باعتباره ”محرما وسلوكا

كما تنتقــــد دار الإفتاء المصرية  .“
كاب التحرش بما ترتديه الفتاة أو 
”تبرير واهم  ملابس، وتؤكد أنه ن

ر إلا عن ذوي النفوس المريضة“.

والستينات 
من القرن 
الماضي، حينما
كانت النساء يرتدين
الملابس القصيرة دون
أن يجرؤ
أحد على

التحرش 
بهن، فضــــلا عن رفــــض المجتمع 

لذلك.
وقالــــت المنســــي إن التحرش لا 
يفرق بــــين فتاة محجبــــة وأخرى، كما 
أن الكثيــــر مــــن الشــــباب يتعلمــــون 
ويعملــــون فــــي مجتمعــــات منفتحة 
يجرؤون  ولا  بقوانينهــــا  ويلتزمون 
علــــى اقتحام الحقوق الشــــخصية 
هناك. بينما عزت سبب الظاهرة 
إلــــى غــــلاء المعيشــــة وارتفــــاع 

تكاليف الزواج.
إلـــى أن  وأشـــارت المنســـي
الأهـــم مـــن إضافـــة تشـــريعات 
جديدة لمواجهـــة هذه الظاهرة 
هـــو تفعيل القانـــون الحالي، 

استخدمت لغرض سياسي وأمني فج.
وبعد حادثة التحرش الشهيرة
بالراقصة دينا في العام 2006 يوم
عيد الفطر، والتي حاول فيها
عدد من الشباب الاعتداء على
الفتيات بعد أن تمكن الأمن
من حمايتها، أصبحت
الأعياد فرصة لحوادث
التحرش في مصر.
وفي عيد الأضحى
في العام 2012
تلقى الأمن المصري
أكثر من 700 بلاغ
هذه المناسبة في
فقط. كما عرفت
مصر حوادث
متنوعة للتحرش
منها حادثتا
”فتاة العتبة“
و“الأربعاء
الأسود“.
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وتحفزهن على أن يكن أكثر

استقلالية



 برلين - يمكن لأفرع الشـــجر أن تسرق 
اســـتخدامها  عنـــد  بســـهولة  الأضـــواء 
كأثاث، وقطع شجر التامول الخام تتمتع 
بشـــعبية كبيـــرة للغايـــة نظرا لشـــكلها 
السلس والمســـتدير والطلة المميزة للحاء 
الأبيض، ويمكنها أن تجلب لمحة طبيعية 

إسكندنافية إلى المنزل.
ويوضـــح المتخصـــص فـــي مفهـــوم 
افعلهـــا بنفســـك (دي أي واي) جيريـــون 
برونـــت ”غالبا ما تنمو أشـــجار التامول 
اليافعة بشكل مســـتقيم للغاية وبالتالي 
يسهل صناعة أرفف أو خزائن جانبية أو 

حتى مقاعد صغيرة منها“.
ولكن نظرا لأن كل قطعة خشب سوف 
تكون فريدة فـــي الطول والعرض، فيمكن 
أن يكون مـــن الصعب الوصول إلى الدقة 
المطلوبة لبناء الأثاث بها. ويجب مواءمة 
كل مـــادة أخرى فـــي هـــذه العملية وفقا 

لأبعاد الفرع.
وإحدى مميزات خشـــب التامول هي 
نعومته النســـبية. ويقـــول برونت ”هذا 
يجعل من السهل ثقبها بأي مثقاب خشب 
ســـواء كان ذلك على طـــول أو عبر قطعة 

الخشب المحببة“.
ويجـــب الانتبـــاه عند ثقـــب نهايات 
الخشـــب خصوصا مع المثقاب ذي القطر 
الكبيـــر حيـــث أنـــه مـــن الصعـــب إبقاء 

الخشب ثابتا. 
وأحد المشاريع الشـــهيرة بين محبي 
العمـــل اليـــدوي هـــي حمالـــة معاطـــف 
مصنوعـــة مـــن قطـــع خشـــب التامـــول 
المرصوصة بشـــكل رأســـي. ونظـــرا لأن 
الخشـــب متوفر في أطـــوال تصل لثلاثة 
أمتار على الأقل، يمكن أن تستخدم لبناء 

هياكل جميلة تصل إلى السقف.
وبحســـب معلمـــة ”افعلها بنفســـك“ 
سيلفيا أداميك، كل ما سيحتاج إليه المرء 
لبناء حمالـــة معاطف هي قطعة خشـــبة 
واحـــدة ولكن ســـميكة. وحتـــى تقف تلك 

القطعة باســـتقرار بين الأرضية والسقف 
يمكن تثبيتها من القاع باســـتخدام طبق 
معدني فيما يتم وضع قضيب معدني في 

منتصف قطعة الخشب من الأسفل.

 ويلنغتون (نيوزيلندا) - تعد الشـــموع 
مـــن الإكسســـوارات الرائعة التـــي تزيّن 
أركان المنـــزل بنورهـــا الخافت ومنظرها 
الجميـــل، وفضلا عن كون وجودها داخل 
المنـــزل يبعـــث علـــى الهدوء والســـكينة 
ويريح الأعصاب، فإنه يضفي على المنزل 
أجـــواء مـــن الرومانســـية والحميميـــة، 
وخصوصا عندما يكـــون الجو باردا، إذ 
لا يوجد ما هو أفضل من البقاء في المنزل 
لقضاء أمســـية دافئة بواســـطة مشروب 
ســـاخن وكتاب مشـــوق وبعض الشموع 

المعطرة.
ولكـــن، بحســـب موقـــع نيـــوز هاب 
لا  الشـــموع  محبـــي  كل  النيوزيلنـــدي، 
يفضلون لحظة احتراقها وتحولها للون 

الأسود من عند زوايا الزجاج.
حـــدوث  لتجنـــب  طريقـــة  وأفضـــل 
احتراق مـــروع هي إيـــلاء رعاية ملائمة 

بالشموع.
وهنـــاك عدة طرق للعناية بالشـــموع 
لتقليل الخطر وهي ليســـت ســـهلة بقدر 
إخراج الشمعة من علبتها وإشعالها على 

الفور.
نيكـــول  الشـــموع  خبيـــرة  وتقـــدم 

إيكلس مجموعة من 
النصائح للاعتناء 
بالشموع وتجنب 
الحرائق جرائها.

وتقول ”نقترح 
دائما ترك شمعة 

تزن 380 غراما 
تحترق لساعة على 

الأقل وليس أكثر 
من أربع ساعات“.

وإذا ما تم ترك 
الشمعة تحترق 

لفترة طويلة 
للغاية، فإن الشمع 

السائل يمكن أن 
يصبح عميقا 

للغاية ويمكن أن 
يتحرك الفتيل 

أو يسقط تجاه 
الزجاج. وإذا ما 

اقتربت شعلة 
الشمعة من جانب 

الزجاج فهذا قد يســـفر عن حدوث تصدع 
وبالتالـــي تأكد دائما أن الفتيل مشـــذب 

ويقف بشكل مستقيم.
وتنصح إيكلس بالتوقف عن إشـــعال 
الشمعة إذا ما تبقى 10 ملم من الشمع لأنه 
إذا لم يكن هناك ما يكفي لامتصاص حرارة 
الشـــعلة فيمكن أن يســـفر هـــذا في بعض 

الحالات عن تصدع الوعاء الزجاجي.

ويحتـــاج مســـتخدم الشـــموع إلـــى 
تشـــذيب الفتيل بحيث يكـــون ارتفاعه 7 
ملم كل مرة قبل إشـــعال الشـــمعة. وهذا 
ينطبـــق أيضـــا على المـــرة الأولـــى عند 
إشـــعالها. ومن المهم إبقاء الفتيل مشذبا 
حتى يضبط كمية الشـــمع المسال ويحد 
من الســـواد الذي يحدث ويضمن 
أن تحترق الشمعة بشكل متساو 

لإطالة عمر الشمعة.
وعند انتهاء الشمعة تبقى 
10 ملم من الشمع فيها، يمكن 
إزالتها وإعادة استخدام 
الزجاج، ولفعل هذا 
ينصح بتنظيف 
الوعاء بينما لا 
يزال الشمع دافئا.

ويمكن أيضا 
وضع الوعاء 
في مياه ساخنة 
أولا وليست 
مغلية لأنها قد 
تتصدع، وعندما 
يصبح نظيفا، 
يمكن إعادة 
استخدامه 
بوضع القطن 
فيه أو فرش 

المكياج.
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الشــــواء  حفــــلات  أصبحــــت  لنــدن -   
التــــي تقام فــــي فصلي الربيــــع والصيف 
مــــن الثقافــــات الرائجــــة فــــي العديد من 
المجتمعــــات الغربيــــة والعربيــــة، وزادت 
شــــعبيتها بعد أن فرضت جائحة كورونا 
وأدت  منازلهــــم  ملازمــــة  النــــاس  علــــى 
إلــــى إغلاق المطاعــــم والمقاهــــي والأماكن 
الترفيهيــــة التــــي يقصدهــــا النــــاس في 
نهاية كل أســــبوع لتغييــــر روتين حياتهم 

والاستمتاع بأطباقهم المفضلة.

وتجد معظم الأسر في حفلات الشواء 
فرصــــة رائعــــة  للاســــتمتاع بالمشــــويات 
ومشاركتها مع أفراد العائلة والاستمتاع 
بنســــمات الهواء العليل في الحدائق، كما 
أنها تعد أيضا فســــحة للمــــرح وتجاذب 
أطــــراف الحديــــث وتبــــادل الضحــــكات، 
وتخفيــــف  الســــلبية،  الطاقــــة  ولتفريــــغ 
التوتــــر والقلق الذي يعيشــــونه بســــبب 
جائحة كورونا ونســــق الحياة العصرية 

المتسارعة.
وبعد شــــتاء كامل تلاشت فيه حفلات 
الشــــواء بســــبب برودة الطقــــس، ينتظر 
كثيرون قدوم الربيع والجو الدافئ بفارغ 
الصبر لإقامة حفلات الشواء مع الأهل في 

عطلة نهاية الأسبوع.

مراعاة القواعد

رغم أن هذه 
الحفلات قد يقيمها 

البعض بشكل 
عشوائي ودون ترتيب 

مسبق، لكن لتجني 
الأسرة الفوائد 

النفسية والصحية، 
يتعين عليها، كما 

يقول الخبير الألماني 
رودلف ييجر الذي ألّف 
العديد من الكتب حول 
الشواء، مراعاة العديد 
من القواعد مثل المكان، 

فعند الرغبة مثلا في 
الشوي بالشرفة، 

من المهم مراعــــاة الجيران والحرص على 
عدم مضايقتهم بدخان شــــواية الفحم أو 

الحطب.
ولهــــذا فــــإن كانــــت الأســــرة لا تمتلك 
حديقة كبيرة أو فضاء شاســــعا ومفتوحا 
فالأفضــــل اختيار الشــــواية التــــي تعمل 

بالغاز بدلا من شواية الفحم.
وتتوفــــر اليــــوم العديــــد مــــن أجهزة 
الشــــوي ســــواء كانت تقليدية بالفحم أو 
عصريــــة بالغــــاز أو هجينــــة تجمــــع بين 
الاثنين، والأهم من ذلك أن نوعية الشواية 
لا تؤثر كثيرا في ما يخص جودة الشواء.

ولفــــت خبيــــر الطهي الألمانــــي أوليفر 
كفاس إلى أن شوايات الفحم تتطلب المزيد 
من الحرص والانتبــــاه، حيث ينبغي عدم 
شواء اللحم على النار مباشرة، وتعد 200 
درجة مناســــبة لشــــواء اللحم، أما شواية 
الغــــاز فتتميــــز بأنها أكثر دقــــة من حيث 

التحكم في درجة الحرارة.
ومن الأمور التي تتفوق فيها شــــواية 
الغاز أيضا، عامل الوقت، فبينما تستغرق 
شواية الفحم من 30 إلى 45 دقيقة للوصول 
إلى حرارة التشغيل، تحتاج شواية الغاز 
إلــــى ربع ســــاعة فقــــط لتصل إلــــى درجة 

حرارة التشغيل.
وأكد ييجر أن شوايات الغاز أصبحت 
بمثابة مطابــــخ خارجية كاملــــة، لذا فهي 
تعد الخيار الأنســــب لمن يرغــــب في إقامة 

حفل شواء للأسرة بأكملها.
كما نصح كبير الطهاة الألماني فابيان 
بيك باختيار اللحوم الطرية للشواء؛ حيث 
ينبغي أن يكون اللحم غضا وذا لون أحمر 
داكن وقليل الدهون، مع تحديد ما يتراوح 

بين 250 و300 غرام لكل شخص.
إلـــى  ”تي.أونلايـــن“  موقـــع  ولفـــت 
ضرورة غســـل الأيـــدي جيـــدا وبصورة 

دقيقـــة بعد وضع التوابـــل على اللحوم، 
خاصة أن غســـل اليد بالماء فقط لا يعني 
قتل جميع البكتيريا والجراثيم وقد تبقى 

أعداد منها في اليد.
ومن المهم تتبيل شـــرائح اللحم قبل 
وضعها على الشـــواية؛ حيث يسهم ذلك 
فـــي تقليـــل الرطوبة المفقـــودة إلى أدنى 
حد. ويندرج الزعتر والروزماري والثوم 
ضمن المكونات المناسبة لتتبيلة اللحوم.

حذار من السرطان

كمـــا يجـــب إعطـــاء الفحـــم الوقـــت 
الكافـــي ليشـــتعل؛ حيث إنه مـــن المثالي 
وضع اللحم على الشواية عندما يتوهج 
الفحـــم تماما، مع مراعاة تجنب الحرارة 

الشـــديدة؛ لأنها تتســـبب فـــي تعرض 
اللحم للاحتراق سريعا.

وحذرت الجمعية 
الألمانية لعلاج 
السرطان من 

أن تساقط 
الدهون أو 

عصير اللحم 
أو التتبيلة على 

الفحم 
المتوهـــج أثنـــاء الشـــواء 

يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى نشـــوء مادة 
الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات 

التي تتسبب في الإصابة بالسرطان.
وأوضحـــت الجمعيـــة، التـــي تتخذ 
مـــن مدينة بون مقرا لهـــا، أن هذه المادة 
المسُـــرطنة تصل إلى اللحـــم عبر الدخان 
المتصاعد من الشواء، وكذلك إلى المسالك 

التنفسية عن طريق استنشاقها.
أوصـــت  الخطـــر،  هـــذا  ولتجنـــب 
الجمعية الألمانية باســـتخدام الشوايات 
ذات المواقـــد الجانبيـــة؛ حيث يتم وضع 
الفحم على يمين ويســـار الشـــواية فقط، 
ما يحول دون تســـاقط الدهون أو غيرها 
علـــى الفحم المتوهـــج. وبالمثـــل، تحول 
أواني الشـــواء المصنوعة مـــن الألمنيوم 

دون تساقط أي شيء على الفحم.
وحذرت الجمعية 
الألمانية من شواء 
اللحوم لمدة طويلة؛ 
نظرا لأن درجات 
الحرارة العالية 
تتسبب في نشوء 
مادة الأمينات 
الحلقية غير 
المتجانسة والتي 
يُشتبه في أنها 
تتسبب في الإصابة 
بالسرطان. لذا شددت 
الجمعية على ضرورة 
إزالة الأجزاء ذات 
اللون الأسود أو البني 
الداكن من اللحوم 
المشوية؛ لاحتوائها

على هــــذه الأمينــــات التي تشــــكل خطرا 
داهما على الصحة.

ويُنصح أيضا بشوي لحوم الدواجن 
جيـــدا، حيث يجب أن تصل درجة حرارة 
الشـــواء في وســـط اللحم إلى 70 مئوية، 

وعلى الأقل لمدة دقيقتين.
وكذلك شـــوي اللحوم المفرومة، مثل 
الكبـــاب، بالإضافة إلى الســـمك بطريقة 
جيدة، وفق ما أكـــدت الدائرة الاتحادية 
”لتقييـــم المخاطـــر“ الألمانيـــة، خاصة أن 
تجميد المواد الغذائية واللحوم لا يمكنه 

قتل جميع البكتيريا.
بالإضافة إلـــى ذلك، يُنصح بمســـح 
أطبـــاق الطعـــام عبـــر أوراق تنظيف أو 
”خرق“ من القماش نظيفة، ويجب غســـل 

هـــذه ”الخـــرق“ بعد الاســـتعمال بدرجة 
حرارة لا تقل عن 60 مئوية.

لكن حفلات الشواء 
ليست مجرد ولائم 
تتمحور حول 
عشاق اللحوم، 
فيمكن 
للأشخاص 
النباتيين 
شوي أصناف 
من الخضروات 
بمـــذاق  تتمتـــع  التـــي 
شـــهي أيضا، كشـــرائح الباذنجان 
المغطاة بزيـــت الزيتـــون والتوابل، إلى 

جانب قطع الكوسة والفِطر.

مشويات متنوعة

هنـــاك العديـــد مـــن الأفـــكار لجعل 
حفـــلات الشـــواء متنوعة، عبـــر اختيار 
قائمة من الخضروات كالفلفل واليقطين 
إلـــى جانب الخرشـــوف، ويمكـــن تتبيل 
هـــذه الخضروات تماما مثـــل اللحوم أو 
طهيهـــا بالملح والأعشـــاب والزيت، غير 
أنـــه يجـــب الأخذ فـــي عين الاعتبـــار أن 
يكـــون الزيـــت المســـتخدم آمنا وســـهل 

التسخين.
ويمكن أن تطلـــق الزيوت المعصورة 
مثـــل زيت الزيتون ســـموما عنـــد درجة 

حرارة 180 درجة مئوية وأكثر.
وتزداد أيضا بعض الأجبان شـــعبية 
في حفلات الشـــواء النباتيـــة، مثل جبن 
الحلـــوم الـــذي يعـــد مـــن أشـــهر أنواع 
الأجبان الشهيرة في بلاد الشام، ويُعرف 
بأنه الجبن الأبيض الذي يتسم بالملمس 
المخملي، ومدة صلاحيته ليســـت طويلة 
مثل الأنـــواع الأكثـــر صلابـــة وبالتالي 
ســـوف يجب حفظ البقايا فـــي الثلاجة 

واستهلاكها في أقرب وقت.
لكـــن بصـــرف النظـــر عـــن نوعيـــة 
المشـــويات، فإن إقامة مثل هذه الحفلات، 
حتى ولو كانت بتكاليف محدودة، كفيلة 
ببعث السرور والبهجة في أفراد الأسرة 
والعودة على صحتهم النفســـية بفوائد 

دائمة.

يحاول العديد من الأســــــر أن يجد أســــــبابا للفرح لتبديد صعوبات الجائحة 
عبر إقامة حفلات صغيرة للشــــــواء في شرفات المنازل والحدائق، حتى وإن 
كان ذلك بتكاليف بســــــيطة. لكن لنجاح هذه الحفلات لا بد من مراعاة بعض 
ــــــى تعود توفر تلك الحفلات الســــــرور والبهجة لأفراد الأســــــرة  القواعــــــد حت

وتمنحهم فوائد صحية ونفسية دائمة.

حفلات الشواء العائلية فسحة للمرح 

وتفريغ الطاقة السلبية وتخفيف التوتر
مراعاة الإرشادات الصحيحة للشوي تجعل أفراد الأسرة 

يستمتعون بأطباق صحية

الخروج من سجن البيت

هناك عدة طرق للعناية 

بالشموع لتقليل الخطر، 

وهي ليست سهلة بقدر 

إخراج الشمعة من علبتها 

وإشعالها على الفور

حفلات الشواء لا تتمحور 

حول عشاق اللحوم فقط، 

بل يمكن للنباتيين شوي 

أصناف من الخضروات التي 

تتمتع بمذاق شهي

طرق لإطالة عمر الشموع 

وتجنب الحرائق
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الأثاث المصنوع 

من شجر التامول يلائم 

عشاق الأعمال اليدوية

نصائح

قطع شجر التامول تتمتع 

بشعبية كبيرة للغاية نظرا 

لشكلها السلس والمستدير 

والطلة المميزة للحاء 

الأبيض
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 برليــن – بات النجــــم النرويجي لفريق 
بوروسيا دورتموند الألماني إرلينغ هالاند 
محور منافســــة قوية بــــين الأندية الكبرى 
في أوروبا للظفر بخدماته خلال الميركاتو 
الصيفي المقبــــل. وتزايدت التكهنات حول 
الوجهة القادمة للنجم الظاهرة والطريقة 
التــــي سيحســــم بهــــا مســــتقبله القادم، 
خصوصــــا أن الإغراءات تأتي من أكثر من 
نادٍ وأكثر مــــن مدينة أوروبية، فيما يبقى 
الاختيار النهائي للشاب اليافع الذي يبدو 
أنه لا يريد الاستعجال في مغادرة النادي 

الأصفر.
وأكدت تقارير صحافية هذا الأسبوع 
أن فريق دورتموند يملك جميع الإغراءات 
اللازمــــة للاحتفاظ بمهاجمــــه النرويجي 
لموســــم 2021 – 2022، بحسب ما كشف عنه 
رئيس النادي هانس يواكيم – فاتسكه في 
مقابلة مع منصة البــــث التدفقي ”دازون“ 

الرياضية نشرت الثلاثاء الماضي.
وأكّــــد رئيس النادي قبل ســــاعات من 
لقاء ذهــــاب ربع نهائي المســــابقة الأعرق 
أمام مضيفه مانشســــتر سيتي الإنجليزي 
الثلاثاء، والذي انتهى بخسارة دورتموند 
1 – 2، أنــــه ”بغض النظر عما يحصل هذا 
الموســــم وما ســــيحصل الموســــم المقبل لا 
نحتــــاج إلى طلــــب قرض أو بيــــع لاعبين 
بشــــكل طارئ أو طرد الناس“، في إشــــارة 
إلى الأزمة المالية التي يعاني منها النادي 

بسبب فايروس كورونا.
فاتســــكه ردا علــــى  وقــــال يواكيــــم – 
تصريــــح مدافــــع فريقه ماتــــس هوملس 
عقب الخسارة أمام أينتراخت فرانكفورت 
الرابع الســــبت الماضي وابتعاده بفارق 7 
نقــــاط عن آخر المراكــــز المؤهلة إلى دوري 
الأبطال في الموســــم المقبل قبل 7 مباريات 
من النهاية ”لســــنا تحــــت الضغط، وهي 
نقطة جيدة للانطلاق في وضعنا الحالي“.

وكان هوملس قد أدلى بتصريح ناري 
اعتبر فيــــه أن ”عــــدم التأهل إلــــى دوري 
الأبطال سيكون كارثة رياضية ومالية ولا 
نبتعد (عن ذلــــك)“، ليعود ويؤكد أن ”هذا 
له نتائج مالية، حيث ســــيمنعنا من شراء 
لاعب نحتاجه أو سيضطرنا إلى بيع آخر 

نريد الاحتفاظ به“.
وأعلن نــــادي دورتموند عن خســــائر 
مالية بلغت 26.3 مليون يورو في الأشــــهر 
الســــتة الأولى للموسم الحالي، علما وأن 
رقم أعماله في الفتــــرة ذاتها انخفض من 
236.6 مليون يورو إلى 177.4 مليون يورو.

مناورة مكشوفة

يدرك فاتســــكه جيــــدا أن ”المناورات“ 
التــــي تقــــوم بهــــا أنديــــة ريــــال مدريــــد 
وبرشــــلونة ومانشســــتر ســــيتي هي من 
أجل جذب المهاجم ابن الـ20 عاما، لذا قال 
فــــي محاولة منه لتهدئــــة الأمور ”نريد أن 
نتحدث بهدوء مع إرلينغ ومع والده (آلف 
– إينغــــه) ووكيــــل أعماله (مينــــو رايولا). 

نريد أن يبقى معنا باقتناع“.
ويمتــــد عقــــد المهاجــــم النرويجي مع 
دورتموند حتى عام 2024، ولا يمكن تفعيل 
بنــــد رحيله ســــوى فــــي عــــام 2022، ولكن 
مــــن الصعب تخيل أن لاعبــــا مثله يخيف 
أوروبا بأهدافه منذ عامين ســــيقبل البقاء 
لمدة عــــام بكامله ضمن صفــــوف فريق لن 

يخوض مسابقة دوري الأبطال.
وأبدى فاتســــكه رد فعــــل هادئا تجاه 
التقاريــــر الإعلامية الأخيــــرة الواردة من 

إســــبانيا والتي تحدثت عن عقد لقاء بين 
والد هالاند ووكيل أعماله مع رئيس نادي 
برشــــلونة الإســــباني خوان لابورتا، وقال 
”سنناقش هذا في هدوء مع إرلينغ ووالده 

ووكيــــل أعماله، ونحن نســــعى إلى بقائه 
عندنا برغبته وأن يلعب لصالح دورتموند 

في الموسم المقبل وهو مقتنع“.
غير أن الموقف التفاوضي لدورتموند 
ســــاء بعــــد الهزيمــــة أمــــام إينتراخــــت – 
فرانكفورت السبت الماضي بهدفين مقابل 
هدف. وكانت هــــذه الهزيمة بمثابة ضربة 
كبيــــرة لآمال دورتموند في التأهل لبطولة 
دوري أبطــــال أوروبا في الموســــم القادم، 
حيــــث يبتعد الآن بفارق ســــبع نقاط خلف 
فرانكفــــورت، صاحــــب المركــــز الرابع في 
ترتيــــب البوندســــليغا المؤهل للمســــابقة 

القارية.
وحاول فاتســــكه التقليــــل من إمكانية 
رحيــــل جادون سانشــــو زميــــل هالاند في 
خط هجــــوم دورتموند عن النــــادي، وقال 
”جادون يلعب لدينا لفتــــرة أطول من فترة 

إرلينغ، وإذا توافر عرض استثنائي فإننا 
سنناقشــــه مع اللاعب ومع وكيله كما هي 

العادة دائما“.
وفي الوقت نفســــه قال فاتســــكه إنه لا 
يتوقع صيــــف انتقالات ســــاخنا، فـ“نحن 
نرى بالــــذات في الأندية الكبيرة جدا مدى 
الجراح التي خلفتهــــا أزمة كورونا، وهي 
ليســــت جراحا صغيرة تندمل في غضون 

أسبوعين“.
هالاند  ســــيتي  مانشســــتر  ويلاحــــق 
خصمــــه فــــي ذهاب الــــدور ربــــع النهائي 
من مســــابقة دوري أبطال أوروبا، ساعيا 
للتعاقد معه أملا فــــي أن يكون خير بديل 
لهدافــــه التاريخي الأرجنتيني ســــيرجيو 
أغويــــرو الــــذي ينتهــــي عقده مــــع نهاية 

الموسم الحالي.
ولكــــن قبــــل أن يتحقّــــق حلــــم انتقال 
هالاند المولود فــــي مدينة ليدز الإنجليزية 
إلى ملعب الاتحاد خلال الموسم المقبل مثّل 
المهاجم النرويجي أبــــرز خطر على رجال 
المدرب الإســــباني بيــــب غوارديــــولا ليلة 

الثلاثاء الماضي.
ورغــــم أنه عجز عن التســــجيل إلا أنه 
قدم أفضل طبق كروي برفقة زملائه وتمكن 
خلالــــه رجــــال المدرب إيــــدن تيرزيتش من 
إحراج ســــيتي في عقر داره، وهو ما دفع 
تيرزيتــــش إلى توجيه رســــالة لغوارديولا 
قال فيها ”ســــنلتقي مجــــددا في غضون 8 
أيام. وصلنا إلى منتصف المباراة ولا تزال 

المنافسة مفتوحة“.
وفشــــل متصــــدر الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز مذ تســــلم غوارديولا زمام التدريب 

في تخطي ربــــع نهائي المســــابقة القارية 
الأعرق فــــي الأعوام الأربعــــة الأخيرة، إلاّ 
أنــــه يأمل هذا الموســــم فــــي التخلص من 
هذه اللعنة متســــلحا بفوزه في 26 مباراة 
مــــن مبارياته الـــــ27 الأخيرة فــــي مختلف 
المســــابقات، وإبقاء آمالــــه حيّة في إحراز 

رباعية تاريخية.

بديل مثالي

حفر أغويرو اســــمه في كتــــاب تاريخ 
نادي مدينة مانشستر كأفضل هداف بـ257 
هدفا، منها الهدف الخالد في موسم 2011 
– 2012 والذي منح ســــيتي لقبــــه الأول في 

الدوري بعد 44 عاما من غياب التتويجات.
وســــاهمت أهداف الأرجنتيني الدولي 
في فوز ســــيتي بثلاثة ألقــــاب إضافية في 
الدوري، مع لقب خامس هذا الموســــم على 
الطريق الذي لم يعد ســــوى مســــألة وقت، 
حيث يحكم ســــيتي قبضته على الصدارة 
مــــع 74 نقطة متقدما بفــــارق 14 نقطة عن 

مطارده المباشر ”جاره“ اللدود يونايتد.
وأثنى غوارديولا علــــى هدافه واصفا 
أهدافــــه بأنهــــا ”لا تعــــوض“، ليــــس فقط 
مــــن ناحية هزّ الشــــباك أو الحصول على 
الكؤوس بــــل أيضا من ناحية مكانتها في 
قلب ووجدان جماهير سيتي التي عاشت 
يونايتد لأعوام  في ظل وعقــــدة ”الجــــار“ 
طويلــــة قبل أن يحطّ أغويــــرو الرحال في 

ملعب الاتحاد.
ويتأرجــــح الموســــم الحالــــي للهداف 
الأرجنتينــــي بين لعنة الإصابات وتعرّضه 
لفايروس كورونا، فلم يسجل سوى ثلاثة 

أهداف.
وبينمــــا يمرّ أغويــــرو بفترة صعبة 

يعيش العمــــلاق هالاند (1.94 م) على 
وقع التســــجيل مــــع 49 هدفاً في 50 
مباراة لدورتموند، ما وضعه على 
قمــــة لائحــــة اللاعبين المرشــــحين 

لخلافة الأرجنتيني في سيتي.
وبــــات هالاند أســــرع لاعب 
يســــجل 20 هدفا في 14 مباراة 
فــــي مســــابقة دوري الأبطال 

فريقيــــه  بألــــوان  خاضهــــا 
السابق ريد بول سالزبورغ 
علما  دورتموند،  والحالي 
وأن البرتغالي كريستيانو 
رونالدو وصل إلى 20 هدفا 

بعــــد 56 مبــــاراة، فيما احتاج 
الأرجنتيني ليونيل ميســــي إلى 40 مباراة 

لتحقيق هذا الإنجاز.
ومع ســــالزبورغ بات في خريف 2019 
أول لاعب دون 20 عاما يســــجل على الأقل 

هدفا فــــي مبارياتــــه الخمــــس الأولى في 
دوري الأبطــــال، وفي أول مشــــاركة له في 
دور المجموعات، حيث ســــجل 8 مرات في 
6 مباريات في موسم 2019 – 2020، ليصبح 
ثالــــث أصغــــر لاعــــب يحقق هــــذا الإنجاز 
فــــي المســــابقة الأوروبية منــــذ المهاجمين 
الإسباني راؤول والإنجليزي واين روني.

وبفضــــل موهبتــــه الجارفــــة لــــم يبقَ 
هالاند كثيرا في مدينة الموســــيقار العالمي 
مــــوزار، لينتقل في يناير إلــــى دورتموند 

حيــــث تحوّل إلــــى ظاهرة فــــي غضون 15 
يومــــا؛ إذ ســــجّل 7 أهداف فــــي مبارياته 

الثلاث الأولى.
كمــــا بات هــــذا الموســــم أول لاعب في 
التاريــــخ يســــجل 4 ثنائيــــات تواليــــا في 
المســــابقة العريقــــة، لــــذا على ســــيتي أن 
يخشــــى على نفســــه من متصــــدر ترتيب 
الهدافين بـ10 أهداف في 6 مباريات بعدما 

غاب عن مباراتين في دور المجموعات.
وقــــال عنه غوراديولا ”هــــو بكل تأكيد 
مهاجم اســــتثنائي بالنســــبة إلــــى عمره، 

وأرقامه تتحدث عن نفسها“.
وكتبــــت صحيفة ”ليكيب“ الفرنســــية 
العام الماضي بعد ثنائية هالاند في مرمى 
باريس سان جرمان في ثمن نهائي دوري 
الأبطال ”قــــد يكون ظهور الموهبة الخارقة 
لهالاند مخيفا، مع مظهره وكأنه (الهداف 
الهولندي) ماركو فان باســــتن الذي ابتلع 
(نجــــم كرة الســــلة) ليبــــرون جيمس على 

الإفطار“.
وبفضل تألقــــه داخل منطقــــة الجزاء 
تضاعف ســــعر النرويجــــي، حيث يطالب 
دورتموند بـــــ180 مليون يورو للتخلي عن 
هدافه بعدمــــا كان قد تعاقد معه مقابل 20 
مليــــون يورو (24 مليــــون دولار) في يناير 

.2020
وعلى الرغم مــــن أنه مرتبط مع فريقه 
الحالــــي بعقد حتى 2024 فقد اختار ممثلا 
الهداف وكيل أعماله الأشهر رايولا ووالده 
مسارا غير مألوف على الساحة الأوروبية 
مــــن خــــلال القيــــام بجولــــة إغرائيــــة – 
استكشافية في كل من إسبانيا (برشلونة 
وريال مدريد) وإنجلترا (سيتي وليفربول) 
بحثا عن فريق مســــتقبلي لابن العشرين 
عامــــا. وفــــي خضــــم مــــا يحصل 
الجمعــــة  غوارديــــولا  صــــرّح 
الاقتصادية  التداعيــــات  بأن 
لفايــــروس كورونا قد تمنع 
متصدر الــــدوري الممتاز من 
إمكانيــــة تعويــــض الهداف 

التاريخي أغويرو.

تضليل الخصوم

أن  الإســــباني  المــــدرب  رأى 
ســــيتي الذي يقارع هذا الموســــم 
علــــى أربع جبهات ويســــير بثبات 
نحو استعادة لقب الدوري الممتاز من 
ليفربــــول يملك ما يكفــــي من المواهب 
لكي يتعامل مع خسارة جهود أغويرو.
وأشــــار ميكايــــل تســــورك المديــــر 
الرياضــــي فــــي دورتمونــــد إلــــى نية 
هدافــــه هالاند قائلا ”أنــــا مطمئن جدا 

لهــــذه القضية لأنــــي أعرف مــــاذا يريد“. 
واعترف مدافع دورتموند ماتس هوملس 
بصعوبة المرحلة التي يمر بها فريقه قائلا 
”فــــي حــــال كنت واقعيــــا حتى مــــع 6 أو 7 
انتصارات من الصعب إنهاء (الدوري) في 

المركز الرابع“.
بهالاند  الاحتفــــاظ  مهمــــة  وســــتكون 
الأوروبــــي  الــــدوري  مســــابقة  لخــــوض 
”يوروبــــا ليغ“ في الموســــم المقبــــل صعبة 
بالنســــبة إلى تســــورك، بصعوبــــة مهمة 
المدافعــــين إيقاف الهــــداف النرويجي عن 

هز الشباك.
ومن جانبهم يتحسّس مسؤولو سان 
جرمان خطاهم نحــــو التفكير في التعاقد 
مع النجم اليافع. وقالت صحيفة ”ليكيب“ 
الفرنســــية في تقرير لها هذا الأسبوع إن 
إدارة الفريق الباريسي لديها ملفات أخرى 
ســــاخنة ومهمة للغاية، وأن التفاوض مع 
هالاند بوجه مكشوف يمكن أن يؤدي إلى 

نتائج عكسية.
وأوضحــــت الصحيفة أن تمديد تعاقد 
مبابــــي ونيمــــار، وكذلــــك شــــراء المهاجم 
الإيطالي مويس كين بعد انتهاء إعارته من 
إيفرتون بنهاية الموســــم الجاري، وأيضا 
إمكانيــــة التعاقــــد مع ليونيل ميســــي في 
صفقــــة انتقال حر، هي أولويات ليوناردو 

المدير الرياضي للنادي الباريسي.
لكنهــــا أضافت أن هناك عجــــزا ماليا 
يزيــــد عن 200 مليون يورو يلوح في الأفق 
لــــدى إدارة ســــان جرمان بنهاية الموســــم 
بينما ســــتتكلف صفقة هالاند ما يزيد عن 

100 مليون يورو.
إن  قائلــــة  ”ليكيــــب“  واســــتدركت 
”الاحتمال الوحيد الذي يدفع سان جرمان 
نحــــو هالاند هو بيع مــــاورو إيكاردي، أو 
مبابــــي إذا رفض تمديد تعاقده، وســــمح 

النادي برحيله في الصيف المقبل“.
للنــــادي  يمكــــن  ”وقتهــــا  وتابعــــت 
الباريســــي أن يفكر في التعاقد مع هالاند 
خاصة مع تفكير الاتحــــاد الأوروبي لكرة 
القدم في تخفيف القيود الخاصة باللعب 
المالــــي النظيــــف، في ظل خســــائر الأندية 

وسط جائحة كورونا“.
وأكدت الصحيفة الفرنســــية أن سان 
جرمان لن يترك نفسه بعيدا خلف الأندية 
الراغبة في ضم المهاجم النرويجي الشاب.

وكشــــفت أن مــــا يعزز موقــــف النادي 
الباريســــي هو قوة العلاقة بين ليوناردو 
ورايولا وكيل أعمــــال اللاعب، حيث قالت 
”لقــــد اعتــــاد الثنائي على العمل بســــرعة 
وبشكل جيد، ولن يحتاجا إلى مفاوضات 
مطولــــة من أجــــل الوصــــول إلــــى اتفاق 

مشترك“.

عمالقة الأندية الأوروبية يتنافسون للظفر بخدمات هالاند
دورتموند الألماني لا يرغب بالتفويت في نجمه النرويجي

هالاند  ــــــغ  إرلين النرويجي  ــــــح  أصب
مهاجم بوروســــــيا دورتموند مطلبا 
ــــــد  العدي ــــــى  إل بالنســــــبة  رســــــميا 
ــــــة الكبرى فــــــي أوروبا  مــــــن الأندي
ــــــي تراجــــــع  ــــــك الت وخصوصــــــا تل
ــــــى لقب  بريقهــــــا في المنافســــــة عل
ــــــح هذا اللاعب  دوري الأبطال. وفت
الظاهرة، سواء لجهة الأهداف التي 
يحققها أو لجهــــــة الأداء المتصاعد 
الذي يقدمه، باب المنافسة بين كبار 
أوروبا للظفر بخدماته خلال موسم 

الانتقالات المقبل.

هل يرتدي هالاند أحد أقمصة منافسيه الموسم المقبل
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 لندن - تتجــــه أنظار متابعي كرة القدم 
الإنجليزيــــة نحــــو القمــــة المنتظــــرة بين 
توتنهام  ومضيفــــه  يونايتــــد  مانشســــتر 
هوتســــبير الأحد ضمن المرحلة الحادية 

والثلاثين من الدوري الممتاز.
وســــيكون هذا اللقاء ثأريا بالنســــبة 
إلى أبناء المــــدرب النرويجي أولي غونار 
سولســــكاير الذين تعرضــــوا لهزيمة مذلة 
أمام رجال البرتغالي جوزيه مورينيو في 
أكتوبر الماضي، وقــــد كانت تلك الهزيمة 
خيــــر محفز لهم للنهوض واحتلال المركز 

الثاني في ترتيب الدوري الممتاز.
وطلب سولســــكاير من لاعبيه التحلي 
بالهــــدوء وعــــدم الــــرد على اســــتفزازات 
إلــــى  للثــــأر  يســــعى  حيــــث  توتنهــــام، 

هزيمتـــــــه 1-6 في لقاء الذهاب.
وطــــرد الدولــــي الفرنســــي أنطونــــي 
مارســــيال في الدقيقة 28 في تلك المباراة 
علــــى ملعب أولد ترافــــورد بعد أن رد على 
ضربة بالمرفق من إيريك لاميلا بأن أصاب 

منافسه الأرجنتيني في الوجه.
وقــــال سولســــكاير إن المنافس نجح 
في اســــتدراج مارســــيال إلى هــــذا الخطأ 
وطالــــب لاعبيه بعــــدم تكرار هــــذه الأمور 
فــــي لندن حيث يســــعى يونايتد لنســــيان 
الهزيمة القاســــية. وأضــــاف خلال مؤتمر 
صحافي ”نجح المنافس في اســــتدراجنا 
لبطاقة حمراء لا داعي لها ويجب أن نحذر 

من هذه المواقــــف. لا يجب الرد على هذه 
الأمور. ســــنمر فــــي المباريــــات بمواقف 
كثيرة مثلها وقد تعلمنا من الدرس. أعتقد 
أن اللاعبيــــن يتذكرون تلك المباراة بكثير 
مــــن الألم حيــــث جرحت الهزيمــــة كبرياء 
الفريق.. استعداداتنا قبل انطلاق الموسم 
كانــــت قصيرة. أثــــق أن بعــــض اللاعبين 
يريدون إثبات أننا نســــتطيع الأداء بشكل 
أفضــــل مــــن المبــــاراة الســــابقة“. وقطع 
يونايتد خطوات كبيــــرة منذ تلك الهزيمة 

فــــي أكتوبر، حيث تقدم إلى المركز الثاني 
فــــي الدوري الممتاز. كمــــا وضع قدما في 
الــــدور ما قبل النهائي للــــدوري الأوروبي 
بفــــوزه 2 – 0 على غرناطــــة في ذهاب دور 

الثمانية.
وعلى الجانب الآخر استعاد مورينيو 
ذكريــــات انتصــــار فريقــــه علــــى يونايتد 
بنتيجة في لقاء الدور الأول هذا الموسم، 
وذلك في المؤتمــــر الصحافي الذي أجراه 
الجمعــــة والخــــاص بمواجهــــة فــــي قمة 

مباريات الجولة الـ31. واســــتهل مورينيو 
المؤتمــــر الصحافــــي بالحديــــث عن ذلك 
الانتصار الكبير ”أعتقد أن تلك النتيجة لا 
تعكــــس الواقع، من الوارد حدوث ذلك بين 
كبيرين، أفضّل التفكير في آخر مواجهتين 
أمامهما قبل تلك المبــــاراة، فهناك واحدة 
خسرناها (2 – 1) في أولد ترافورد بضربة 
جــــزاء، ومن ثــــم تعادلنا (1 – 1) الموســــم 
الماضي على أرضنا بضربة جزاء أيضًا، 
هذا هــــو الواقع، نحن لســــنا بعيدين عن 
بعضنا البعض، وبالتالي ســــتكون مباراة 

صعبة على الفريقين“.
وأضاف ”أخبرت اللاعبين أن الفـــــوز 
1 يحــــدث مــــرة وليــــس مرتيــــن، وأن   – 6
المبــــاراة لا تعكــــس الواقــــع، والمواجهة 
المقبلة ســــتكون متقاربــــة ويمكننا الفوز 

بها“.
وتطرّق إلــــى الإصابات التــــي يعاني 
منهــــا الفريق ”أخبار جيدة، فقط بن ديفيز 
ومــــات دوهيرتــــي همــــا غيــــر المتاحين، 
ولكنهمــــا يتحســــنان، لا توجــــد إصابات 

أخرى وباقي اللاعبين متاحون“.
ويــــرى سولســــكاير أن ثقته كبيرة في 
مجموعة مــــن اللاعبين الذين يعول عليهم 
كثيــــرا لردّ الدين من أبنــــاء مورينيو ”أثق 
أن بعــــض اللاعبيــــن يريدون إثبــــات أننا 
نســــتطيع الأداء بشكل أفضل من المباراة 

القادمة“.

 تونس - تدخل الأندية العربية الســــت 
المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي 
ســــباق  الأحــــد  اليــــوم  (الكونفيدراليــــة) 
الحســــابات لحســــم مقاعدها فــــي الأدوار 
الإقصائيــــة مــــن المســــابقة القارية. وفي 
ما تخــــوض أربعة فــــرق مواجهات في ما 
بينها، سيكون الفريقان الآخران مطالبين 
بتحقيق نتيجة مرضية في سباق الصراع 

على نيل بطاقة الثمن النهائي.
النــــادي  يســــتضيف  تونــــس  ففــــي 
المحلي  غريمــــه  الصفاقســــي  الرياضــــي 
النجــــم الســــاحلي علــــى ملعبــــه الطيــــب 
المهيري في قمة تونســــية مثيرة بالجولة 
الرابعة، فيما يحل الرجاء المغربي ضيفا 
علــــى بيراميدز المصري فــــي القاهرة، في 
حيــــن يتحول نهضة بــــركان المغربي إلى 
الجزائر للقاء شبيبة القبائل. كما يتحول 
فريــــق أهلي بنغــــازي الليبــــي إلى جنوب 
أفريقيــــا لمواجهــــة أورلانــــدو بيراتــــس، 
ويســــتقبل وفاق ســــطيف الجزائري على 

أرضه إنييمبا النيجيري.

ويتصدر الصفاقســــي جدول الترتيب 
برصيد خمس نقاط متقدمــــا بفارق نقطة 
واحــــدة عــــن النجــــم الســــاحلي وجاراف 
الســــنغالي بينمــــا يحتــــل ســــاليتاس من 

بوركينا فاسو آخر الترتيب بثلاث نقاط.
ويأمــــل الفريقــــان اللذان يتقاســــمان 
الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس 
الاتحاد الأفريقي في النســــختين السابقة 
والجديــــدة بأربع تتويجات لكل منهما في 
اســــتعادة الأضواء القاريــــة بتخطي دور 
المجموعات ودعم فرصهما في نيل اللقب.
لكــــن بعد أن قــــدم جاراف الســــنغالي 
وســــاليتاس من بوركينا فاســــو مستوى 
جيــــدا ورغبــــة قوية فــــي المنافســــة على 

التأهل إلــــى دور الثمانية زادت الضغوط 
على الفريقين التونســــيين وسيحتاج كل 
منهما لتكتيكاتــــه الخاصة من أجل الظفر 

بالنقاط الثلاث لتخطى المجموعة.
التعــــادل  فــــرض  الصفاقســــي  وكان 
الســــلبي علــــى منافســــه المحلــــي النجم 
الســــاحلي فــــي الجولــــة الســــابقة ويأمل 
في الاســــتفادة من اللعب علــــى أرضه في 
المواجهــــة الثانية لنيــــل العلامة وتعزيز 

موقعه في الصدارة.
يمتلــــكان  اللــــذان  الفريقــــان  ويــــدرك 
الخبرة في المســــابقة القاريــــة أن العثرة 
ستكون مكلفة في سعيهما للتأهل إلى دور 
الثمانية لذلك ســــيعملان جاهدين لانتزاع 

نقاط الفوز كاملة.
وقــــال شــــادي الهمامي لاعب وســــط 
الصفاقســــي فــــي تصريحــــات صحافيــــة 
”سنســــعى إلى تعزيز موقعنا في الصدارة 

رغم صعوبة المهمة في المواجهة الثانية 
أمام النجم الساحلي“.

وأضــــاف ”نتطلع إلــــى تحقيق نتيجة 
جيــــدة للمحافظة على موقعنــــا في القمة 
وجعل مهمة التأهل للدور المقبل أسهل“.

ويسعى النجم الساحلي بقيادة مدربه 
الأســــعد الدريدي إلى وقــــف نزيف النقاط 
والعودة لطريق الانتصارات بعد الخسارة 
أمام ساليتاس والتعادل أمام الصفاقسي.
وقــــال الدريدي في وقت ســــابق ”لكل 
نقطة قيمــــة كبيرة فــــي دور المجموعات. 
لن تكون المواجهة ســــهلة لكننا سنسعى 

للاستعداد جيدا للمواجهة“.

وأضــــاف ”ســــنحرص علــــى تعويض 
خســــارتنا لنقطتين، وسنبذل كل ما لدينا 
للخــــروج بالفوز الذي ســــيضع قدمنا في 

ربع النهائي“.
ومن المتوقع أن يكون للكرات الثابتة 
دور حاســــم في الكلاســــيكو الذي يرفض 
كل التكهنات المســــبقة ونتيجته ستحسم 

بشكل كبير اسم بطاقة التأهل.
ويتوقع أن تطغى الحسابات الخططية 
على أداء الفريقيــــن في محاولة كل منهما 

للنيل من منافسه وانتزاع العلامة كاملة.
وفــــي القاهرة يتطلع فريــــق بيراميدز 
للانفراد بصدارة المجموعة حين يستقبل 
فريق الرجاء المغربي على أرضه مستغلا 
تعافي الثلاثــــي المؤثر عبدالله الســــعيد 

ورمضان صبحي وأحمد فتحي.
ويتساوى الفريقان في قمة المجموعة 
الرابعــــة بســــت نقــــاط مــــن مباراتين لكن 
بيراميدز، وصيف بطل النسخة الماضية، 

يتفوق بفارق الأهداف.
وانضم صانع اللعب السعيد والجناح 
صبحي للقائمة بعد التعافي من إصابات 
عضلية كما عاد المدافع المخضرم فتحي 

للتشكيلة بعد اكتمال جاهزيته.
رودولفــــو  الأرجنتينــــي  ويــــدرك 
أروابارينا مدرب بيراميدز صعوبة اللقاء 

في الرباط لكنه تمسك بالرغبة في الفوز.
وقــــال للصحافيين ”الرجــــاء صاحب 
خبــــرات طويلــــة فــــي بطــــولات أفريقيــــا 
وســــيلعب على أرضه وبالتالي ســــتكون 
المواجهــــة غايــــة فــــي الصعوبــــة والقوة 

والندية“. وأضاف ”لكــــن هدفنا الانتصار 
والعودة بالنقاط الثلاث من المغرب“.

وفي المقابل يمرّ الرجاء بفترة صعبة 
على مســــتوى الجهاز الفني بعد استقالة 
مدربه جمال السلامي الخميس الماضي. 
وســــيكون الفريــــق تحــــت قيــــادة هشــــام 
أبوشــــروان خلال هذه الجولــــة الأفريقية 
في انتظار حســــم الفريــــق لهوية المدرب 
الجديــــد الذي تــــدور تكهنات بــــأن يكون 

أجنبيا.
وفي الجزائر يســــتقبل شبيبة القبائل 
الجزائــــري فريق نهضة بــــركان المغربي، 
بطــــل نســــخة الموســــم الماضي، وســــط 
مشاكل تعصف بالفريق مع اللاعبين الذين 
يطالبون بدفع مســــتحقاتهم، ما استدعى 
تدخــــل الإدارة لإقناعهــــم بضرورة العدول 

عن الاحتجاج والعودة إلى التدريبات.
وتوصلــــت إدارة الفريــــق الجزائــــري 
بعد اجتماع ثــــان مع اللاعبين  إلى اتفاق 
يقضي بصرف لاعبيه النظر عن الإضراب 
واستئناف التدريبات ابتداء من الخميس.
وكان لاعبو الفريق قد رفضوا التدرب 
احتجاجــــا على عــــدم وفاء المســــؤولين 
أزمــــة  لحــــل  بالتزاماتهــــم  بالنــــادي 

مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وأكد شــــبيبة القبائل في بيان نشــــره 
عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل 
الاجتماعي فيســــبوك أن مسؤولي النادي 
مواجهــــة  قبــــل  باللاعبيــــن  اجتمعــــوا 
نهضــــة بركان في الجولــــة الثالثة من دور 

المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي.

جولة حاسمة

 لقاء مثير

حسابات التأهل تضاعف من منافسات 
الأندية العربية في كأس الكونفيدرالية

النجم والصفاقسي يرفعان شعار الفوز وبيراميدز يتربص بالرجاء
ــــــة  ــــــة جول ــــــة العربي تخــــــوض الأندي
حاسمة من مســــــابقة كأس الاتحاد 
ستتحدد  (الكونفيدرالية)  الأفريقي 
ــــــة إلى  ــــــة الفــــــرق المتأهل فيهــــــا هوي
محللون  ويؤكد  الإقصائية.  الأدوار 
ــــــد من حدة  ــــــون أن مــــــا يزي رياضي
المنافســــــة في هذه الجولة هو فارق 
ــــــل بين الفرق، ما يذر  النقاط الضئي
بمنافســــــة محتدمــــــة خصوصا أن 
المرحلة لا تخلو من مواجهات عربية 

خالصة.

النجم والصفاقسي يدركان 
أن العثرة ستكون مكلفة 

في سعيهما للتأهل إلى 
دور الثمانية، لذلك لا بديل 

لكل منهما إلا الفوز

قمة يونايتد وتوتنهام الثأرية تشدّ الأنظار في البريميرليغ

 مدريد - بعد عشرين عاما من مغادرته 
برشلونة لبدء مسيرة زاخرة بالنجاحات 
في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، 
خاض المخضرم الإســـباني باو غاسول 
ابـــن الــــ40 عامـــا الجمعة أولـــى دقائقه 
مع النـــادي الذي انطلق منـــه ضد بايرن 
ميونخ الألماني ضمن بطولة ”يوروليغ“.
وعاد غاســـول الذي حقق لقب الـ“أن.

مع لوس أنجلـــس ليكرز عامي  بي.أيـــه“ 
2009 و2010 إلـــى برشـــلونة فـــي فبراير 
الماضـــي بعد عاميـــن مـــن المعاناة في 
الولايات المتحدة بسبب إصابة في ساقه 

اليسرى.
ســـاروناس  الليتوانـــي  وقـــال 
برشـــلونة  مـــدرب  ياسيكيفيســـوس 
الخميس الماضي والذي لعب إلى جانب 
غاســـول مع النادي الكتالوني في موسم 
2000 – 2001 ”يقوم باو بعمل جيد ويكثّف 
من تدريباته، يحـــب الأجواء هنا وأعتقد 
أننـــا الآن نفكـــر في منحه بضـــع دقائق، 

لكننا لا نعرف حتى الآن كم عددها“.
وبـــدأ غاســـول المباراة إلـــى جانب 
اليوناني نيـــك كالاثيس، الفرنســـي ليو 
ويســـترمان والثنائي الإسباني سيرجي 

مارتينيس وفيكتور كلافير.
وســـبق أن ضمن برشـــلونة صدارة 

الترتيب ومقعدا في ربع النهائي.
وتعـــود آخر مبـــاراة للإســـباني مع 
النـــادي الكتالوني إلى الــــ21 من يونيو 
2001 فـــي المواجهة الثالثة من السلســـة 
النهائيـــة للدوري الإســـباني ضد الغريم 
ريـــال مدريد حيـــن ســـجل 22 نقطة و10 
متابعات وســـاهم في منـــح فريقه اللقب 

بعد أن حسمها 3 – 0.
مبـــاراة  عشـــية  المبـــاراة  وتأتـــي 
الكلاســـيكو بين برشـــلونة وريال مدريد 
في الدوري الإســـباني لكـــرة القدم وقبل 
يوميـــن من اللقـــاء ذاته بيـــن الغريمين 

محليا في بطولة كرة السلة.
وكان غاسول أكد 
عقب اجتياز الكشف 

الطبي الاثنين 
الماضي تمهيدا 

لانضمامه رسميا 
إلى صفوف 
برشلونة أن 

”العودة 
لأوروبا 

كانت 
يجب أن 
تكون مع 
البارسا“، 

بينما أقر بأن كل شـــيء بدأ بعد محادثة 
مع أسطورة النادي الكتالوني في اللعبة 

خوان كارلوس نافارو.
وقـــال ”كل شـــيء بـــدأ بمحادثة مع 
خـــوان كارلـــوس (نافارو)، الـــذي يعتبر 
بالإضافة إلى كونه صديقا شخصيا لي، 
فهو أيضا أحد مســـؤولي كرة السلة في 
النادي. تحدثت معه حول إمكانية عودتي 
إلى أوروبـــا. كان هناك اهتمام من بعض 
الأنديـــة الأوروبية، ولكنّـــي فكرت حينها 
فـــي أن عودتي كانت يجـــب أن تكون مع 

البارسا“.

كمـــا أكـــد صاحـــب الــــ40 عامـــا أن 
”كل شـــيء تم بســـرعة“، ولكـــن كان عليه 
الحديـــث أولا مع الليتواني ســـاروناس 
للفريق  الفنـــي  المدير  جاسيكفســـيوس 
الكتالوني لاسيما وأنهما لعبا سويا في 
برشلونة، وتواجها في الدوري الأميركي 
عندمـــا كان المـــدرب الليتواني لاعبا في 

إنديانا بيسرز وغولدن ستيت واريورز.
وعقب اجتياز الكشـــف الطبي التقى 
غاســـول مـــع رفيـــق دربـــه الســـابق في 
البارســـا وفـــي منتخب إســـبانيا خوان 
كارلوس نافارو، ومع الرئيس 
للنادي  الجديـــد  المنتخب 

خوان لابورتا.
وكان نادي برشلونة قد 
أعلن الشهر الماضي عودة 
غاسول بعد 20 عاما 
”لخوض المراحل 
النهائية من 
الدوري الأوروبي 
وبطولة الدوري 
الإسباني (ليغا 
إنديسا)، في 
بيان نشره 
النادي عبر 
الشبكات 
الاجتماعية. 
ووقع اللاعب عقدا مع 
النادي يمتد حتى نهاية 

يونيو 2021.

غاسول يعود لارتداء قميص 
برشلونة بعد ٢٠ عاما

آخر مباراة للإسباني مع 
برشلونة تعود إلى الـ21 من 
يونيو 2001 في المواجهة 

الثالثة من الدوري الإسباني 
ضد الغريم ريال مدريد

 الرياض - أعلن نادي النصر السعودي 
تعاقده مـــع البرازيلي مانـــو مينيزيس 
لتولـــي زمام الإدارة الفنيـــة للفريق بعد 
ســـاعات من الخســـارة أمام ضمك 3 – 2 
ضمـــن منافســـات المرحلـــة الــــ25 من 

الدوري السعودي لكرة القدم.
وقال النصر في بيان رســـمي ”يصل 
خلال الـ48 ســـاعة القادمة إلى الرياض 
المـــدرب البرازيلـــي مانـــو مينيزيـــس 
وجهازه الفني المساعد وذلك للإشراف 

على تدريب الفريق الأول“.
وكان النصـــر أقـــال البرتغالي روي 
فيتوريا في ديســـمبر الماضـــي، وعيّن 
الكرواتـــي آلين هورفات بشـــكل مؤقت، 
إلا أن خروج النصر من كأس الملك على 
يـــد الفيصلي من الـــدور نصف النهائي 

الجمعـــة  والخســـارة   ،(0  –  1)
أمام ضمك (2-3) عجّلا بإنهاء 

تجربته سريعا.
وسبق لمينيزيس تدريب 
المنتخب البرازيلي (2010 – 

2012) وأندية كورينثيانز 
وفلامنغو وبالميراس 

وكروزيرو وحقق 
معها عددا من 

البطولات.
وحقق مينيزيس 

صاحب الـ58 عاما 
5 ألقاب في مسيرته 

التدريبية، إذ توج 
بكأس البرازيل ثلاث 
مرات ودوري الدرجة 

الثانية البرازيلي مرتين.
ويعيش النصر هذا 

الموسم على وقع أزمات 
مركبة بددت آمال الفريق 

هذا الموسم في المنافسة 

علـــى الألقاب. وتزايدت مشـــاكل الفريق 
أكثـــر بســـبب تداعيات الأزمـــة الصحة 
وفرضـــت عليه اتخاذ قـــرار التخلي عن 

لاعبيه المحترفين.
والأخلاق  الانضباط  لجنة  وأصدرت 
بالاتحاد الســـعودي مطلع هذا الأسبوع 
قـــرارا مؤقتـــا بإيقاف النجـــم المغربي 
عبدالـــرزاق حمداللـــه مهاجـــم الفريـــق 
لمـــدة 15 يوما قابلـــة للتمديد في جميع 
المباريات التي يحق له المشاركة فيها.

وجاء قرار الإيقاف القابل للاستئناف 
وفقا للمادة 153 من اللائحة على خلفية 
ما بدر منه في مباراة النصر والفيصلي 
في نصف نهائي كأس الملك التي جرت 
الأحد الماضي على ملعب مرسول بارك 

وخسرها النصر 0 – 1.
ويعتبر حمدالله من أبرز اللاعبين 
الأجانب في الدوري السعودي حيث 
نجح في التتويج مع النصر بلقب 
الدوري الاستثنائي 2019 ولقب 
بطولة السوبر عامي 2020 و2021، 
وتوج بلقب هداف الدوري 
عام 2019 برصيد 34 هدفاً، 
وعام 2020 برصيد 29 
هدفاً، لكنه في هذا 
الموسم غاب كثيراً 
بسبب الإصابات 
المختلفة التي أثرت 

على مستواه.
وأكد رئيس النصر 
مســـلي آل معمر أن النادي 
قـــرار  ضـــد  سيســـتأنف 
حسابه  عبر  وقال  اللجنة، 
الرســـمي فـــي تويتـــر ”لا 
عقوبة بشـــبهة، إما إدانة 
أو براءة.. والشـــك يفسر 

لصالح المتهم“.

النصر السعودي يتعاقد 
مع المدرب مينيزيس

صلي من الـــدور نصف النهائي 
الجمعـــة  والخســـارة 
 (2-3) عجّلا بإنهاء

ريعا.
 لمينيزيس تدريب
– لبرازيلي (2010
ية كورينثيانز

وبالميراس 
وحقق
 من

مينيزيس
عاما 58

ي مسيرته 
إذ توج 
ازيل ثلاث
ري الدرجة

رازيلي مرتين.
النصر هذا  ش

وقع أزمات  لى
آمال الفريق  ت
المنافسة في سم

.1 – 0 وخسرها النصر
ويعتبر حمدالله من أب
الأجانب في الدوري الس
نجح في التتويج مع 
الدوري الاستثنائي
بطولة السوبر عامي 0
وتوج بلقب هد
عام 2019 برص
وعام 2020
هدفاً، ل
م

الموسم
بسبب
المختلفة
على مس
وأكد رئ
مســـلي آل معم
ض سيســـتأنف 

وقال  اللجنة،
الرســـمي فـــي
عقوبة بشـــبه
أو براءة.. وال
المتهم لصالح

.0 حسمها 3
مبـــاراة عشـــية  المبـــاراة  ــي 
يكو بين برشـــلونة وريال مدريد
ي الإســـباني لكـــرة القدم وقبل 
من اللقـــاء ذاته بيـــن الغريمين 

ي بطولة كرة السلة.
 غاسول أكد 
تياز الكشف 

لاثنين 
تمهيدا
ه رسميا
وف

 أن 

 
،

كارلوس نافارو،
الج المنتخب 
خوان لابورت
وكان نادي
أعلن الشهر ال
غاسول
”لخو

الدو
وبط
الإ

ووقع اللا
النادي يمت
2021 يونيو



 كثيرة هـــي عناصـــر الإدهاش في 
تجربـــة الشـــاعر عزالديـــن مناصرة. 
فهـــي في تنوعهـــا تتجـــاوز درويش، 
التجربة  أمـــا  الفلســـطينيين،  قيثارة 
نفســـها، بمعزل عن عناصر الإدهاش 
فيهـــا، فقـــد أسســـت لمرحلة شـــعرية 
فلســـطينية جديدة بعد تلك الشـــجية 
التي أسســـها إبراهيم وفدوى طوقان 
وعبدالرحيم محمود وهارون هاشـــم 
رشـــيد وغيرهم. فقد استفاد مناصرة 
من ثقافتـــه وترحاله، فتنوع واســـعاً 
خارج جغرافيا وطنـــه الذي مكث فيه 

الأسبقون طويلاً وأبدعوا!
يـــروق لـــي التركيز علـــى ملـمح 
واحـــد من عناصـــر تجربـــة عزالدين 
الذي رحل عن الدنيـــا منذ أيام قليلة. 
ربما ذلك لصلتي المبكرة بشيء يتعلق 
بالخط العربي الذي كان من هواياتي 
صغيـــراً. فقد ظلـــت مخيلتي تتقصى 
أشكال هذا الخط بأنواعه. كنت أعرف 
من هو المتفـــنن المميز في خط الرقعة، 
والضعيف في خطي الثُلث والكوفي، 
أو الارتجالـــي فـــي الخط الفارســـي. 
ولم أكن أعـــرف بالطبـــع أن النقوش 
المحفورة على الحجر والرخام بالخط 
البديع قد أنتجت شـــعراً، وتأسســـت 
عليها آداب أطلـــق عليها الأوروبيون 
”إبيجرامـــا“ وهـــذا مصطلـــح قـــديم 
باللغـــة اليونانية معناه ”الكتابة على 
(غير الورق بالطبع). وكان طه  شيء“ 
حســـين ـ الضرير كمـــا نعلم ـ هو أول 
من أشار إلى النقوش التي تكتب على 
الحجـــارة وقواعد التماثيـــل والآنية 
التذكارية،  والنُصب  القبور  وأضرحة 
وقـــال إن كلاً منها يعبـــر عن فكرة أو 
حكمـــة أو يعرض قولاً مُكثفاً ترتســـم 
مـــن خلاله مفارقة ترمـــي إلى تحقيق 
معنـــى أو تشـــكيل رؤية. ففي شـــعره 
عرض عزالدين مناصرة المفارقات في 
إهاب ”توقيعات“ لكي يقدم صورة عن 
صراعـــه في الحياة مـــع الذباب الذي 
يمر في فمه، وأجبر الفلســـطيني على 
الرحيـــل عـــن أرضه وأهلـــه، فاضطر 
إلى التشـــكي أو الاســـتغاثة، صارخاً 
في صيغة ســـؤال يستحضر المفردات 
الغائبة ويســـتحث الأرواح المسكونة 
بالألم، لكـــي تدافع عـــن حقوقها ”من 
يمنع الذباب أن يمر في فمي.. من يمنع 
فـ“في قلبي آلاف الأشياء. لا  الذباب؟“ 
أحكيها إلا للحيطان الصمّاء. أحكيها 
لحَمام الأســـرار على الهضبة. أرفض 
أن أحكيهـــا للســـيف المســـلول علـــى 
الرقبة. أرفض أن أحكيها للغول. ذلك 

أن لساني يا أحبابي مشلول!“.
قصيـــدة الإبيجرام فيهـــا تكثيف 
يؤثـــر في مـــن يتلقاها كونها شـــكلاً 
تعبيريـــاً ممزوجاً بالحكمـــة وأحياناً 
وتتســـم  الســـخرية،  أو  بالفكاهـــة 
بالإيجـــاز الشـــديد، كمـــا العبـــارات 
المنقوشة على الحجر. وفي النصوص 
النثريـــة هناك مقولات جديرة بالنقش 
ســـرعان مـــا تصبـــح متداولـــة على 
الألســـن وتعيش مع الناس حتى دون 

تعرف قائليها.
”توقيعات  بعنــــوان  كتابــــاً  أصدر 
عزالدين مناصرة.. إبيجرامات شعرية 
جمع فيه ومضاته التعبيرية  مختارة“ 
موجــــزة  منهــــا  واحــــدة  كل  فبــــدت 
ومشحونة بالمفارقات. قال في إحداها، 
كأنما يعبّر عن دواخل كثيرين ”رجعت 
من المنفى.. فــــي كَفّي خُفُ حُنينْ.. حين 
وصلت إلى المنفى الثاني، سرقوا مني 
الخُفين“. وفــــي هذه التوقيعــــة يتندر 
الشاعر على حال الفلسطيني المشتت، 
وفــــي توقيعة أخرى يســــخر من تعدد 
الأمراء، ومن اضطــــراب الرعايا ”أنت 
أمير، وأنا أمير، فمن يا تُرى يقود هذا 

الفيلق الكبير“!
ربما يجد كُتّاب النصوص النثرية 
وامتناعهـــا  المفـــردات  ســـهولة  فـــي 
كتركيـــب شـــعري مـــا يحثهـــم علـــى 
استخدام الإيبجرام لقفلات نصوصهم 
لكي يختموهـــا بجمل موجزة وبليغة 
وآســـرة، بعد عـــرض الصعـــب، دون 
إغفال عنصـــر الأمل، كقـــول عزالدين 
مناصرة وهو يصف مظلومية شـــعبه 
”زرعـــوا الأحجـــار الســـوداء.. أكلوا 
اب.. فزرعنا عنباً وهضاب..  ذهب الغُيَّ

فلقينا موت الأحباب“!
توجعـــت المســـافات فـــي حيـــاة 
الشـــاعر، حتـــى باغتـــه عـــدو جديد، 
يســـرق الأرواح لا الأوطـــان، فأســـلم 
الروح تـــاركاً توقيعاته نقوشـــاً على 

الضريح.

صباح العرب

نقوش 

على الضريح

 جنيــف (سويســرا) – اختـــار منظمـــو 
معرض جنيف للســـاعات الفاخرة إقامة 
المعـــرض بنســـخة افتراضيـــة بالكامل، 
وذلك للإبقاء على الحدث السنوي البارز 
في موعده بعـــد إلغائه الســـنة الماضية 

بسبب جائحة كورونا.
ويزخر الحدث هـــذا العام بمنتجات 
لافتـــة، بينها ســـاعات ”شـــانيل“ بألوان 
زاهية مســـتوحاة مـــن عالم الموســـيقى 
الإلكترونيـــة في التســـعينات، وســـاعة 
”رولكـــس“ مع قرص مصنـــوع من حطام 
نيزك، وســـوار مصنوع من مادة جديدة 
مؤلفة بنسبة 40 في المئة من مواد نباتية 
متأتية مـــن بقايا التفاح المســـتخدم في 
الصناعات الغذائية فـــي أحد الطرازات 

الكلاسيكية لدى ”كارتييه“.

ويمكــــن لمحبــــي الســــاعات الجميلــــة 
التســــمر أمام شاشــــاتهم لمتابعــــة منصة 
”ووتشــــز أند ووندرز“ من أجل اكتشــــاف 
أحــــدث الابتــــكارات المقدمة مــــن 38 ماركة 
عالمية مشــــاركة في الحدث الذي يســــتمر 

حتى 13 أبريل الحالي.
ويقـــول إدوار ميـــلان رئيس شـــركة 
”اتـــش موســـر“ السويســـرية المصنعـــة 
للســـاعات، إن هذه النســـخة الافتراضية 
مـــن المعـــرض تشـــكل ”مناســـبة جيـــدة 
تنظيـــم  يتعمـــم  أن  ويتوقـــع  للتعلـــم“. 
الأحداث الافتراضية على نطاق واسع في 
المستقبل، حتى بعد طي صفحة الجائحة، 
مضيفا ”هذا لن يحل أبدا محل المعارض 
والعقود الموقعة شخصيا. لكنه يتماشى 

مع متطلبات العصر“.

 الدار البيضاء (المغرب) – ينحت المغربي 
خالد شهاب قعر جذع شجرة ويخرج منه 
قالــــب آلــــة موســــيقية جديــــدة تجمع في 
شكلها ونغماتها بين آلة ”العود“ الشرقية 
وآلــــة ”الوتــــار“ المغربية اختار لها اســــم 

”العوتار“.
ودفعــــه عشــــقه الكبيــــر لآلات العزف 
الوترية إلــــى امتهان حرفــــة صناعة هذه 
الآلات التــــي ورثهــــا أفراد عائلتــــه أبا عن 
جد، مسخرا لمساته الفنية لخدمة المولعين 

بالنوتات الموسيقية.
ووفقا لوكالـــة الأنبـــاء المغربية، قال 
شـــهاب إن صناعة هذه الآلة المســـتحدثة 
وذات العـــزف المـــزدوج تتطلب طقوســـا 

خاصة.
وأوضح أنه يتـــم في البداية تجفيف 
القطعة الخشبية لفترة تمتد ما بين 3 إلى 
4 أشـــهر قبل الاشـــتغال عليها لمدة شهر 

ونصف الشهر.
وأشـــار إلى أنه يفضل من بين أنواع 
الخشـــب ”الأكاجو“ أو الجـــوز الذي يعد 
به الجزء المقعر والعمود والشق المصمم 
كواجهة قبـــل الإقدام علـــى تغليفه بجلد 
صغير الماعز لتشكيل إيقاع موسيقي ذي 
رنة متميزة، معتمـــدا في ذلك على عجين 
اللصـــاق ونشـــارة خشـــب الأرز لتجميع 
قطع الآلة الموســـيقية، وكـــذا على أدوات 
للتلميـــع والنقش والزخرفـــة والصباغة 
لإضفاء مزيد من الجمالية على مظهرها 

الجذاب.
وراودت فكرة الآلة الجديدة شــــهاب 
منذ ســــنة 2012، واستغرق ثلاث سنوات 
للنجاح أخيرا في ابتــــكار آلة ”العوتار“ 
بعــــد عدة تجارب فاشــــلة، وهي آلة تعدل 

قياســــات موازيــــن أوتارهــــا الأربعة على 
إيقاع آلــــة الكمان، عكس آلــــة العود التي 

تتوفر على 11 إلى 13 وترا.
ويرجع سبب ابتكار شهاب لهذه الآلة 
الموســــيقية إلــــى رغبته فــــي الحفاظ على 
المــــوروث التراثــــي المغربي، والمســــاهمة 
فــــي إثرائه عبر المزج بــــين الوتار المغربي 
الأصيل كنواة وغيره من الآلات الموسيقية 
منها المســــتوردة، من قبيل العود العراقي 
بشــــقيها  والقيتــــارة  التركــــي  والســــاز 
الكلاســــيكي (بأوتار حريريــــة) أو الفولك 

(بأوتار سلكية).

ولفت شــــهاب إلى أن أغلــــب العازفين 
علــــى آلــــة الوتــــار ليســــت لديهــــم ثقافة 
موسيقية واســــعة، وبفضل آلة ”العوتار“ 
يمكنهم استكشاف مقامات العود ممزوجة 

بعبق أصالة الوتار المغربي.
تتعــــدى  لا  التــــي  ورشــــته  وداخــــل 
مســــاحتها مترين طــــولا على متر ونصف 
عرضــــا والواقعة بمدينة الــــدار البيضاء 
(وســــط غرب المغــــرب) تمكن شــــهاب من 
صنع نحو 23 نوعا من الآلات الموســــيقية 

من الجيل الجديد.
وقال إنه بالرغم من تموقع ورشته في 
مكان بعيد عن أنظار الزوار إلا أن سمعته 

جعلت منــــه قبلة لنخبة مــــن الفنانين من 
بينهــــم الفنان الراحل محمود الإدريســــي 
وجمــــال الزرهونــــي وعمــــر بوتمزوخت، 
وغيرهم من الفنانــــين ممن لهم باع طويل 

في آلتي العود والوتار.
وتجاوز صيت شهاب البعد المحلي، إذ 
يتعامل معه فنانون آخرون من السعودية 
وسوريا والعراق وفرنسا وهولندا، وذلك 

بفضل صفحته على فيسبوك.
وبعد تسربه المبكر من مقاعد الدراسة 
اتجه شــــهاب إلــــى صناعــــة مجموعة من 
التحــــف الفنية التي تســــتهوي الســــياح 
الأجانــــب، مســــتفيدا فــــي ذلك مــــن بقايا 
الجلود والأخشــــاب التي كان يســــتعملها 
الإيقاعيــــة  الآلات  صناعــــة  فــــي  والــــده 
كالبندير، وهذا ما حفزه على الاتجاه إلى 
هذا الصنف الجديد من الآلات الموســــيقية 

وهو في عقده الثاني من عمره.
وســــاعدت شــــهاب ”جمعيــــة الوتــــار 
المغربــــي للفــــن الأصيــــل“، التي أسســــها 
بمســــاعدة صديقه ســــعيد لكرينــــي، على 
تحقيــــق هــــذا الهدف مــــن خــــلال تنظيم 
مسابقة ســــنوية مفتوحة في وجه عشاق 
وعازفــــي هــــذه الآلة الموســــيقية من خلال 
تقاســــيم فنيــــة يتم عــــرض أفضــــل أربع 
محــــاولات منهــــا على فريق مــــن الفنانين 

المرموقين لاختيار الفائز بآلة الوتار.
 وأقدم الصانع المغربي لحماية ملكيته 
الفكرية على تشــــفير هذه الآلة الموسيقية 
من خــــلال تقنيــــة معينة تجعلهــــا تتفكك 
بالكامــــل بمجــــرد الإقــــدام علــــى تفكيكها 
لاستكشــــاف ســــر ومصــــدر نغماتها التي 
يراهن عليها في اقتحام الأوســــاط الفنية 

العالمية.

معرض جنيف للساعات الفاخرة 

يطل على رواده عبر الإنترنت

لجين عمران تدخل عالم 

التمثيل من بوابة {قطائف}

مغربي يبتكر آلة موسيقية
تمزج بين العود والوتار

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
– تمكن قرد مـــن أن يلعب بلعبة الفيديو 
”بونـــغ“ مـــن دون أي وحـــدة تحكم غير 
قوة دماغه، وذلك بفضل شريحة متصلة 
زرعتها في جمجمته شركة إيلون ماسك 

الناشئة ”نيورالينك“.
وســـمحت التقنية التي لطالما كانت 
حكـــرا على أفلام الخيال العلمي وبعض 
التجـــارب المعزولة لشـــركة ”نيورالينك“ 
باســـتعراض قرد ذكر مـــن فصيلة قردة 
المـــكاك يبلـــغ من العمر تســـع ســـنوات 
ويُدعـــى ”بيغر“ يلعب أمام شاشـــة بعد 

زرع وحدتين لاسلكيتين في دماغه.
وفـــي مقطع فيديو نشـــرته الشـــركة 
الجمعة ومدته 3 دقائق يمكن رؤية القرد 
بيغر وهـــو يتحكـــم بحـــركات المضرب 
بعينيـــه لمنـــع الكرة مـــن الســـقوط في 
الفراغ، تماما كما يمكـــن للاعب العادي 
أن يفعل بعصا التحكم أو الشاشة التي 
تعمل باللمس أو بواسطة لوحة مفاتيح.

وعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه تم تدريـــب 
القرد على تحريـــك عصا التحكم، إلا أنه 
استطاع أن يتحكم في المضرب ببساطة 
عن طريـــق التفكير في تحريـــك يده إلى 
أعلـــى أو إلـــى أســـفل، ودون أن يكـــون 

موصولا بالعصا.
ووفقـــا للتعليـــق الصوتـــي للفيديو 
تعمل ”نيورالينك“ من خلال تسجيل وفك 
تشفير الإشـــارات الكهربائية من الدماغ 
باســـتخدام أكثر من 2000 قطب كهربائي 
مزروعة في مناطق من القشـــرة الحركية 
للقرد والتي تنسق حركات اليد والذراع.

فــــي  مزروعتــــان  وحدتــــان  وترســــل 
الجمجمة إشــــارات دماغية من القرد عبر 
جهاز إرســــال قطــــب كهربائي ثــــم يتم فك 
تشفير هذا النشاط العصبي ومعايرته من 

أجل التنبؤ بنوايا القرد.
وتعلم القرد بيغر بعد ســــتة أســــابيع 
فقــــط من التدريب كيــــف يلعب لعبة فيديو 
كلاســــيكية تســــمى ”بونــــغ“ أنتجــــت في 
الســــبعينات مــــن القــــرن الماضــــي مقابل 

مكافأة تمثلت في كأس من عصير الموز.
وكتــــب مؤســــس شــــركتي ”تيســــلا“ 
عبــــر تويتــــر ”قــــرد  و“ســــبايس إكــــس“ 
يلعب لعبــــة فيديو بالتخاطر مســــتخدما 
شــــريحة في دماغه“. وأضاف ”أول منتج 
لنيورالينــــك ســــيمكن الشــــخص المصاب 
بالشــــلل من اســــتخدام هاتف ذكي بعقله 

أسرع من شخص يستخدم أصابعه“.
أسســــها  التي  ”نيورالينك“  وأبــــرزت 
ســــان  ومقرهــــا   2016 عــــام  فــــي  ماســــك 
يقرّبهــــا  الــــذي  إنجازهــــا  فرانسيســــكو 
مــــن تحقيــــق هدفهــــا الأهم وهــــو ”تمكين 
اســــتخدام  مــــن  المشــــلولين  الأشــــخاص 
نشاطهم العصبي مباشرة للتحكم بأجهزة 
الكمبيوتــــر والأجهزة المحمولة بســــهولة 

وفي الوقت الفعلي“.
وكانت الشــــركة الناشــــئة عرضت في 
أغســــطس الماضــــي خنازير زرعــــت فيها 
نموذجا أوليا لشــــريحة لاسلكية بقطر 23 
مليمترا وسماكة ثمانية مليمترات (بحجم 

قطعة نقدية صغيرة).
ويجمع مهندســــو الشركة على أجهزة 
كمبيوتر الإشــــارات العصبية من الرقائق 

المزروعة، بينما يلعــــب بيغر بلعبة فيديو 
مستخدما عصا تحكم مثلا. ويتيح تحليل 
هذه الإشــــارات تدريب الآلات والتقدم في 

التحكم في أجهزة الكمبيوتر ذهنيا.
ويأمــــل إيلون ماســــك في اســــتخدام 
أساســــي  بشــــكل  ”نيورالينــــك“  رقائــــق 
لمساعدة الأشــــخاص المصابين بالشلل أو 
الذين يعانون أمراضا عصبية مثل مرض 
الزهايمــــر والخــــرف وإصابــــات الحبــــل 
الشــــوكي، بالإضافة إلــــى رغبته في دمج 

الجنس البشري مع الذكاء الاصطناعي.
إن  ماســــك  إيلــــون  قــــال  أن  وســــبق 
هــــذا الابتكار الــــذي لا يزال فــــي مراحله 
التجريبية قد يتيح في حال وجود إصابة 
في النخاع الشــــوكي زرع شــــريحة أخرى 

في موضــــع الإصابة ومراقبة ”مســــارات 
النقل“ المتضررة.

وتابع ”على المدى الطويل، أنا على ثقة 
بأننا ســــنتيح عودة القدرة على استخدام 

الجسم بالكامل“.
لكن الهــــدف الطويل المــــدى هو جعل 
الغرسات آمنة وبســــيطة ويمكن التعويل 
عليهــــا، حيــــث يمكن للراغبــــين الخضوع 

لجراحة اختيارية لزرعها.
ويمكن للنــــاس عندها تزويد أدمغتهم 
بقــــدرات معلوماتية لقــــاء بضعة آلاف من 

الدولارات.
وكان ماسك تحدث عن إمكان أن تتيح 
هذه الابتكارات التواصل من خلال الأفكار 
بصورتهــــا الخام مــــن دون الحاجة للغات 

بشــــرية عن طريق ”تخاطــــب غير لغوي“. 
ويحلــــم فريقــــه أيضــــا بإنهــــاء الأوجاع 
المبرحة وعلاج حــــالات الاكتئاب والإدمان 

وكشف ألغاز الوعي.
ويجــــري العمــــل على تطويــــر أجهزة 
والآلات.  الدمــــاغ  بــــين  أخــــرى  تفاعليــــة 
وتمول فيســــبوك في هذا الإطار مشروعا 
لترجمة نشاط الدماغ إلى كلمات بواسطة 
خوارزميات، مما يتيح للأشــــخاص الذين 
أصيبوا بالبكم بسبب الأمراض التنكسية 

العصبية استعادة النطق.
وأكدت فيســــبوك منذ 2017 أنها تعمل 
على تطوير برنامج تحكّم باسم ”الكلمات 
ســــيتيح للمســــتخدم الكتابة  الصامتــــة“ 

مباشرة من الدماغ.

ــــــة جديدة من تجارب  كشــــــف الملياردير الأميركي إيلون ماســــــك عن تجرب
شــــــركته نيورالينك الرامية إلى ابتكار شريحة ذكية قادرة على إعادة النطق 

والحركة للأجساد المقعدة بربط الدماغ البشري بالكمبيوتر.

قرد يتحكم بلعبة فيديو بقوة تفكيره لا بيديه
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ععدلي صادق

سبب ابتكار شهاب لهذه 

الآلة الموسيقية يرجع 

إلى رغبته في الحفاظ على 

الموروث التراثي للمغرب

يكفي بيغر التفكير في تحريك يده فحسب

قالــــب آلــــة موســــيقي
شكلها ونغماتها بين
المغر ”الوتــــار“ وآلــــة

”العوتار“.
ودفعــــه عشــــقه ا
الوترية إلــــى امتهان
ورثهــــا الآلات التــــي
جد، مسخرا لمساته ال
بالنوتات الموسيقية.
ووفقا لوكالـــة الأ
إن صناعة ه شـــهاب
وذات العـــزف المـــزد

خاصة.
وأوضح أنه يتـــم
القطعة الخشبية لفتر
أشـــهر قبل الاشـــت 4

ونصف الشهر.
وأشـــار إلى أنه ي
أ ”الأكاجو“ الخشـــب
به الجزء المقعر والع
كواجهة قبـــل الإقدام
صغير الماعز لتشكيل
رنة متميزة، معتمـــد
اللصـــاق ونشـــارة خ
قطع الآلة الموســـيقية
للتلميـــع والنقش وا
لإضفاء مزيد من الج

الجذاب.
وراودت فكرة الآ
2012، واس 2منذ ســــنة
للنجاح أخيرا في اب
بعــــد عدة تجارب فاش

 الرياض – كشفت الإعلامية السعودية 
لجين عمران عن مشاركتها في مسلسل 
”قطائـــف“ المقـــرر عرضـــه في الموســـم 
الرمضانـــي المقبل والـــذي يعتبر أولى 

تجاربها التمثيلية.
الملصــــق  عمــــران  لجــــين  ونشــــرت 
الإعلانــــي لأول عمل درامي تشــــارك في 
بطولته، وظهرت فيه وهي جالســــة على 
مائدة طعام وتتوسط كلاّ من اليوتيوبر 
بسيســــو  هيفاء  الفلســــطينية  والمدونة 

وعارضــــة الأزيــــاء المصريــــة إنجي 
كيــــوان والفاشينيســــتا العراقيــــة 
الموضة  ومدونــــة  الأســــدي  ديمــــا 

الليبية مرام زبيدة.
وعلقت الإعلامية السعودية 

على الملصق بالقول ”في 
رمضان شائعات تنتشر.. 

انكشف السر، ولكن من تكون؟ 
ماك وفوغ يدعوانك إلى 

قطائف“.
وأضافت ”مسلسل مليء 

بالأسرار والحب الممنوع 
والخيانة والكثير من الدراما، 

إنها قصة حافلة بالأحداث 
الدرامية والمكائد والمكياج..

تابعونا على حسابنا 
بإنستغرام ويوتيوب“.

وتلعب لجين عمران 
دور لادي لوجا في العمل 
القصير الذي يتكون من 

خمس حلقات ستبث 
بمعدل حلقة كل أسبوع 

عبر إنستغرام ويوتيوب.

وقالت ”جســـدت شخصية مناقضة 
تماما لشـــخصيتي في الحقيقة، عندما 
تشاهدون العمل 
ستتذكرون 
ذلك، لكن 
هذا ما 
يريده 
المخرج“.
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